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شگر وتقریر . 
بسم لته راصلا و(لساام لی رون ڈفته صلی لته عليه رسلم 
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برني أن أنقدم بخالص تقديري وشكري القالقين إل كل من مد لي يد العون بكلمة 
طيبة راحص بالذكر أستاذي الفاضل الدكتور: رمضان البروك خليفة أستاذ التاريخ 
الإسلامي بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة الفاتح بطرابلس المشرف على هذه الدراسة 
والذي شماني برعايته وحسن إرشاده وتوجيهاته طرال فترة إعدادي فا حيث کان 
يعطیني من وقنه الشمین ما یعجز ساني عن شکره فجزاه الله عني کل خير . 

كا أتقدم بالشكر والعرقان والتقدير إل الإحوة أعضاء هيتة التدريس بقسم التاريخ 
جامعة الفاتح بطرابلس» والإخوة امشرفين عل مكتبة مركز جهاد الليبيين رمكنبة جمعية 
الدعوة الإسلامية بطرابلس» والإخوة بدار القكر العري بجمهورية مصر العربية 
لمشاركنهم المؤلف في نشر هذا الكتاب الذي يلقي الضرء على صفحات ناصعة من 
تاريخ المجتمعات العربية الإسلامية في بقعة مهمة كانت ومازالت مهدا للحضارات 
وهي مصر الكنائة. 

لقد كان أصل هذا الكتاب رسالة جامعية لنيل حرجة الماجستير في الآداب قسم 
رفيتی من الله سبحانه وتعالى نوقشت الرسالة بتاريخ ۲1/ ۲٠٠۵/۵‏ م في 
تم منح الدرجة للطال دون ملاحظات أو تعديل وهي مرتبة عالية في عرف 
الجامعة على اعتبار أا لا تمنح تقليرات. 
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للوضوع 
القصل الرابع 
صورمن العلاقات الاجتماعيت 


الابحث الأول 


أولا: الأسرة وتربية الأطفال. 
ايا E‏ 


ثبت المصادر والمراجع. 


للقدمت 

إن للحياة الاجتماعية أبعاداً مهمة في تكوين نسيج المجتمعات البشرية فالجتمع ما 
هو إلا تكرين اجتاعي انسجمت فيه حياة الأفراد أو اختلفت» فأعلي ذلك الوضع 
صورة متكاملة عن حياة الأفراد وآناط معيشتهم وأفرز ذلك البناء نظ لتنظيم الحياة فيه. 
قكانت البياة السياء ية مواكبة له» وسواء أكانت من دامل البناء الاجتهاعي للمجتمع أو 
من خحارجه فهي تاربع على قمة ارم الاجتاعي» ويين الياة الاجتاعية التي يجياها أبناء 


المجحمع بكل سليياعها وإجابياتهاء وبين النظم السياسيةء التي تحكم وتفيد الحياة بشكل 
عام» عاشت المجتمعات على هامش حياة اقتصادية متباينة الالباهات. فلم يعش تمع ما 
-حياة رغدة مثرفةء وإنها وجد التفاوت داثها بين من يملك ومن لا يماك وين من يصرف 


الال وبين من يشقى لأجل تأمين لقمة الميش» وبين هذا وذاك ظهرت العادات والتقاليد 
وأفرز المجتمع الواحد جوانب أخرى منها ما هو متعلق بالمياة الفكرية وما هو منعلق 
بالادب والثتافة ... إلخ. 

إن من بين الأسباب التي دفعت المؤلف لاختيار هذا الموضوع» ما اثطرت عليه الياة 
الاجتهاعبة في إقليم مصر آثاء وجود دولة الأتراك فلماليك الأرى تة ۷۸٤- 1٤۸(‏ هم 
/ ۰ “¬ ۱۳۸۲ م ) وما کان فپها من تفاوت طبقي حاد أثر على البناء العام للمجمع» 
فالماليك وباعتبارهم الطبقة الحاكمة سيطروا سيطرةً مطلقة على مجريات كل الأمورء 
وتتعوا بكل الامتيازات كا حاولوا قولبة كل الطلبقات الأخرى في قالب واحد يدين م 
بالولاء والطاعة قأكدروا الضراثب والغرامات» والمصادرات فزاد ذلك من رطأة تلك 
التركيبة الطلبقية. قلم يكن أمام الطبقات الأحرى سرى إظهار ثوع من الرفض والقارمة 
من أجل الحصول عل بعض القوق للعيش داخل منمع الإقليم. ول تكن حركة 
العلبقات الأخرى منظمة ودقيقة» بل كانت على شكل تذمر ورفض» عا جمل المصادر 
تذكرها على أسامس آنبا خحروج عن الدولة وشغب يحق للسلطان حم في أي وقت. وتبقى 
تلك الىركات بالرغم ما قبل عنها آنا تعبر عن سوء أحوال الرعيةء لذا رأت الدراسة 
تسليط الضوء عل تلك التركية خحصرصا أن الراجع الديكة لم تعر لثلك الفضبية 
اهتماما كبيراً ولم تركز عليهاء ولا يدعي الباحث أنه أول من طرقهاء ولكن هنا الموضوع 
تتناتر المعلومات عنه بين السطور وتي جل عقتضبة يصحب البحث عنها بين المصادر. كيا 


ص 


أن البعض من المؤرخين اعتبرها وعند تناولحم لقضية الحياة الاجتهاعية تأي كتحصيل 
حاصل يمكن الإشارة إليها بين الفيئة والأخرى. 

وما يبب التنييه إليه هنا ويمكن إضافته إل دوافع دراسة الموضوع هو أن بحض 
الدراسات التي تناولت هذا الجانب وقعت في المحظورء وتناولت الحياة الاجتياعية في 
مصر على أساس إقليمي ضيق؛ اعتبرت هلا المجتمع خاصاً بالمصريرن وأطلقت هذا 
السمى وكأن المجتمع لا بضم سوى هذا النرع من البشر» كا أن البعض الأخر عبر عن 
الإقليم بمصطلع مصر تناسى أن مصر ل تعير في العصر الإسلامي إلا على مديئة بعينها. 
ويضاف إلى ذلك آن إقليم مصر كان في تلك الفترة عاصمة للدولة الحربية الإسلاميةت 
تحول إلى منطقة جاذبة للسكان ما جعل العتاصر الواقدة تطيع صفاتها يكل وضوح 
وبعمق في المجعمع. إِذاً فإن من الأخطاء القادحة تسمية مجتمع نلك الفترة بالمجتمع 
اللصري أو جتمع اللصريين كما فعل عبد اتفتاح عاشرر في كتابه ( الجتمح المصري في عصر 

سلاطين الماليك). 

ومن بين الدرافع أيضا والتي دفعت الولف لتنارل هذا للوضرع: إانه بأن التاريخ هو 
ما تصنعه العامة وليس ما ترسم معاله الدول والأسر والطبقات. وإذا كان تاريخ أمة 
يتحدث عن حقبة معينة حمل اسم دولة أو فثةء أو جموعة معينة دون بقية المجتمع مثل 
الاليك مثلاً فإن حؤلاء لا يمشلون إلا از دون الكل. فالتاريخ ليس حكراً عليهم» ومن 
یکتب تحت عنارینهم إنیا هر يؤرځ هم دون سواهم» ومن یکتب ب تتزامن مع قيام 
درلة معينة فان ذلك الترامن ما هو إلا تقسيم مريوط ببداية ونباية لعلك الدولة من حيث 
عمرها ومدی بقائهاء ویقاء آگارها فےا بعد باعتبار أن ليس للتاريخ في حد ذاثه بداية أو نهاية 
على هكس الحدث التارجخي» وعلى عكس الدول والأفراد الذين يصنعون أحداث التاريخ. 

إن الخوض في مغل هذه القضايا بحتاج دون شك لفترة زمئية طويلة وإلى جهد مضن» 
وإلى تيع دقيتق لأغلب المصادر والمراجع التي بالرغم من عدم الحصول عليهاء إلا أن ما 
حصل عليه الولف کان تاج منه إلى تنسيق؛ وتبويب» وهذه السألة جد معقدة» هذا كان 
لزاما عل الولف اتباع أكثر من منهج من مناهج دراسة التاريخ؛ فتم اتبا المنهج التحليلي» 
والنقدي» بالإضافة إل الوصفي لكي تكون صورة لموضوع واضحةء آمام الدراسة حتى 
تصل إلى هدفهاء وهلا دون شك مصدر تعب وإرهاق. 
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ولكل تلك الاعتبارات وني عغارلة جادة من الولف استطاعت الدراسة وضع ملاح 
عامة» ومراحل سارت عليه إل أن خرجت ببذه الصورةء فقد قسمت إل أربعة فصول 
على رأسها هذه المقدمق وي مذيلتها تضمنت أهم التتائج. أما عن الفصول إن 
الغصل الأرل: كان تهيدياًء اشتمل على ثلاثة مباحث؛ آوها يتحدث عن الموقع ا حغرافي» 
وثانيها يتنارل أهم العناصر السكانية داخل الإقليم والبحث الفا 
السياسية حاخل الإقليم» قبل قيام دولة الأنراك للماليك» وأثاء ق 
الذين حكموا ويعضاً من أعمالمم السياسيق ها للحياة السياسية من دور مهم في دراسة 
اللمياة الاجنماعية. 

أما النصل الثاني: فهو يتحدث عن: الفثات الكونة للمجتمع في الإقليم» وقد قسم 
هذا الفصل إلى ميحثين: الأول يتناول الطبقات السيطرة على اللجتمع» من أرباب السيف 
راقلم من الماليك والتجارء وقضاةء وفقهاء» آما المبحث الثاني: فهر يتحدث عن الرمية 
المحكومين» والتي تتكون من أصحاب الحرف من الموام» والأعراب» رأهل اللعة» 
وعناصر أخرى عاشت على هامش الخياة الاجتهاعية العامة لاحقليم . 

آما القصل التالث: فقد خُصص للأحوال العاشة بالنسبة لكل الطبقات وقد قسم 
إلى مبمحئين تناول الأول: العلعام واللابس» والأماكن العامة والناصة التي كالت بمثابة 
ملعقى ومتتقس لليعض» ومصدر عيش للبعض الآخر وهي: المامات» واللنانات» 
والأسواق» والمتزهات. مار ع ری ناورار 
ما لهذا الجانب من آهمية في إبراز اا آبتاء المجتمع الواحد. أما 

لا تناول صوراً من الياة الاجتهاعية» وما کان ینظم فیا من آعیاد 

واحتفالات» وما انتشر من وسائل ترقیه وألعاب . 

أما الفصل الرابع: فقد دار فيه البحث حرل العلاقات الاجتهاعية» وكيف بليت 
الآسرة ؟ وعلى آي ساس قامت العلاقات الاجتياعية بين آبناء الجتمع ؟ كيا حارلت 
الدراسة في هذا الجانب إلقاء الضوء على أهم العادات والتقاليد في تربية الأبناءء ووضع 
المرآة بشكل عام قي المجتمع» أما امبحث الثاني: فقد تناول التكامل الاجتهاعي وهل کان 
موجودا أم لا ؟ كيا عرضتٌ أهم الصفات العامة والخاصة لمجتمع تلك الفترة؛ ثم كان 
الحديث عن الطبقية» آثارهاء ونتانجها» وأهم میزاتهاء وعیواء وما آفرزته من عادات 


وتقاليد كان لها الأثر البارز والواضح في رسم معا فترة لاحقة» عاشت مع المجتمع إلى 
زمن الدراسة, آما الخاتعة وكا أوضحت الدراسة فيا سبق فإنها أجمذت التتاتج التي 
قوصلت إليها. 
استعراض لأهم الصادر والمراجع المستخدمة 2 الكتابه 

قبل بداية عرض ونقد أهم امصادر والمراجع الاستخدمة لابد من الإشارة إلى أن 
التظرة العامة في مجمللها عند غلب الؤرخين حول دولة الأتراك الماليك تعقسم إلى 
فسمين: الأول: والذي يضم عصر الدولة والذي بصدده هذه الدراسة» والثال: يضم 
عصر دولة الجراكسة ربنم عل العصرین وکل عام ن الول فر عل 
أساس أنه عصر القوة والعقدم والحضارة أما الثاز فهر فترة شهدت ثوعاً 
والانحطاط انتهت بالاحتلال البثاني للبلاد الإسلاميةء والراقع آن هنالھ احتلا 
كيا بين العصرين في كل شيء حتى ليشك الؤلف في آن يكون العصر الثاني امتداداً 
للعصر الآولء وذلك للتناقض برن العصرين. فقد امتاز الأول ہنشاط ريي واسع 
وعظيم تمشل في حروب التحرير التي شنها الماليك عل المغرل» والقرنجة؛ ابتداء من 
السلطان قطز حتى السلطان الناعر محمد بن قلاوون ومن جاء بعد. كا مكن السلاطين 
الأرائل في كثير من المرات من صد الموجات والمجات الخكررة من قبل المخول 
والصليبيون» كما أنهم أعادو؟ للمنطقة ككل هبيتها وأمنها وأستقرارهاء كا اتسمت الدولة 
الأولى باتساع حدودهاء عسكرياً» وسياسياً بفضل سياسية السلاطين ا-ارجية الناجحة 
كا عملوا على إحياء الحلافة العباسية في إقليم مصر؛ فجعلوا منه مركزاً سياسيا 
واقعصادياًء واجتهاعياً» تدور حوله كل التاطتق وكأنه مركز التابت مما جعل نوعاً من 
الازدهار ينشاً. وساعد هذا الوضع العام على استقطاب ما تبقي من المضارة العربية 
الإسلامية فنقاطر العلهاء والأدباء إل مركز الدوئةء فوجد عدة كب جدا من العلا 
والفقهاء» وا لمحدثين» والؤرخين» واللغوين» وغيرهم» من لمعت أسماؤهم قشهد الإئليم 
حركة علمية كبيرة جداًء وهذا القول ينطيق عكمياً على العصر الثاني» بالرغم من آن 
مجموعة من المؤرخين مشل الغريزي» وأبن تغري بردي» وغيرهم عاشو! فيه إلا أن آراءهم 
كات تقول: بأن هذا العصر ما هو إلا عصر من الركود؛ والاضمحلال» والضعف» 
والخمول» إلى غيرها من الأوصاف. ذا وغيره قإن التعامل مع تاريخ ومؤرخي هذه 


© سسس 


الفترة سيكون على هلا الأساس فقد استخدمت الدراسة جموعة من المصادر التي عاش 
أصحابها في العصر الأولء وآخرى عاش أصحابها قي العصر الثاي» ومن أهم ما استخدم 
من مصادر: كتاب (نهاية الأرب في فنون الأدب ) للمؤرخ أحد بن عبد الوهاب بن عبد 
الدائم المعروف بشهاب الدين النريري المولود بقرية نوير ببني سريف في إقليم مصر سنة 
(۷۷ه / ۲۷۸م ) وقد جع في موسوعته هذه خسة فنون» الأول: سياه الآثار العلرية 
والأرض والمعام السفليةء والثاي: في الإنسان وما يتعلق به والثالث: في الميرانء 
رالرابع: في النبات» والخامس: في التاريخ» وقد إحتوى هذا اللصدر على معلومات وافية 
آفادت الدراسة ويخاصة فيا يتعلنى بالسلاطين وسياسته» وأمل الذمة واحتفالانيم؛ 
وقد توفي المؤرخ سل ( ۷۳۳ھ / ۳۳م( 

كا اعتمدت الدراسة في معلوماتها عن هذا العصر على مؤرخين يمثلون ملرسة 
للفكر التارخني بمصر في القرن (۹ه/ ١٠م‏ ) تزعمهم المفريزي الذي يعد من أعظم 
مؤرخي عصره وأغزرهم مادة وأقومهم عرضاء ويعد كتابه ( الواعظ والاعتبار بذكر 
الفطط والاثار ) من أشهر مؤلفاته التي اعتمد عليها البحث» والقريزي هو أحد بن علي 
ولد بالقامرة في حارة برجون سنة ( 1۵ ۷ه/ ۱۳١١‏ م ) في منطقة تعمج بالحلق» وقد عمل 
طويلا في عدة مناصب قي الدولة مثل ديران الإنشاء بالقلعة ثم قاضيا عند قاضي قضاة 
الشافعيةه ثم إماما إجامع الحاكم» ومدرما للحديث بالدرسة اؤيلية ثم عين مسب 
القامرةت كا اشتغل بدمشق» ثم عاد إل مصر حيث تفرغ للكتابة» وتوفي سنة (٤۸ه/‏ 
١‏ ,) كما استخدم البحث مصادر أخرى لمؤرخ؛ منها ( السلوك لعرفة دول 
اللوك) فقد اتبع فيه علريقة ذكر السنوات وما حدث فيهاء فتضمن تلك ذكر السلاطين 
وأهم أعالشم» وقد قدم فيه وصاً دقيقاً لبعض مظاهر الحياة الاجياعية أيضاً كا 
اسنخدم كتاب (إغاثة الأمة بكشف الغمة) وهو للمؤرخ أيضاً» وهذا الكتاب خحصص 
اللمجاعات التي اجتاحت الإقليم منذ أقلم العصور إلى سنة (۸٠۸ه/ ١٤١١‏ )) ووصف 
قيه ما يصيب الناس عتد حدوث المجاعات» ورد كل ذلك إلى سوء التابير من قبل 
الحكام» كا أوضح فيه التقسيم الطيقي للمجتمع في صر الماليك» ورتب كل طبقة 
بحسب ما تملكه من مال وقوة وجاه» ويبدو أن المؤرخ قد تضرز هو الآحر عا تيه تلاك 


الكوارث من أمراض فقد ماتت ابتته الوحيدة بالطاعون فآراد بذلك وضع هذا الكتاب 
حتی يستفید منه من أرد الاسنتغادة. 


mm 


واستخدم المؤلف آيضا كتاب ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) للمؤرح أي 
الحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي ولد في القاهرة نة (۸1۲ه/ ۱۲۱۱ م) من 
آم تركية كانت جارية دى الساطان برقرق» كا كان والده موظقةاً في البلاط المماوكي» 
فقد حسب الؤرخ على فثة آرلاد الناس» وسيب ثروة أبيه عاش في رغد من العيش 
فخصمص ممظم وفته للكتابة» فحاز بذلك مرتبة الصذارة على المؤرخين في عصره بعد 
وفاة القريزي. لقد تآثر ابن تغري بردي بأسلوب العريزي وبطريقته في التحصيل 
والكتابة الغزيرة» واجتهد في ذلك» كيا عرف عئه آنه بجيد اللغة التركية فساعدته على أداء 
مهمته» ويعد هذا الكتاب على درجة عالية من الأهميةء ققد تناول فيه تاريخ الإقليم من 
انتح العريي الإسلامي لل سنة(۸۷۲ه/ ١٤۹۷‏ م) وقد انيع المزرخ نظام الحوليات فذكر 
السنين رحواحثهاء ثم آتيعها بتراجم لأهم الشخصيات التي ماتت في تلك السنةء ولكن 
ما يؤخذ عنه أنه أورد الكثير من الألفاظ العاميت مع وجود ضعف في اللغة في بض 
الأحيانء كما اسشخدم الباحث هذا الؤرخ كاب( الدليل انشاني عل النهل الصافي ) وهو 
كاب ببدو أنه أعد في الأصل لكي يكرن معجياً للتراجم لأهم الشخصيات في المجتمع 
من المهاليك والملماء والفقهاء. 

کہا استعان الولف ہما کتیه امرخ ابن [پاس» وهو محمد بن احمد بن إياس الحنفي آہو 
الارکات» ولد بالقاهرة مسن ( ۸۲ ه/ ۱٤٤۸‏ م) يشبه ابن تغري بردي من حيٽ أن كلا 
منوا سليل أسرة ملوكية» قضي معظم حياته متمتعا بإقطاع وافر» فعاش حياة رضية. که 
جموعة من الكتب كان آهمها: ( بدائع الزهور في وقائع الدهور ) وبالرغم من أن القسم 
الأول من الجزء الأول غير متوفر إلا أن ما هو موجود قي بقية الأجزا!ء أفاد الببحث كثيراً. 
كا استخدم له أيضا كتاب ( تزهة الأمم في العجاثب والمحكم ) والذي ذكر فيه امرخ 
تاربخ الإفليم منذ أقدم العصور حيث تميز هذا الكتاب بإحكام التبويب وكثرة 
المعلومات» ووضوح العتاوينء كا ذكر فيه معلومات قيمة هن المجتمع والناس» 
والسلاطين» وغيرها من المواد المهمة. 

وإضافة إلى ما تقدم فإن الؤلف استخدم كتاب ( معيد النعم ومبيد النقم ) للمؤرخ 
تاج الدين السبكي (ت ١۷۷ه/‏ 1۳1۹م) وهر من الكتب التي اهعمت بالنقد 
الاجتياعي» تناول قيه للؤرخ العلاقات الاجتياعية» والسلوك الخارج عن الشرع؛ 
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وطرق الإصلاح» كا أشار فيه إلى الأنشطة المختلغة لأهل الدولة من الأمراء وأهل العلم 
وغيرسم» كا ذكر كثيراً من احرف وأخلاق أهلهاء وارجع الؤرخ التفم التي قحل 
بالمسلمين إلى انحراف أهل الدولة وفساد الحكام والأمراء . 

كما استعان الف بكب بعض الرحالة الذين زاروا الإقليم وكتبو! نه مغل: ابن 
بطوطةء وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللراتي؛ برجع تسبه إلى قبيلة لواتة إحدي 
القبائل العربية باللغرب العري» ولد في طنجة سنة (۳٠۷ه/ ٠١١ ٤‏ م) أغرم بالسفر مثذ 
صغره فبدأ رحلته المشهورة والتي استغرفت تسعاً وعشرين سنة طاف خلا هما بلاداً كثيرة 
وكتب عنها في كتابه المسمى ( تمفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) قدم فيه 
معلومات مهمة بالرغم من أئه زائر» فوصف جغرافية البلاده وأرضها وما تنتجه من 
مزروعات» كا قدم وصقاً لبعض عادات السكان ولباسهم. 

واستخدم الف جموعة أخرى من المصادر كان أمهاذكراً لا حصراً كقاب 
(سياست نامة ) للخواجة نظام اللاك الطوسي» وكاب (عقد اجان في تاريخ أهل 
الزمان) للمؤرخ يدر الدين مرد العيتي ( ت ١١۸ه/‏ ١١٤٠م)‏ وكتاب (تذكرة النبيه في 
آيام المنصور وینيه ) للمؤرخ اسن بن عمر بن ا سین بن عمر ین حبیب (ٿ ۹ ۷۷ه/ 
۷ م) وكتاب (الطالع السعيد ابمامع أسماء نجباء الصعيد ) للمزرخ أي الفضل جعفر 
ابن علب الإدفوي (ت۸٤۷ه۷٤۳١ءع)‏ وكتاب (العبر وديوان المبتدأ والح في آبام 
العرب والعجم واليربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر )للمؤرخ عبد الر من بن 
خحلدون ( ت۸٠۸‏ / ٤١١‏ ١م)‏ وغيرها من المصادر الموثوق بهاء ويالين كتبرهاء الشهود 
هم بصدف ابر وبصحة الرواية» ويا بخدية في التعامل مع الخد التارجخي ‏ 

أما المراجع فإن المؤلف استعان بمجموعة غير قليلة يذكر منها كتاب ( المجتمع 
اللصري في عصر سلاطين الماليك ) للملف سعيد عبد الفاح عاشور؛ فهر إل جالب 
أميته إلا إنه حمل رؤية تضيق في بعض الواضع؛ خصرصاً عندما يسمى للجنيع 
بالمصري» وعذا لا يعفق مع الواقع فالمجشمع في تلك الفترة لإ يكن مصرياًء أو عراقياًء آر 
دمشقياء رإنا كان جتمعاً عريبً إسلامياً خصوصاً ي إقليم مصر بعد نكبة بغداد سنة 
(ه/ ۸١۱۲م)‏ ويائرغم من ذلك قإن للمؤرخ المرحوم سعيد عبدالفتاح عاشور 


جهودات طيبةء فهو ملوكي الوا وصاحب فضل كبير في الدراسات الملوكية فجراء الله 
کل خير وتقبل روحه الطاهرة فی جنات الفردوس . 

كا استخدم الولف كتاب ( الطبقات الشعيبة يي المملوكية ) للمؤلفة عاسن 
محمد الوقادء فهر مرجع متخصص» شمل أجزاء كثيرة من مياة العامة في زمن الماليك» 
وأسلوب الكتاب وتنبعه للأحداث بجعل منه مرجعاً بمكن الاعتهاد عليه. 
الباحث على ما کتبه قاسم عبده قاسم في هذا لمجال مثل کتاب (دراسات قي تاریخ مصر 
الاجتماعي عصر سلاطين الاليك ) وكتاب (ماهية امروب الصلييية ) وكتاب ( أل 
الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نباية الماليك ) وللامانة الملية فإن آغلب 
اقتباسات المؤلف منقولة بكل دقة وأمانة من مجموعة كبيرة من المصادر الأرلية كا اعتمد 
الؤلف على ربط جيد وتحليل دقيق وتناول بعض المسائل بعين المتخصص الحريص عل 
تقديم الحقيقة كما هي» والحريص على إثراء اأكنبة العربية بها هو جيد . 

أما كتاب ( الصعاليك عل عرش مصر نظرات في تاريخ اليك ) جال بدوي» فإنه 
والعق يقال لا يرتقي لكي يكون من المراجع التي تتناول تاريخ آمةء قأسلربه إنشائي» 
قصعي أضاع كني من أوجه القيقة لاني وما برخ عليه أيضا أن آسلويه مقا لا 
يعتمد عل الموامش والاقباسات والنقل من المصادر مما جعل منه جرد قصص 
انهلا لا می ما کا ت یکن موغقا کرای تیار نارين واقي لایاشی بم 
دوع ذلك الحصر ولا حتى مع هذا العصر» ومثل هذه الكايات بدلاً من جا نحاول إعادة 
كتابة التاريخ بكل أمانة ودقة ونزاحة عملت على تقديمه بهله الصورة والتي فيها كر من 
الإساءةء ويعيدة كل البعد عن التاريخ والحقيقة . 

واله ولي الترفیتی 


الفصل الأول (التمهيدي) 


مص الموقع» السكان. الوضع السياسي 


س اطبحث الأول: الموقع الجغرل وأهميته . 
کے اطبیڈ الثاني : العناصر السكاتية . 
ك اطيحث اللالث : الأوضاع السياسيت 2 الإقليم. 


أولا: [قلیم مصر قبیل ستت ( 4۸٦ھ‏ /۱۲۵۰م) ۔. 


كانيا: دول الأتراك المماليك 2 إقليم مصر. 


المبحت الأول 
الموقع الجغرافي وأهميته 
أن آول قضبية واجهت هذه الدراسة بالرغم من أنها تدرس الحياة الاجتماعية لإقليم 
مصر أثناء سيطرة الماليك الأولى على المكم سن ۷٤۸ .1٤۸(‏ ۸/ ١١۳۸۲.۱۲١م)‏ هي 
تحدید مسمى مصرء وهل كان يقصد به كل الإقليم أم إنه كان يعني مدينة بعينها ؟ 
بالإضافة إلى قضية تحديد لكات ورسم معالمه انارجية وتحليد الرقعة الجغرافية لا لذلك 
من آلمية. 


إن عملية حديد مكان الدراسة الرقعة الجحغرافية - الطبوغرافا" - قضية جد مهمة 
حيث إن هناك إشكالية تكمن في مسمى مصر؛ قهو وعلل ما يدو تلوهلة الأولى مسمى 
جازي اطلق على الإقليم تارةء وعلى مدينة الفسطاط تارة أخرىء» وهلا بدرره خحلق كثياً 
من الإرباك في التعامل مع المعلومات والأحداث التاريخية التي أوردها الكثير من 
المؤرخبن» كا أن عملية عدم التفريق بين ما قصده أولثك الؤرخون الأرائل وما قصده من 
جاء بمدهم رحن الآن تجعل تلك الأحداث غير مرتبة وغير دقيقة في كثير من الأحيان. 

وني هذا الإطار يمكن الركون إل ما آشار إليه المفريزي الذي ببدو أنه كان على علم 
بهذ القضية حيث قال: " اعلم أن التحديد مو صفة امحدود عل ما هو علبه» واليد هو 
نهاية الشيء والحدود تكثر وتقل بحسب للحدود ". 

إذاً ديد الرقعة المخرافية للإقليم قضية في غابة الأمية من حيث كونها ققدم تفسياً 
واضحاً لكل الآحداث الواردة في المصادر عن الإقليم بشكل عام آو عن مذينة مصر؛ 
. القسطاط فقط وهذا ينعكس بالتالي على هذه الدراسة التي تحاول وضع تصور لياة 
سكان الإقليم بكل طبقاته وأناط وأشكال الخياة الاجتاعية فيه. 


() طويوغرافيا: وهي الوصف التفصيلي فلمكان والعضاريس وآي اهر مكانية أحرى طبيعية أر من 
صنع البشر انظر: يوسف توني» معجم للصطلحات المغرافيةء دار الفكر المري دار التقاقة 
العربية القارةء ( د ت )» ص۴۳۰ . 

(۲) تقي الدبن امد بن القریژي» المواعظ والاعتبار بذكر اخطط والآثارء جا؛ تشي غمد زينهم. 
مدجة الشرقاري» مكتبة مدبوليء القاهر ۱۹۹۷م ص٤٤‏ 
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لقد أوضح ابن خرداذبه موقع الإقليم بشكل خعصر ومبسط حيث اعتبر أن طول 
مصر يبدأ من الشجرتين اللتين بين رفح والعريش إلى أسوان طولاً وعرضاً من برقة إلى 
أيلة""» فهي مسيرة أربعين ليلة في آربعين ليلة"» وفي هذا يتفتق مع ياقوت الحموي» الذي 
يف عليه أن مساحة الإقليم ثاتية وعشرون آلف ألف فدانء ويقسم أرض الإقليم إلى 
قسمين: الأول الصعيد وهو بلي مهب الجثوب وه الأعلى مسم إل عشرين كورة 
ویعتبر آن آسفل آرض الإقلیم هو مهب الشمال ومقم إل ثلاث وثلائین کررة". 

آما این دقیاق فهو دد الإقلیم بشکل آدق ما تقدم فبالإضافة إل ما ذكره باقوت 
بشبر إلل: " أن الصعيد الأعلى يسمى الوجه القبليء وأسفل الإقليم الشمالي يسمى الوجه 
البحري ولا يقف عند ذلك بل يتعداء إلى تحديد معالم الإطار الخارجي لاحقليم ٠"‏ وبذكر 
أن ا لحد الشمالي يبدا من بحر الروم ‏ المحرسط ‏ إلى رفح ثم العريش» حتى يصل إلى الغرما 
ثم إلى العطنية ودمياط إلى ساحل رشيد» وصولاً إلى الإسكندرية إلى برفة. آما الد الغري 
فإنه يبدأ من برقة عل الساحل ثم يتجه جئوباً إلى ظهر الواحات إلى حدود النوبة. أما ا لحد 
القبلي فإنه يبدأ من حدود النوية ويتجه شرقاً إلى أسوان ثم إلى بحر القلزم الأ مر أما 
المد الشرقي فإنه يبدأ من بحر القلزم قبالة أسوان إلى عيذاب ويستمر حتى تيه بني 
إسرائيل ثم ينمطف شمالاً إلى بحر الروم - التوسط - عند رفع . 


) أيلة : هي مدينة في خر بلاد احجاز وول بلاد الشام وكانت هي اد الشرقي الفاصل يين الإقليم 
ويلاد الشام. انظر: شهاب الدين بن آي عبد الله ياقوت اوي » معجم البلدان. مج۱» دار ادر 
یروش ۱۹۷۷ م ص ۲۹۲ 

) أبو القاسم عييد الله بن خرداذبه ء للسالك رلقالك ۰ لیدنء ۱۹۸۹ م ص ۸۳ 

(۴) ياقوت امانوي » الصادر السابق» مچ ۰ ص ۱۳۹-1۳۷ . 

)٤(‏ التبه: هو فلوضع الذي تاء فيه موسي عليه السلام مع بئي إسرائيل» بون أيلة ومصر وير القلزم 
وجبال السراة حجمه أربعون فرسسخاً في آربعين فرسخاً - والفر سخ ثلائة أميال هاشميةء أو اثنا 
عشر ألف ذراع ¬ ها امتنعرا عن دخول الأراضي المقدسة حيسهم أف تملا 
انظر: زکريا بن محمد القزویتي؛ آثار البلاد وأخبار العیاد دار صادر» بيرور 

۵2) إبراحيم بن محمد بن أيد مر بن دقاق» الانتصار فواسطة قد الأمصار 
تمقیق نة التراث المری» ق۱ ۴ دار الفاق احدیدة بیروت» (د. ت )» ص۲ ٤١‏ 


© 


التيه أربعين ستة. 


ثم يقدم ابن غرس الدين الظلاهري شهادة أحرى عن الوقع؛ حيث يعبر آن الديار 
المصرية تشتمل على آريعة عشر إقلي سيعة متها في الوجه النبلي» وسمة أخحرى في الوجه 
البحري» ويقول: "إن الستفيض عل ألسنة الناس آن بكل إقليم ثلاثهائة وستين بلدا" 

ما القريزي فيقدم هو الآخر إطارا عاماً فيه الكثير من أوجه الاتغاق مع يره من 
المؤرخين والجغرافيينء كا أنه يضع رؤية سليمة لاقعامل مع الأحداث التارجنية لاإقليم في 
كون آرض ممر تشمل كل الإقليم وحدوده تيدأ من الإسكندرية إلى الواحات» إل 
النويةء ثم يمر على -حدود النوية إلى آسران إلى بحر القلزم» ومن الفلزم إلى طور سيناء ثم 
يرجع إل الساحل ثم إلى الإسكتدرية". ثم يؤكد على ضرورة فهم مدلول مسمى مصر 
جغرافيا حيث أشار إلى أن الفسطاط وهي التي يقال طا اليوم: ملين مصر تقع فيا بين 
النيل» وال بل الشرقي المقطم» وم يكن بها سوى حصن» عمرها القبائل العربية عند الفتح 
الإسلامي”. 

ولقد أضاف ابن إياس إضافة جديدت وأععلي دليلاً آخر على أن هناك ازدراجبة في 
مسمى مصر؛ فهو يطلق على مدينة محدودة الحدود وفي نفس الوقت يطلق على الإفليم 
ككل أيضاء أما ما تفرد به عن بقية الؤرخین في هذا ا خصوص فیمکن استنتاجه من خلال 
ما ذكره عن الإقليم. فهو يرى أن عمرو بن العاص بعد أن فتح مصر وضع أسس مليئة 
الفسطاط ومن ثم صارت دار ملك وإ أن جاء جوهر الصقلي*' من الغرب بعساكر 
القاطميون ومَلّك مصر» وبثى ببا القاهرة» فصارت دار امملكة» وحملت اسم مصر هي 


() غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري» زيدة كشف الاك وببان الطرق والسالك » صححه 
بولس راویس » مطبعة المجمهورية؛ باریس» ۱۸۹م ص ۳۲ . 

() القریزي» اخلط جا ص۷٤‏ . 

(۴) المصلر تقس ج ۱ ص ۷۹۱-۷۹۰ . 

(4) جور الصةلي: القائد أبر الحبين جور ين عبد اله لعروف بالكاتب الرومي من موالي لعز من 
المنصور بن القائم بن الهدي صاحب إفريقية جهزه إ الديار اللصرية بحملة بعد موت الأستا 

كافور الإششيدي فسار إليها وملكها سنة (١۳۸ه).‏ اثظر :- أي العباس شمس الدين أحد بن 

عمد بن خحلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمانء مج +١‏ حققهء إحسان عباسء دار الثقاقة 

بیروت» ینان ( د. ت ) ص۳۷۵ . 


mm 


الأخرى وصارت القاهرة مدينة مصر إلى يومتا هذا" والعتى العام يكون واضحاً إذا 
اعتبرنا أن الحاضرة حلت نقس اسم الإقليم» إذْن فمصر هو اسم الإقليم بشكل عام وهو 
آيضا مسمى للفسطاط» وللقامرة في كثير من الفترات التارجخية. 

إن هذه العلومات عن إقليم مصر تمل الرؤية أكثر وضوحاً وخاصة في صملية الط 
الكبير الواقع بين ما يعئيه أسم مصر وما يضم من رقعة جغرافية آي تحديد مكاني» وبين ما 
قصده يعض المؤرحين عن مدب الفسطاط ققط. 

ويمكن التدليل على ذلك من خلال ما آورده ابن بطوطة ئې ژیارته پل الاقليم» فهو 
بقدم معلومات مهمة عن كل مدينة زارها داخل الإقايم ولكنه عندما يعمل إلى الفسطلاط 
القديمة يقول: " وصلت إل مصر آم البلاد " ريصفها بأجا كبيرة جداً غو بالسكان 
کموج البحر تکاد تضییق پہم'". 

وبالرضم من هذا التداحل بین ما یعنیه السمی کتحدید جغرافي سراء آکان بخص 
مدينة بعينهاء أو بشمل كل الإقليم» فإن الدراسة جعل من الرقعة الجغرافية وحدة 
واحدة بسحدودها النارجية سابقة الذكر وضمن مسمى الإقليم اللحغرافي الراحد" وتركز 
على دور السكان ووجودهم وتفاعلهم داخل تلك الر بعين الاعتبار انتلاف 
البيئة بين المدن والقرى والأرياف» رهفا يمل الياحث يضيع تصوراً عاماً ومبسطاً لعالم 
الإقليم الداخلية وكيف كان مقس ؟ 

لقد وجد العرب منذ بداية دحوم لاإقليم سنة (۹٠ه/ ٠٤١‏ م) تقسي) داخلاً دقيقاً 
وغبع أسسه الروم» فساروا عليه مدة من الزمن» ثم أحدثرا فيه الكثير من التغيير» وصيغوه 
بالصبغة العربية التي تميزت بها صملية الفتح لكل الأقاليم التي دحلت في إطار الدولة 


() عمد أحد بن إياسء نزهة الام قي المجائب والحكم» غقيق» عمد زيتهم عمد مكتبة مدبولي» 
القاهرةء 1۹49 ص ۱۹۲ - 33۳ 

أبو عيد الله حمد بن إيراهيم اللاي عغة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء دار صادر» 
یروت ۱۹14م ص۲۹ 

١‏ مصطلح إقليم جغرافي: يمني ال حدة للكانية الطبيمية الراحدة التي تتجانس فيها التلواهر ابمفرافية 
المختلفة بصو تيس لإقليم مساحة ثابتة أو حجم معين وإنيا تاوت مساح قبعاً 
للغرض من دراسته. انطر: يوسف ترقي» افر جع السایق سی ۳۸ 


چ 


العربية الإسلاميةء فأول إضافة أضافها العرب الغاتحرن على إقليم مصر كانت رسم الخطط 
وإتزال القبائل في مراضع سكن هاء لتسهيل عماية الاستقرار وإكالاً للفتوحات"". وعلل 
ما يبدو من خلال متابمة عملية رسم الخطط وإنزال القبائل في مواضع معروقة دال 
الإنليم كان المدف من وراتها المحافظة على التقسيات الإدارية وتسهيلاً لهمة جباة 
الضرائب وفرض السيطرة الكاملة خرفاً من تحرك القبائل ومهاججتهابعضهالبعض . 

ومن خلال استمرار تلك السياسةء والتعاقب الزمتي الذي استمر لفترات طويلة 
شملت الدولة الأموية. ثم الدولة العباسية» صارت الديار الصرية تخي عل أربعة عشر 


ويتتهي عند ابلعنادل مكان انحدار التيل 
+". المصرية» وطوله مسيرة شهرين؛ ويضم إقليم ابجبزة وإقليم الأطفحية 
والغيوم» والبهنساويةء رالأشمونين» والأسيوطية» ومنغلوط©. 

وينيغي الإشارة هنا إلى أن مصطلح إقليم إستخدم للتعبير عن الرقعة ابإمغرافية حي 
كانت تؤحذ أكبر مدينة داخله لتعبر عنهء فهو لا يضم مدينة واحدة بل إن هناك بعض 
الأفاليم تضم أكار من عشرين مدينة وستين قرية وبالإضافة إلى استخدام مصطلع إقليم 
كان يستخدم مصطلح العمل والكور" وهي تععلي نفس المنى . 

أما الوجه البحري فهر أيضا يعتوي على سبعة أقاليمء أوها إقليم الفليوبية» نسبة إل 
مدينة قليوب وهي كرسي الإقليم» ويقيم بها متولي المرب في عهد الماليك وتحوي خسة 
وخسن بلدا 


الإمام أبو امسن البلاذري فرح البلدان. تحقيق نة الراث مكبة الالء يررت» لبان 
ص11۰ ۱17 . 

(۲) غرس الدين الظاهريء الصدر السابق» ص۴۲ .. 

(۳) رس الدین الظلامريء اامدر اسای ص۰۳۴ ۴۳ .. 

() الكورة : كلمة تعني کل مقع یشتمل على عدة ری واقكورة اسم فارسي استمار 
للارى التي تشمها الكورة من قصبة أو مديئة تجمع اسمها. وكلمة كورة ترادف في الوقت الماضر 
كلمة مركزء أما العمل جع آعبال وهو مصطلح يرادف كلمة مابرية أر غافظ 
انظر: اليد مد أحد عطاء إقليم الغرية آي عصر الأيوبين وللهاليك» 
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(۵) ابن دقاق» اللصدر السابق :ق ۲ ص۷٤‏ 


والإقليم الثاني إقليم وبه ثلاث مدن کبيرة هي: اخاتکت وبلييس» 
والصالعية» وبالإقليم بلدان كثيرة ليس ها آساء في الديوان الشريف على عهد الماليك. 
يسكنها العربان وهي سبخة غير صالمة للزراعة ما استوطتوها لكونجا بادية'". 

أما الإقليم الثالث» فهو بلي إقليم الشرقية من جهة الشمال» ويسمى بمدينت 
الدقهليةء والرتاحيةء وهر إقليم متسع وكبير يحتوي على عدد من المدن منياء النصورة 
وإشمون الرمان» وفارسكورء ومدينة المنزلق وإشمون الرمان هي قصبة كورة الدقهلية 
وبهذا الإقليم قصبة أخرى هي البشمورء وهي مدينة ذات مامات وأسواق وجامع» 
وفندق» رهي على ايج النبل الشرقي”. 

أما الإقليم الرابع فهو من جهة الشال للإقليم السابق ويعرف باسم غر دمياط» 
وهي مدينة مسورة مبنية على ضفة النهر الشامي من الجهة الشرقية» وكان أرض جهاد 
ورباط لكونه واقعاً على البحر ويمثل البوابة الشرقية للإقليم ومنه تأتي كل الغارات 
البحرية التي بشتها الصليبيون. ففي سنة (۹٤٦ه/‏ ١١٠٠م)‏ أمر العز أيبك التركاي 
بنخريب مدينة دمياط وتقل أهلها إل مصر الماضرة واقتطعها يعض من الأمراء 
الماليك الذين عماوا عل إعادة بناء مدينة جديدة بالقرب من دمياط وأسموها المنشية 
فکاتت آعظم من المدينة الأرل» وسكنها التجار وكثير من الفلق ما الإقليم انامس 
فهر إقليم الغربية وبه آریع مدن کرة هي» المحلة النحرارية» فوه» سمنود» وييذا 
الإقليم ما يزيد عن سائ وأربعين قرية» ويليه إقليم النوقية وهو السادس وآهم آعهاله 
جزيرة بني نصر» ومدينة إيبارء وآخيراً إقليم البحيرة وهو السابع ويه دينة دمنهور 
ويلاحظ عنه أنه اشتمل على أعداد كبيرة من العريان الذين لا يضيط عددهم ضمن 
مسجلات الدولة ايام الماليك“. 


(۱) غرس الدين الظاهريء اللصدر السابق» ص ۴٣‏ 
(۲) غرس الدين الظاهري ٠‏ الصدر نفس ص٣١ ١‏ ابن دقاقء للصدر السابق» ۲ء ص1۸ 
(۳) عماد الدين إسماعيل أي افقداء» الختصر فی آخیار البشر» میج ۲» ج۳ دار الممرقةا برروت لبنان: 


د ت )» ص٤۱۸ ١‏ این 
امسار السابق ص٠٠‏ . 
(1) غرس الدين الظاهري» اللصدر السابق» 


٠‏ اشر السابی» ج ۲» ص *۸» ۸١‏ + خرس الدين الظاهري» 


Fura, 


والجدير باملاحظة هنا أن القريزي بخرج منطعة الراحات من هذا التقسيم الداحلي 
وبری أنها ليست من الولايات بحكم وقوعها منقطمة خلف اتوجه القبلي وهي ليست 
من الأعيال أيضا ولا يكم عليها وإل الساطان» وإنها بجكم علبها من قبل مقعلعها؟. 

ومن خلال ما تقدم عن التقسيم الداخلي لاحقليم يمكن إضافة» أن هذا التقسيم كان 
يخضع في كير من الأحيان للتغيير بسبب تغاقب الدول التي حكمت الإقليم» وبسبب 
اختلاف نظام حكمهاء فمنها على الركزية في الإدارة وعنها من يعتمد على 
إقطاع الأراضي للاعراء والقادة وهؤلاء يخضعون لاسلطان مياشرة؛ والدليل على عدم 
تبات هذا التقسيم ما حدث لاإقليم من تغيير ناء حكم الماليك الأول (16۸ - 
۰ - ۳۸۲ م) حيث دجوا الوجه البحري في عشرة أعال بدلا عن سنه 
عشر عملا وهذا يعود حت للسياسة التي اتبعوها لضببط الأمور وجعلها تسير وق إرادة 
الحافرة. 

إن هذا العقسيم الداخلي للوقليم يعتبر هرمي اتركيبةء وا لحاضرة . القطاط ‏ الاهرة 
تأي عل رأس هذا ارم ثم مروراً بالوحدات الإدارية الأقل حجاً من الحاضرة والتي 
تسمى المد آو الأعيال إو القصبةء والتي بدورها نحتري عل وحدات إداربة أصخر 
رقاعدة هذا هرم تكون في البوادي والأرياف التي كانت خارجة ني كثبر من الأحيان عن 
السلطة المركزية يسبب وجود الأعراب -العريان - بها . 

إن هذا القول بطبيعة الحال يقود الدراسة تلقائباً للحديث عن العناصر السكانية 
لاوقليم فقد شهد عملية استقرارء وتكون المدت. والازدحام السكاني بقدوم الإسلام 
ودنعل ضمن داثرة العلاقات المتواترة بين الشرق والغرب» وأصبح يؤدي دوره كحلفة 
وصل تستقبل كل المجرات العربية من شبه ابلزيرة العربية والمشرق العري الإسلامي إلى 
الغرب المرب الإسلامي والأئدس» وبالعكس. وهلا الدور لعبه العرب يسبب 
وجودهم في الإقلي حيث أعطوا للموقع أهميته ووصلوا به إلى ذروة التضوج 
الحضاري» غا جعله يصل إل أقصى مراحل الازدهار”. 


(۱) القریزي اخطط جا ص۲۱۹ ۔ 
(۲) السيد تعمد أحد عطاء الرجع السایق» ص١٠‏ . 
(۳) جال حمدان» شخصية مصر دارسة تي عبقرية للكان» مكتبة النهضة الصریت ۱۹۷۰ م» ۲٠۲‏ 
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المبحث الثاني 
الحنامبر السكانين دال الإقليم 

يعتبر إقليم مصر من أهم الأقاليم التي شكلت جعرافية الدولة العربية الإسلامية فهو 
إلى جانب بلاد الشام والعراق يمل القاعدة التي اتطلقت منها الفتوحات الإسلامية 
وبالتالي فهو بأي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية السياسية والاقصادية والاجتهاعية 
نکیان الدولة بشکل عام. 

لقد نجحت دمشق اشام أن تكون عاصمة سياسية واقتصادية واجتياعية للدولة 
العربيةء خحلفتها بخداد العراق في السيادة والسيطرة فصارت ثاني عاصمة لأكبر درلة 
إسلامية ارتكزت على الموالي كقوة سكانية واجتهاعية ضمنت ها الاستمرارية والقوة عا 
دى إلى إطالة عمرها. وعبر هذه الغترة نازعت مصر بقسطاطها وقاهرعها بغداد الزهامة 
معتمدة على دور الموقع الحغرافي وقرة مواردها الطبيعية» وعلى سكاا كقوة بشرية تم 
جفبها بفعل الاستقرار والرخاء لكتمل عناصر النافسة التي خاضتها مصر لكي تصبح 
قاعدة العام الإسلامي يسكنها الثليقة ويصدر منها القرار السياسي. 

وإذا ما اعتير أن للعناصر السكانية دوراً مهيا في استلبار الموقع واموارد داحل الإقليم 
فان عملية الحوض ف التركية السكانية من -حيث الأصل» والمجرات والاستقرار» 
والتفاعل الداحلي هي قضية جد معقدة وصعبة يسبب سكوت المصادر عن تلك 
الاحداث» وعن النحت الديمغراني للمنطقة ككل . 

ومن خلال ما تقدم يمكن عرض قضية العتاصر السكائية داخل الإقليم في إطار 
بعض اعمل» والعبارات التي أوردتبا المصادر. هذه العملية تناج إل تيع مختصر» 
وختزل لتلك التجمعات البشرية في الإقليم منذ دخول الإسلام ققد رأي ياقوت 
الحموي: أن سكان مصرء هم أخلاط من الناس تافو الأصتاف» فهم بين قبطا وروم 
وعرب مغاربة» وأکرای وديل وأرمن» وحبشان» وغيرعم من الفثات والأجناس» 
ولكن جمهورهم من القبط. 


(1) ديمغرافيا : عل يدرس التاحية الكمية للسكان البشر؛ من حيث للواليد والوفيات رافزواج ويبحث 
في العلاقات التي تنا بين هفه الظواعر. الظر : يوسف توني» ار جع السابق» ص ۲۴۲ 
(۲) ياقوت الحموي» الصدر السابق» مج ۰۵ ص۴۰٠‏ . 


وچ 


قد بدأ التدفق السكاني والمجرات البشرية للإقليم مع بداية الفتح الحربي الإسلامي 
لمصر سنة (1۹ه/ ١٤1م‏ وهنا بلبغي الإشارة أن ما جبي من ضراب مفروضة 
على سكان الإقليم عند الفتح لا يعطي عدداً صحيحاً عن عدد سكان الإقليې قييل وسم 
قدوم الإسلام بسبب وجود استئناءات كثيرة حول من يدفع ومن لا يدفع» بضاف إليها 
أن تلك الجزية أو الضريية سقطت عن من دخل الإسلام رفي ظل عدم توفر إحصاليات 
دقيقة عن العرب بشكل واضح» فإن الهجرات العربية ل تتوقف عن الإقليم» وفي فس 
الوقت م ت كلها داخله بسبب استمرار عملية الفتح في إقليم المغرب والأندلس. 
ولعل ما يستوقف الباحث هنا هر ما ذكرء المقريزي الذي دون بعض ااقالات المقئضبة 
حول تلك القغبية بشكل موجز حيث قال: " فهذه مقالة رجيزة في در من بأرض مصر 


)إن الغةرة الزمتية التي بين الفتح العري الإسلامي سنة (۹١ه/ 14١‏ م) إلى زمن قبام درلة الأتراك 
المالبك سنة( 10۸ ه/ ١1۲م‏ ) فترة طويلة تحاقبت فيها درل كثبرة ملل حكم الإقليم ففي البدابة 
كان تابعاً لالمديئة النورة مياشرة عن ريق الولاة زمن الخلغاء الراشاين ثم أصبح بتبع الدولة 
الأمرية ستة (1٤ه/ 1١١‏ م) إلى سئة (1۳۲ه/ ۷4۹)» ثم ضع للدولة العباسية التي سمكمته 
بشكل مباشر في أول الأمر ثم منحته لبعض الشخصيات التي استقلت به فشهد قيام دول مستقلة؛ 
كان أوهما الدولة الطوئونيةء ومن ثم الدولة الإخشيدية» وأهم ما يميز هذه الدرل انها دول سرالي 
بسبب اتباع الدولة العبامية هذا التمط وعو تقريب الوالي وإيعاد العرب هن شثون الحكم 
إضعاف للعصبيةء ما جمل العرب بركنون للاستقرار» ويشاركرن سكان الإقليم المياة الاجنهامية 
بكل أنباطهاء ولكن الإقليم خرج عن هذ السياسة ودحل تحت سبطرة الخلافة الفاطمية التي كانت 
عل خلاف وعداء تام مع العپامسیین سنة ۸١414/۳م‏ ) ما جمل الإقايم يدل عضرا من 
الفوضى وعدم الاستقرار القهبي الأمر الذي أثر على السكان وحركة اتقامم داخل وخارج 
الإقليم» ثم عاد مرة أخحرى للدولة العبأاسية سثة (6١٠م/‏ ١١١١م)‏ عندما سقطت الللافة 
الفاءقمية عل يد الأبوييين الذين اححقظرا به إلى آن كامت دولة الأتراك الماليك. إن هذه اا 
راشي تقدر بحوالی (1۲۹) سنة کانت دون له 
نب القاسم عبد الرحن بن عبد الحكم» فترح مصر وأخبارهاء 
بریل» لينف ۱۹۲۰ ص۱ ٠۲۹ ۰۹۸ ٩44‏ ؛ أي القداى اللصلر السابق: مج ۴ ج 
ص1۷۷- 14١‏ ابن ظهيرة الفضاتل الباهرة في اسن مصر رالقاهرة» قي مصطفى السقاء 
کال امهندسں» دار الکتب؛ مصر۔ ٩۱۹1م‏ ص۲۹ - ١ ٠۲‏ أحد ختار المبادي قي التاريخ البباسي 
والفاطمي» النهضة المر یق بیروت» لبنان ( د. ت )»> ص -۲٤۷‏ ۲۷۴ 


صت 


مَنْ طواتف العرب قيدتها لنضسي» ون شاء اله من أيناء جني" ثم يضيف عايها عبارة 
مهمة وهي: اعلم أن العرب الذين شهدر! فتح مصر قد أبادهم الدهر وجهلت أحرال 
أكثر أعقاببم“» فيا هو مصير هؤلاء العرب؟ وهل اندجوا داخحل المجتمع إلى حد أن 
التفريق بينهم وبين السكان الآصليين لم يعد سهلا؟ أم أن ا لمصادر تباهلتهم لدرجة أن 
حدم يذكرهم» أو ماذا حدث لحم ولأعقابهم بالضبط ؟. 

فقد اعتبر الغريزي: أن عملية الهجرة كانت مستمرة من قبل كثرر من القبائل العريية 
من شبه الجزيرة الحربية والشام والعراق إلى مصر» ولكن أعدادهم وزمن قدومهم إلى 
الإقليم غير مضبيرطة» ويرى آن تلك المجرات كلا اقتربت من عصره كانت آكثر 
وضو حأ حصوصاً في عهد الدولة الأيوبية سنة ( ٠٤١‏ / ١١۱م‏ ) التي جعت النطقة 
تعيش في حالة من الاستقرار والأمن النسبي آيام تأسيسهاء فج عن ذلك دخول جماعات 
سكانبة كثيرة إلى الإقليم. وهم ما يميز تلك التجمعات آنا حافظت على أسباتها وأساء 
قبائلها الأول مثل ثعلبة وجرهم وما من طيء» وأشار: أن سنبس مي أيضا من طيء 
وکانواپفلسەلین" تم استدعاؤهم من قبل الفاطميین سنة (۲٤٤ه/‏ ١١٠٠م‏ ) وهي فترة 


() الفريزي» البيان رالإعراب عا برض مصر من الأعراب عقيق عبد الجيد عابدين ط١ء‏ عا 
الکتب» القامرة ۱ ٩۱۹م‏ ص۴ . 

(۲) الصدر تقسه» ص۳ . 

(۳) لقد لعب الوزير الناصر للدين أبو عمد الحسن بن على بن عبد الرحمن البازوزي - والذي كان 
أصله من الرملة بغلدطين - دور كيرا في هجرة تلك القيبلة إلى مصر» فقد هاجر هو من بلاده 
وسكن مصرء وتولى هدا من لأناصب كان اهمها وزير الحليفة الفاطمي المختصر باش ويبدر من 


ماغل التعلنة» وذلك باحلال آقوام وقیاتل تدین خم بالولاء بدلا من 3 
ببب وجود صراع سيامي هدفه فرض سيطرة أ هيمنة عل إقايم 
ة لعل أبرؤها ما قام به الفاطميون من استدعاء قباتل بني هلال ويئي سليم من شبة 
بلزيرة المربية ودفعوا بهم إلى لغرب الذي كان غت سيطرة العز بن باديس بن التصور بن زيري 
بن مئاد الحميري الصتهاجي» 
وملحبي مع الفاطميین في مصر. انظر: ابن خلکان. للصدر السایت» مج 3ہ ص۲1۵ ٠ ۳١۴‏ 
الغریزي»الیان» ص1 .٠١ - ٩‏ 


و 


سبقت قبام دولة بني آي ب بوقت قصير» ويضيف عن سنبس أن القاطميين أقطعوهم 
البحيرة وهي منازل بني مرة بطن من بطون جذام وسنبس قبيلة 
وحافظت على وجودها في الإقليم إلى أن قامت درلة الأتراك المائيك ما جمل الماليك 
بخوضون ضدهم حروياً شرسة أدت إلى إخضاعهم". 
وما يلاحظ عن سيل تلك المجرات الندفقة عل الإقليم» سراء كانت بطلب من 
الدول التي تحكم أو بدوافع أخرىء» أا كانت لب الصاثب وال راب في کثير من 
الاحيان» خصوصاً قي عهد المائيك. والسبب في ذلك يمود إئى آن القبائل الجلوية 
والهاجرة كانت تغط ببناتها القبلي المماسك والذي جافظ خايدوره على عصبيتهاء ما 
يجعلها في خروج مستمر عن الدولة. وهلا القول تؤكده بعض الأدلة التي دفع بها 
المقريزي والتي منها ما قامت به قبيلة سنبس» ولواته وکل من حلفائهم من علر» 
ومدلج» وكنانة بن خزيمة» عندما خرجوا عن طاعة الماليك. فا كان من الدولة إلا أن 
قمعتهم وسبطرت علږهې وني معرض حدیث القریزي عن تلك القبائل یذګر جذام بکل 
بطونما وأفخاذهاء ويار أنه اختلطت بمصر قصار آعيانها من مشايخ البلاد وخفرائهاء 
وهم فیا مزاع وآراض کثیرة» ولکن فسادهم کان أکثر والدلبل عل ما وصل ليه هؤلاء 
هن قوة ومنعة وجاه» حيث ينسب إليهم شاور" وزير العاهمد ا-نليفة الفاطمي". 
ويتابع القريزي سلسلة الوجود العري والقباكل المريية في مصرء ياعتباره من القلة 
من المزرخين الذين اهتموا بهله القضية وأفرد هما مولفات خاصة بها فيذكر؛ أن الإقليم 
يحتوي عل عتاصر كثيرة من الفبائل العريية منهاء طلحةه بلي جهينةء مانم جذام» شببان. 
عذره عذر» طي» سبس» حنبغة» غزوم» جعغر» كتانة» قریش» بنوکلاب» وبر هلال 
الذين هم بعلن من بطون بتي عامر سكنوا الصعيد كلها إلى عيذاب» ويذكر أيضا أولاد 


(۱) القریزي» الان ص۹ . 

۲۲) شاور السعدي؛ آبو شجاح تجیر بن نزار بن عشاثر بن شأس بن مخیث حببب ن اطبارث بن ربيعة 

ن بخنس أب ذؤيب عيد ال؛ وزير الماضد احليفة الفاطمي» وهو من سعد من جذام سكن قرية 
ااقيدة من قرى الحوف افشر قي من الإتليم قتل عل يد الأبوبيين نة 
ابن خحلكاء اللصدر المایق» مع ۲ء ص۳۹٤ ٤٤٠‏ للقريزي اليان 

۳ القریزي: البیان ص ۲۱. 


الكنز الذين أصلهم من ربيعة من نزار بن معد وكانوأ يشزلون اليبامة قدموا مصر في عهد 
الدولة العباسية سنة (۲۳۷ه/ ١١۸م)‏ أستقروا بالعلاقي في جنوب الإقليم وكذلك 
غوف بن سايم حاجروا من شبه ابحزيرة العربية ونزذوا الصعيد. وعلاوة على تلك القبائل 
إذ يذكر المقريزي آن جراتد الدولة الفاطمية مليئة بألوف من العرب”. 

ريدو عا ذكره القريزي عن تلك ا جرائد أنا كائت عبتم بالعرب الذين دخلو! الإقليم 
ضسمن إطار القباثل» فهم وعللى ما يبدو متمسكوت بذلك البناء الاجتهاعي الذي كان 
السب الرئيس في خروجهم عن الدولةء وهو في نفس الوقت سبب قيام الدول 
بمحاربتهم وحاولة إبادتهم آو إرغامهم على دخول نظام الدولة - نظام ا مدن - . 

أن تتبع المجرات السكانية من آقاليم الدوئة العربية الإسلامية بشكل عام» ولال 
ة الطويلة التي بدت مع دخول الإسلاع إل قبام دولة الأتراك الماليك» لا يمكن 
أن تكون قد أننجت تلك الأعداد التي تقدر بالآلاف ضمن جرائد الدولة الفاطمية» كا 
ذكرها امقريزي. وحذا ما يجمل الدراسة تقدم فرضية أساسها أن المجرات التي قدمت إل 
الإقليم وتخلت عن النظام القبلي انصهرت مع السكان» آما التي تمسكت بذلك اللظام 
كانت معروفة ومسجاة ضممن تاك ال مرائد أو الكتائب العسكريةء وخصرصاً آنا جاءت 
نحت مسمي الحريان. ويالتالي قان النسيج الاجتهاعي داحل إقليم مصر قد تعرض لتخي 
کبیر جداً سیب من اتصهروا داحله آو کان ضمن إطاره وتعت اسم مستقل» وبالرغم من 
بساطلة هذا القول إلا أن بعض الؤرخين المحدثين انقسموا إل فريقين حول هذا القول» 
فالفريق الأول: اعتبر آن المجعمع العري الإسلامي في إقليم مصر كان يتألف من عناصم 
ختلفة من قبط وروم وعرب» وأكراف وأحباش» بالإضافة إلى العنصر العري الذي جاء 


٠‏ مصطلح استخدم في عصر الفاطميين» والأيوسين وكان يعني في الأاصل الفرقة من 

العسكر اليالة لا راجلل قيهاء وكذلك تعني سير السلطان على وجه البرعة دون حشد أر أثقال. 

ويبدو أن المرب دخلوا ضمن هاا الإطار فكاتوا جرائد رفرقاً انقمت لاجيش الفاطمي. اتظر: 

شاب الدين عبد الرحمن إسياعيل الغدسي» الروضتين في أخبار الدوأئين النورية والصلاحية 

محمد حلمي محمد با٠‏ ق۲٠‏ المرسسة اللصرية العامة للنايف والترجة والطباعة والدش 
القاهرة» (د. ت ) ص ٤۷۸‏ . 

اللصدر تفس ص۲۲ ۔ ۲۴ ۰۴۸ ٤۸ ۰٤۴‏ ؛ حدرح عبد الرحن الريطي» دور القباقل العرية في 
صمید مصر» ط۰۱ مکتبة یوي القاعرة: مصر» (د. ت )» ۱۰۱-۷ 


سے 


مع مو جد الفتح» وهزلاء حرصوا منذ اللحظة الأولى على صبغ المجتمع بالصبغة العربية 
الإسلامية شعارهم في ذلك تشر مبدا إنتشار الإسلام والمروية داخ الإقليم وهذا جعل 
عملية الانصهار عكنة عبر ذلك الزمن لكل ثثات المجتمع ي هرية واحدة. 

آما الغريق الثاني: من المؤرخين والذين صبغت أنكارهم بالطابع الإقليميء فقد 
تعاملوا مع هله القضية من واقع تاريخ مصر المستقل» حيث رأرا آن ظاهرة الاستمرارية 
المنسية والثبات النسيي في عملبة الاندماج تعود لشخصية مصر؛ وإلى قدرة مصر الخارقة 
على تمصير الواردين إليها. ويشرح أنصار هذا الرأي قرة التمصير هذه في مواجهة 
المجرات الخارجية بقرة داخلية لمارسها مصر عن طريق الغزو الداخلي بمعنى أنها كانت 
امتصاص نادرة وحيوية داخلية تبتلع وتهضم بها معظم الوافدين إليهاء وكات 
ة انصهرت نيها كل العناصر الوافدة". 

إن هذا الرآي وما اعتمد عليه من متطق ووجاهةء إلا آنه فير مقبول بسبب انطلاقه 
من واقع إقليمي سخر لإبراز هوية محلية» أمام هرية قوية وحدت كل العرب في إطار 
واحد بدرجة أولى» وأععلى مساحة من التقدير والحركة لكل الشموب الأخرى والتي 
كانت من سكان الدولة الإسلاميةء لكي تتبتى هذه امرية درن وجود عراقيل أو رفض . 

إن كلا الغريقين لم ينكرا عماية المجرات وعملية الامتزاج والانصهار ولكن 
الاحتلاف جاء حول قضية قو إحداث تغيير في النسيج الاجتهاعي» فهم بين من أشاد 
العناصر الواقدة في صبغ المجتمع بالصيغة الجديدةء وبين من نادى بقرة الهوية 
اللية وقدرتبا على الاستمرار والتجدد واحتوائها للعناصر الوافدة الجديدة. ويالرغم 
من ذلك التشدد والعلو حول هذه القضية من قبل المزرخين المحدثين إلا أن أكلرهم يمن 
بأن سكان مصر هم جزء لا يتجزآ من الوسط البشري الحيط بهم. فليس هناك بالتحديد 
ما يسمى بال لئس المصري » ونا هنا فحسب من يسمون بسکان مصر”. ولكي تکرن 


نع 


بوتقة 


() عل حسني النربوطليء مصر العريية الإسلاميق مكتية الأنجلو المصرية؛ القاهرة مصر؛( دت 
ص ۳ه. 

() عم المزب موسىء» وحدة تاريخ ممر؛ للسة المرية للدراسات رالاشر؛ يروث لبنال. 
۲ ص۱1۷ . 

(۳) ارجم تفه » ص ۱۳۰ . 


ص 


عملية البحث واضحة المعالم لاإبد من تحديد أهم العناصر المستقرة داخل الإقليم ولا 
ومن ثم تحدید حم المناصر الوافدة على الإقليم ثانياً. فالعناصر المستقرة ياي على رأسها 
الأفباط الذين يمثلون الأغلبية التي عاشت في الإقليم » ووجودهم داخله قديم ويديلون 
بالمسيحبة وكاتوا عوتاً للعرب تي عملية الفتوح بسب خلافهم الديني والذهبي مم 
الردم» ويسيب سوء معاملة الروم هم . 

وثاني المناصر المسثقرة هم البهود وهولاء وجودهم أيضاً قديم في الإقليم فقد 
استقروا فيه كجالبات مستقلة اجتاعياً عن بقية السكان وأعدادهم كانت عدودة » وقد 
تركر نشاطهم على اللياة الاقعصادية بشكل عام » واختلفت المصادر والراجع في أعدادحم 
اليقيقية عندما جاء الفتح الإسلامي. فمنها من رآى آن عددهم أربعون ألقاً » وأحرى 
سبعون ألفاً » رثالثة قالت: إن عددهم ماتا ألف بودي عل أقصى تقدير"» وهذا 
العضارب لا يؤثر كدراً بسيب الخياة الاجعهامية النعزلة التي عاشها هؤلاء في عارلة ملهم 
للمحافظة على جتسهم منعتهم الاختلاط والاندماج » ما جعلهم يميشون في كنف 
المجتمع العربي الإسلامي تحت مسمى أهلل الذمة مكفول هم كافة حقوقهم الدينية 
والاقتصادية وحتى الاجتاعية. أما المنصر الثالث: ا مشكل للخارطة البشرية لإقليم مصر 
فهم البدو ويعرفون باسم العربان » وهي قوة كبيرة شكلت الكثافة السكانية لالإقليم وهم 
أيضا ساهموا في صملية الفتوحات بحكم أصوطم العريية ء فهم يقيمون ثي الحوف الث رقي 
من الإفليم على اتساع المراعي الواسعة عل توم الصحراء المتدة من البحيرات الشمالية 
إلى أودية الجنوب“ وسكناهم التانخة للصحراء وطلبهم ية اليداوة وما فبها من قنقل 
وعدم استفرار ورعي الحيوان جلب لمم مسمى الأعراب أو العربان. والعئمر الرابعم 


)ابن عيد اكم ١‏ المصدر السابق ٠‏ ص ۹-۸-۷ + محمد العزب موسى ؛ الرجع الم ابق ؛ ص ٠١١‏ 

(۲) المندر تفه ص۸۲ ؛ عمد العزب موس المرجع السابق» م ٠١۰‏ ؛ قاسم عبده قاس » أمل 
الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية اليك ء حين للدراسات والبحوث الإنسانية 

بء مصر» ۲۰۰۳ م ص٠۴‏ ؛ عاسن عمد الوقاد » اليهود في مصر الملوكية في ضوء 

اليثة المرية العامة للکتاب» مصر ۰ ۱۹۹4 ص۳۹ - 6٠‏ د ٤٣-60‏ 

عمد العزب موسىء الرجع السابق ص +11١‏ مدوح عيد الرحن الريطيء المرجع السابق ص 
Fite‏ 


و 


والذي كان مستةراً داخعل الإقليم فهم المستوطنون الروم ء وعلاقتهم كانت وثيقة بالدولة 
البيزنطية بحكم أصوهم الواحدة وهؤلاء بحسبون على التركيبة الاجتاعية رلكنهم 
خارج النسيج الاجتاعي العغاعل داخل الإقليم بسبب عاداتهم وتقاليدهم وأصوهحم 
الناصة بهم التي منعتهم من الانصهار ني أي مجموعة من المجموعات سالفة الذكر . 

أما العناصر الوافدة عل الإقليم فيأني على رأسها العرب الفاتحرن وهم الذين جاءرا 
مع الفثح كموجة أولى تبعتها جرع كثبرة جداً من القبائل العرية ؛ 
وتأثرت بالبنية الاجتماعية إلى درجة الانصهار مع سكانه عبر فترة 
الإسلام واستمرت طول العصور اللاحغة7. والمنصر الثاني من العناصر الوافدة على 


۱( مد المرب موسي »مرجع السابق » ص ٠١۴‏ .. 

(۲) إن أحم ما بلاحظ عن اففترة الواقعة يبن دخول الإسلام لاجقليم وفبام دولة الأنراك المالبك ذلك 
المراع الي الذي كان يدور بين العرب الراندين عل الإقليم والأخلاط التي جليت إل الإقليم 
أيضا مول السيطرة السياسية راطزابا الاتتصادية ماعل الإقليم, تدفقت اشجرات المرببة بشكل كير 
جدا عل الإقليم مع بداية الفتح الإسلامي ولكتها لم تصل إلى درجة التضوج إلا في عهد الدرلة 
الفاطمية سنة ( ۳١۸‏ ه / ۹1۸ م ) حيث عرف عن هذه الدولة تشجيمها للهجرات الحريية ؛ 
ولفركة التعريب من خلال زحف هجرات كييرة من القبائل العرية إل الإقليم الفترحة واستقراره 
فيها ء كا أت هله الدوقة يرت بسياسنة النكافز بين القبائل حاخل الإقليم التي تمتها فهي تمرك 
القبادل وتسكنها أينا أرادت والدليل ما فمك مع قبيلة سبنس وقيبلة قرة » يث آثزلت ہنس مع 
غرة قي الحيزة ما دفع بقرة بالتزوح إل الصعيد » كبا شجعت الدولة الفاطمية هجرة الا 
الإقليم » والدئيل على ذلك هجرة قبيلة ربيعة وحففائها ونزوطا في وادي العلاقي في جنوب 
ركذلك فعلت مع قبيلة بني سايم التي كانت أعدادهم هاللة جدا حيث انزلنهم تي الجهات اشر قية 
من امرف الشرقني والصحراء الشرقية حتى بلغرا الصعيد .كيا برد الفضل ذه الدوئة في إدغال 


الفاربة الذين ساعدوها في إثبات وجودها في الغرب » حيث دخلت لوائة وهوارة مع الفاطميين 
وسكنرا الإقليم. أما بني أبوب فهم الأخرين شجموا المجرات العريية كيا موا المشائر والفبائل 
شجع صلاح الدين الأبري هجرة الماد 
الطريلة 


وهم من جام إلى بيس فكاترا حرسا للطريق الزدية من القاهرة إل مكة. إن هذه 
أنشجت علدا من التائج فلهمة تذكر الدراسة متها , تخي معظم المرب عن العصيية وانخراطل 
ER ADESSO‏ 
عاشت على هامش القرى» وتي الأرياف حباة اليداوة والتغل ما جعل المصادر تذكرهم باسم= 


صت 


الإقليم والتي اسحقرت فيه وهي الأنحرى جابت مع بداية عهد الاستقرار الإسلامي في 
الإقليم واستمرت إلى آن سيطرت على الأمور السياسية وآصبحت هي الننفذة سياسياًء 
واقتصادياًء واجتاعياً ني الاقليم. وهذاً العتصر هم الأخلاط من تلف الأجناس» من 
کرد» وديلم » وآرمن » وأتراك › وأحباش ومغول ۰ وترکان"» وسودان" وغیرهې 
ولكن رجود هزلاء كان ظريفاًء ومرتبطاً بالأوضاع السياسية للدول التي قامت داخل 
الإقلبم. وهذا ما بعل الدراسة تفرد ميحثاً عن الأوضاع السياسية للإقليم قبل تناول 
الأوضاع الاجتاعية داخله في الفترة المحددة لا لذلك من أهمية أساسية قي إيضاح 
الوضوع . 


«العريات والاعراب » أما الذين عاشر! قي المد فهم تسموا باسم ميتتهم «شل عرب الفيرم وعرب 
منغلوط وعرب الشرقية ... إلخ. كا أن تلك الفترة وضحت حدا لذلك الصراع المذكور آنفا فجعلت 
من العرب رعية » ومن الأخلاط سادةء ويالرغم من اتقلاب الرازين إلا أن هذه المعادلة جعلت 
المرب يميشرن حباة الاستفرار ويكونون جتمعات مذنية التمت إل بعضها البعض حب الهنة 
نة فساو الانتهاء إلى الطبقة ولل الستوى اليا بدلاً من القبيلة والعمبية 
التي كانت محكمهم. انظر: اللقريزي » الييان » ص ٠٠٤١ - 1٠١‏ عدوح عبد الرحن الربطي » 
الرجع السابقء ۱۵۵۔۱۹۹ امد بتار العبادي »افر جع السابق »ص ۲۱۰ - ۲١۷۲۹۱‏ 

۱) ياقوت السو » الصدر اساب مچ ص۰٤۱‏ + قاسم عبدة قاسم » دراسات في تاریخ مهبر 
الاجتهاعي صر سلاطين الهاليك ط۲ دار المعارف القاهرة ۰ مصر ۰ ۱۹۸۴ ۾ ۰ ص ۴٠-۲۹‏ . 
(۲) السردان هم طائفة من العييد الخدم ترعمهم تمؤعن الخلافة جوهر مولي العاضد الفاطمي آخر 
خلفاء الدولة الفاطميةء دلواي صراع مع صلاح الدين الأيوي نة ( 16 ه/ 1١1۸‏ م) ونج 
عة تل معظدهم الباقون قي اللإقليم » وكان عددحم أكثر من مسين آقفاً. نظر : أبو شامةء 

الصدر السایق ج ق ۴ء ص ٤٥١‏ - ۵ , 


u و‎ 


المبحثالتالث 
الأوضاع السياسيت في ال#إقليم 
اول اوشاع اقلیم مص ر قبیل سنت ( لاھ / ٩)۷۵‏ 
يحتل إقليم مصر موقعاً مها يربط بين الشرق والغرب » ويعطي هذا الوقع انطباعاً 
لاي باحث بأنه كان بمثابة الوقع الوسط » والركز الحيوي للدولة العريية الإسلامية 
قیام الدولة الأموية ومن شم العباسية » لعب هلا EEE‏ 
وقاعد وتا بشرياء وطبيعياًمد كل الدولة التي تعاقيت على حكم الطقة تحتاجه من 
دعم وقوة ؛ هذا كان عورا لكل الصراعات وا روب التي قامت بين الدول من أجل 
السيطرة عليه والمحافظة على امتلاكه » ولكن ما يلاحظ على جغرافية الإقليم الطييعية وما 
ينبغي الإشارة إليها آنه كان يمثل العم الحقيقي لسا حل الشامي » والساحل الشامي كان 
عمق مناطتق اللفلافة العياسية في العراق » وهذا ما يسر طبيعة كل تلك الصر اعات التي 
شات حول السيعلرة على الإقليم » لكن ما يلاحظ هنا هر آن الصراعاث كانت دات تدور 
فوق التراب الشاي » ومن هنا يمكن الركون إنى أن هناك علاقة جغرافية 
تربط كل أقاليم الدول العريية الإسلامية وخصوصا تلك العلاقة التي 
مصر وإقليم الشام » فكل الدول التي قامت في إقليم مصر حاولت جاهدة تأمين الساحل 
الشاي وذلك ية مصر من أي تبعات يمكن أن تحدث" وهذ الفرضية تؤكدها دراسة 
الأوضاع السياسية للإقليم قبيل قبام دولة الأتراك الماليك .۸1٤۸(‏ /١١٠٠م)‏ . 


(1) تعتبر سنة ( 16۸ ه/ ١١۲٠م)‏ تارياً مه بالنبة للدراسة فوي السنة التي قامت فبها دولة الأتراك 
افاليك في مصر والشام واديث عن الغترة التي سيقت هفا التاريخ مهمة بحكم أن درلة الأتراك 
الماليك ا تکن مستقلة ولا بمگن دراستها یشکل مستقل دون ذکر ما کان فیهاء وما تج عنهاء هذا 
كان ضروريا طرح مسالة الأرضاع السياسية وتليلها قييل قبام دولة الأئراك الإليك, انظر؛ اليد 
الباز العريني» الاليك دار النهضة العرية» بیروت ليئاف (د. ت) ص٤۴‏ - ١١‏ ؛ قاسم عبده 
قاسم» على السيد على الأيوييون والهيك اتاريخ السيامي والمسكري» ط۲ عين للاراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتهاعية؛ القاهرت ۱۹۹٩‏ م » ص٠۴٠‏ - ١٤١‏ أحد غار العبادي ٠‏ قيام 
دولة اليلياك الأر في مصر والثام دار لض العریية ؛ 1۹1۹ م مس ٠١۳ - ٩۳‏ 

(۲) جال الدین بن واصل » مفرج الکروب قي آخبار بني آیوب » تقب ؛ جمال الشبال » ج ۳ء دار 
القلم؛ القاهرة » (د .ت) ص۸١۲‏ ؛ أحد غار العبادي ء المر جع السابق ٠‏ ص 1٤١‏ . 


ت 


إن طرح قضيية الأرضاع السياسية للإقليم هي سسالة جد مهمة ؛ ومعقدةء بالرغم من 
أن الدراسة تتتاول ا لجانب الاجتماعي لاإقليم في تلك الفترة المحدحة إلا أن دراسة 
الأوضاع الاجتماعية وما فيها من آناط معيشة وما يتج عنها من عادات وتقاليد وظواهر 
الجوانب الأخرى الاقتصادية؛ والسياسية 
في إقليم مصر زمن قيام دولة الأتراك 
الماليك ما هي إلا محعصلة لتاريخ ولغترة طريلة عاشها الإقليم كانت بدايتها مع قيام 
بارها قامت على أساس ديني حول تفسیر وتطویع کل 
وجعلها تسير ضمن الرؤية الاجتاعية الإسلامية التي طر حها الدين . 

لقد ضع الإقليم للسيطرة العباسية المیاشرة سنة(۱۳۲ ه/ ۹٤۷م)‏ بعد آن نجحت 
هاه الدولة في إسقاط اللافة العربية الأموية ء وتم تحيين وال من البيت العباسي عكم 
الإقليم » واستمرت سياسة تعيين الولاة في الإقليم مباشرة من ا-فلافة العباسية إلى سنة 
۸٦۸/۲۵٤‏ م) حيث شهد هذا التاريخ ظهور درل مستقلة”“ سرطرت على الإقليم 
وحاولت إقصاء سيطرة الخلافة . 


)اول من حكم من العباسيين هو الصالح بن على بن عبد الل بن عباس » عينه ااسغاح ابن أخيه أول 
خافاء بني اعباس » حيث قام هذا يبع بني أمية وقفي عليهم لأنيم -إاوا لل فليم مصر فكان 
ذلك إعلاتا لقيام درلة بني العباس رنباية دولة بني أمية سن ( ۹/۱۳۲٤۷م‏ ) وحكم من بعده 
عد كبير من الولاة وصلوا إلى ( ۷۴) واليا ترلوا اكم خلا الفارة الأول من -حكم بئي المباس 
والتي يعبر هنها باباشرة لاجقليم. اثظر: أحد بن يعقوب اليعقري » تاربخ اليعقو 
دار صادره بیروت ۰ ۰۱۹۹۵ ص۰۲۴۹ ۲ این گهیرة. افصدر السابق ھ۳۹۰۴۴ . 

(۲) تقد جرت مادة الفلفاء العباسيين عل إقطا الإقليم للولاة الأتراك عاليكهم » ليحكمرا نيابة ن 
الخليفة ء ومصر كانت من خسمن الأقاليم التي تم إقطاعها فقد أقطعت إل أحد بن طوئون وهو 
غلوك تركي أرسل كهدية من حاكم بخاري الخليفة العبامي الأمون نة ۲٠۰(‏ ه/ ۸1۵ م) 
استطاع بغضل ذكاثه وقدرته من تكوين أول درلة مستقلة في »صر سن ( ۲۵6ھ / ۸1۸ م) ومن 
آهم أعياله أنه استكثر للاليك الأثراك ۰ ویني مدینة اققططاتع س (۲۵۹ ھر / ۰ ۸۷ م ) کا آنه حارل 
تقل الخلافة العبامية من بغلاد إل مصر مة (۲۹۸ ه/ ه۸ م ) وهنا ينبغي الإشارة إل أن 
الیمقري بری أن لحد ما لم یستقل بعصم إلا ني نة ( ۲۵۸ ہ / ۸۷۱ م ) بعد آن رتب آمورها 
وأخذ البيعة لنفسه » وعلا التاريخ يتعارض مع كتير من فلؤرخين. ما ثائي الدول المستقلة بمصر 

اسة (۳۲۳ ۸ / ۹-۴ م( ومو سسھا عمد بن طفچ بن 


و 


ge 


وبالرخم من وجود تلك الدول المستقلة ء فإن الوضع كان مقبولاً بالتسبة للدولة 
العباسية ولكن الأوضاع السياسية تغيرت يحلول سنة ۳١۸(‏ ه / ٩14‏ م). ففي هذه 
السنة شهد الإقليم قيام دولة أخرى تختلف عن الدول الأول التي كانت موجودة وهذه 
الدولة هي الدولة الفاطمية" التي تختلف عن سابقاتيا في كونها تعتمد على آساس مذهبي 


عجف اللقب بالإخشید » وهر توكي من 
العباسية حتى أسندت إليه مهمة تولي شور مصر فامتقل بيا E ES‏ 
ودځل ف حروب كثيرة من أجل آخر من حكم هذه الدولة كان اير للسبك کافرر 
الإخحشيديء الذي مات فاضطربت من بماد أرضاع الإقليم غا سمح القاطميين بدخرها والسيطرة 
ليها. انظر: اليعقوي ء الصدر السابق » مج ۲ء ص١٠٠‏ ؛ أي اللسين على بن أي الكرم بن الأئرء 
الکامل ف التاریخ» حققف نخبه من العلیای ط۳ جه » دار الكتاب العریي» بیروت» لبنان 
ص۰۴۳۹ ج۷ء ص۳۰ - ١ ۳١‏ اين ظهورة الصدر السابق ص٠٤‏ - ٤١‏ ء احد الختار البادي» 

في تاریخ الميامي والفاطمي» مس ۱۳۹-۱۲۸ ۔ 
() الدولة الاطلية: قامت في بلاد ا لغرب ستة ( ۲۹۷ هد / ٠۹‏ م ) على بد عييد الله المهدي الذي 
تلقب بالليفة وأعلن انصابه لعلي بن أي طالب وجعل من اذهب الشيعي مهيا رسميا له 
الدولة فاحعلف بذك هن المباسيين الذين يمدو عل لمحب السني قي حكم الرعبة. قد 
ا«عمدت الدرلة الفاطمية في قيامها عل الدعاة قي نشر فكرعا وأحقيتها في الفلافة واستولل 
الفاطميون قي الغرب عل ماين القيروان ثم بنرا مدينة لفهدية وحارلوا فرض سيطر تم عل لغرب 
الأقمي ولكنهم شلوا كيا انيم حاولوا اليطرة على الأندلس التي كانت تحت الحلافة الأمرية 
ولكنهم فشلرا أيضما عا جماهم يغيرون أنقلارهم عن الغرب إل الشرق فكانت ممر هي هالوم 
وعحط آمامم فاستموت شاولتهم للسيطرة علیها خلال ثلاث حلات کړري نجحت آغرها س 
٠١۸(‏ ه/414م) في السيطرة عل الإقليم نقامت درلتهم في مصر بعد الغرب» كان عدد 
خلفائهم أربعة عشر خايغةء أريعة منهم في الغرب» وهم الميدي» والقائم» رالخصورء والعز 
والبقية في مصر وهم العزيز بالله ‏ واحاكم » والتطامرء والمستتصس وامستعلي» والآمر؛ رالاق 
والظاهر؛ والفااز» والعاضد» وانتهت درفتهم على يد صلاح الدين الأيوبي نة ( 31۷د 
م) وأهم ما ميز دوأتهم بالشسية لرضرع الدراسة هئا هو كونجم اتلغرا ن كل الدول التي 
سبفتهم والتي خلښتهم فقد کان عداژهم مستحکا للعباسین » کہا أنہم اعت دوا ئی حم البلاد عل 
العرب الغارية الذين جاءوا معهم ي رحاتهم للسيطرة على إقليم مصر ٠‏ وهزلاء العرب كان فم 
دور كببر في تعريب الإقليم ٠‏ والامتزاج مع سكانه »كا أنيم استطاعوا بقضل سياستهم التي 
اتبعوها الملل على جذب السكان سن كل الأقاليم وتقديم المساعدة هم حى يستقروا داخل د 


o 


يلف عن مذهب اثلاقة العباسية ء بالإضافة إلى أن الناطميين كانوا يعتبرون أنفسهم 
9 بدلاً من العباسيين » وهذا جعل عاولة الاستقلال 
بالإقليم حذه الرة تآخذ نوعاً من الفاعلية والحدية إلتامة في الاستقلال ٠‏ فقد حاول 
الفاطميون جاهدين تغيير كل الأرضاع التي كانت موجودة بعد نجاحهم في تغبير الوقيع 
السياسي حيث آصبح الإقليم تابعا م ومر حكمهم وحاضرة خلافته. 

لقد استمرت الدولة القاطمية ناکون( )ورا 


دون شك آثرت على السكان وعلى آناط معيشتهم وأسلرب حياتم » وحركة هجرتبې 
کا آہا دفعت بأعداد كيرة متهم لانكيف مع مقهوم الدولة الحديدة راائلاقة ولللهب 
الذي اتتهجته الدولة؟. 


لقد استمرت فترة العداء تلك يبن الفاطميين والعبا. 
الدولة الزنكية” التي كانت بمثابة الدوئة المستقلة دال 


۽ ولم تحسم إلا من خلال 
الدول العباسية ؛ فقد كان 


#مصر. انطر؛ ابي شامة ء الروضتون في آخبار الدوأتين النررية والصلاحية ؛ تعقيق » عمد حلمي 
محمد حمد مصطفي زيادةه ج ١ء‏ ق۲ « المؤسسة الصربة العامة» القاهرة ٠‏ (د .ت )» ص ۵١‏ ^ 
۱۱ المقریزي؛ الییان» ص ۱۳۲- ۱۳۹ ؛ احد المختار المبادي» الرجع السابق» ص ۲۵۹-۲٤۷‏ . 

۱) غریغوریوسس اللي بن العبرې » تاریخ ختصر الدول » ط۴ ء دار الشرق » بیروت ۰ ۱۹۹۲م ۰ 
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(۲)فلصدر تفه ص۵٣۴۱‏ . 

(۳) الدولة الزنكية: وأصل هذا البيت قسيم الدولة اقسئفر ء تركي الأصل من أصحاب السلطان ركن 
الدين ملكشاء بن ألب أرسلان صاحب الدولة السلجوقية التي سيطرت على مناطق الثلاقة 
المباسية وأصبحت تابعة اسميا للخليقة المياسي ٠‏ حيث استطاح عاد الاين 
من فر وجوده رقرئه عند الساطان السلجوقي الذي أكرمه وعينه في مناصب 
فرصل وأعاها ؛ فيدأً في إعيارها وتقوية جيشها لغرض عاربة الصايييين وطرهم من الساحل 
اقشاي واتتهج في ذلك عدة طرق وسخر كل الإمكانيات الاقصادية منها والفكريةء والتقافية 

ض تلاك ارب » قفي سنة ( ۵۲۲ ه / ۱۲۸ م ) ضم إلى دولته جزيرة ابن عمره وأربل» 

E 


هناك نو من الو لاء السيامي الاسمي للعياسيين بظلل على تلك الدول ١‏ آما باقي نواحي 
حيانها الاقتصادية والاجتماعية فهي مستقلة ومنفصلة عن العباسيين » وحاولت جاهده 
السيطرة على الإقليم » باعتباره عمق بلاد الشام وخزونه الطييعي والبشري » وبحكم 
دخحول تلك الدولة في حروب مع الصلييين الذين حاولوا في هلات كثيرة السيطرة على 
مدن الساحل الشامي والاستقرار به بفعل أهيته الاقتصادية الكبيرة. رفي طل تلك 
الأحداث والحروب نجحت الدرلة الزنكية بعد عدة عاولات في ضم إقليم مصر إلى 
عتلکاتما سسنة ( ۵1۷ ه / ١۱۷م‏ ) بواسطة سد الدين شيركوه وابن آخيه صلاح الدين 
الأبوي". فكان ذلك إذناً لنهاية الدولة الغاطمية في مصر › وإعلاناً بعردة الإقليم إل 
السيطرة الاسمية للعباسيرن» ولكن الإقليم عاد للاستقلال مرة أخرى عل يد صلاح 
اندين الأيوي سنة (1۹١ه‏ / ١۱1۷م)‏ الذي لإ يتوقف عند هذا المد فقد عمل عل ضم 
إقليم بلاد الشام بسبب ضمعف خلفاء نور الدين حمود زنكي » إلى معلكات دولته الناشئة 
الجحديدة التي حملت اسم آمرته الأيوببة"» حيث تميزت هذه الدولة بسياستها العسكرية 


"الدين الأبوي للاستيلاء عل صر رتريرها من القاطميين ولكن رفاته سنة ( 0۹ش 
/ ۷۲ م)ء وتولي ابنه إساعيل الحكم أدت إلى إنهاء الدولةء فصغر سن إسماعيل رتلاعب الأمرام 
اليك ولده به جملت صلاح الدين يستقلل يإقليم مصر ريعلن قبام الدولة الأبويبة. انظر: شياب 
الدين أي عمد عبد الرحمن بن إساعيلء الروضتين في أخبار الدولئين ج اء دار ا ميل بير رت٠(‏ 
ت ) ص ۰۲۹ ۳۱۰۳۰ ؛ ابن الأئیر للصدر السابق» ج ؛ ٠٤-۱۴‏ + عبدالر حن بن خلدون» 
المبر وديوان الميتدأ وا أيام العرب رالعجم والبربر ومن عصرهم من ذوي ائسلطان الأكر؛ 
مج دار الكتب العلمية » بیروٹ د لیتان ۰ ۱۹۹۲ م ص ۲۰۲۰۲۸۴ . 


)اي شامة ء اللصدر البق ج0 ق۲ ص ۳1۷-۳1۴ ٩‏ 600 £01 £46. 

تسمى أيضباً بدولة الأكراد ٠‏ والدولة الصلاحية ء ومزسسها صلا اللين بن نجم 
» كردي الأصل خدم أبوه وعمه آسد الدين شركوه الدولة الزنكبة » خجحوا ي 
لزنكي ما جملهم يتيوزون أعل فلتاصب فاعتمد نور الدين مود زنكي في ضم (قليم 
صر ونجحواتي ذلك وأنبوا الوجود الفاطمي سنة ( 01۷ ه/ ۱١۷١‏ م ) ١وبمدها‏ استقل صلاح 
الدين بالإقليم وضم إلبه اليمن ؛ ويلاد الام ء والنوية » فحاز بذلك رضا 1 -خليفة ما جمله سلطا 
طلقا لتك البلادء فدخل في حروب مع الصلبيين فحرر بيت القدس منيم» ويوفانه حدث انقسام 
كبر بين أبتاء البيت الأيوي حول من يتولى المكم» قتولي اينه العزيز عقن حكم إفليم مصر (ل = 


ص 


واللعربية التي وجهت لمحارية الصليبيين وطردحم من الساحل الشامي» ونجحت بشكل 
نسبي ني ذلك ولكن الدولة دحلت في حالة من الفوضي والصراع السياسي بعد وفاة 
مؤسسها صلاح الدين الأيوي فقد نعج عن وفاته غياب القيادة السياسية الموحدة التي 
تير قي نفس خط الوحدة والجهاد التي اتبعتها الدولة الزتكية والدولة الأب 
كثرت الصراعات بين ورثة صلاح الدين عا جعل النطقة مقسمة بين أبناء البيت الأيوي" 
فأعطلى ذلك فرصة كبيرة للصايبيين لدخول إقليم مصر؛ ونجحوا في دخحول دمياط أثناء 
متهم السابعة سئة (14۷ه/ ١١۱۲م)‏ دون قثال يسبب اضطراب النطقة وذعر 
السكان وانتشار خبر وفاة الصالح نجم الدين سلطان مصر ما جعل القيادة تستقر في يد 
شجرة الدر زوجة الصالح وماليكه” الذين نجحوا في هزيمة الصايبيين فكان هم الدور 


«سنة ( ١4٥/۹۸م‏ ) ثم خلقه ابنه امتصور الي كان صغيراً في السن قخضيع لعمه العادل 
الذي نجح في نة (۹1ه/11۹۹م) في ضم إقليم مصر للشام تحت سيطرته وعين ابنه الكامل 
نابأ له مل مصر؛ فحكم الاير الإقليم مدة ٤١‏ سنةء ثم تولى من بعده أبن المادل الذي كان ميقا 
ما سهل مهمة أيه الصالح نجم الدين برب في السبطرة عل الإقليم سة ( 1۳۸ ه/ ١١١٠م‏ ) 
حيث سحكمه إلى سنة (14۷ه/ ۲۹٠م‏ ) حيث تعرضس الإتليم لحملة صليبية أدت للسيطرة عل 
عيام رفي نفل تلك الأحداث توي الصالح نجم افدين» فترلت زوجته شجرة الدر شثرن الحكم 
لين عودة اينه ثروان شاء من حصن كيغاء وعند عودة ثوران نجح مع مائيك أبيه في هزيمة 
المصليببين ولكنه قتل سيب خلافه مع للماليك بعد نباية ارب فكان هلدا انحر أبناء البيت الأبوي 
النين حكموا الإقليم بشكل مستقل» كما آن هذه اللدادثة مهدت لحدخل الياليك في شرن الیم 
وقعين من يشامون. وأنعيرا فإن تقييم تلك الدولة بشكل عام يتنج أا كانت دولة عسكرية أساسا 
خاضث حروباً كثيرة ا أرهق السكان واقتصاد الدولف ها أن استكار الباليك كان سمة بارزة 
وملحوظة السبب يرجع إلى كثرة امروب واللاحن» فكانوا بمثابة التعمة لد وة بني 
أيرب والئقمة في نفس الوقت عندما اعتلوا قيام دولتهم. انظر: اين واصل؛ المصدر السابق» ج٠٣؛‏ 
4-۲ ۸۳ - ۷ ۰ - ۳ لی شامة ادر السایق م۳۴۳۵-۳۲۲۹ ٤۹8‏ . 

)ابن واصلل» المصدر السایق: ج۳ م٤۱‏ - .۲۹۰3٩‏ 

() قاسم عبده قاسم» ماهية الحروب الصابيية عين للدراسات رالبسرث الإنسانية والاجتاعيةء 
مصر» 14۹۳م ص٤11؛ ١ ٠1١‏ ستيفن رانسهان» الحملات الصايييةء ثرجة فور الدين خليل» 
ط۴ ج ۲۳ مصر ( د ت )۰ ص۳۱۹ ٠‏ هائس أبرهارد ماير» تاريخ اروب الصليييةء شرجمة عباد 
الین غانې مجمع القاح الجاممات» طرابلسء لاء 1۹۹۰م ص۳۷۷ ۳۸۰ 


چ 


الأكبر في إنقاذ الإقليم من سيطرة الصايبيين و أعطاهم نوعاً من الشرعية في بروزهم كقادة 
وأمراء وسلاطين للإقليم بدلاً من أبناء البيت الأيويي الذين كثرت فتنهم و حروبهم . 

ومن خلال ما تقدم عن الأوضاع السياسية لاوقليم وبشكل عام ينضح للباحث أن 
الإقليم عاش في إطار السيطرة الباشرة التي كانت تعين من مقر الحلافة ولكئه سرعان ما 
شهد قيا تول حارلت الاستتلال په وجمله یش تې مزل هن سیطرة ة الاق رلكتها 
م تجح ول تملع فصل الإقليم عن ب 
وتواصل سكانه واختلاطهم داخل المنطقة» يضاف إلى ذلك إن السمة العامة 
خلال تلك الفترة هي ظاهرة انمراعات السياسية» فقد كان الإقليم بؤرة 
کہور» وهذا یعرد لل کونه غنياً طییعیاً و افست عايه كل القوي من آجل الغلفر ب 
هذا شهد قيام حكومات ختلفة ومتترعة كان آخرها فيام درلة الأتراك للهاليك الذين 
عملوا على اغتصاب السلطة التي كانوا يترلون خدمتها؟. 


(۱) هانس آبر هار د مایرء الر جع اا 


De 


انيا : دولة الأتراك الممانيك 2 [قليم مصر سنت (4۸اه/ ١١۲ام)‏ 

وصلت الدولة العباسية إلى أقصى مراحل ضعفها وقصورها إلى درجة آنا م تعارض 
آي نظام أو کیان سیاسي ينشا ني مناطق رذها » حتى ولو كان يهدد وجودهاء وبالاضافة 
إلى ذلك الضعف الواضح للخلافة التي م تعد سوى وسم فقط". كيا أن بناء الدولة 
الداخعلي أصيب بهزة عتيفة صلى الستوى الاجتهاعي » يسبب اعتهادها على الموالي والرقيق » 
الذين استخدمرا لخرض خدمة الدولة وتسيير صجلتها في البداية » فكانوا بمثابة ظاهرة 
اجتهاعية بدآت مع قيام الدولة العربية الإسلامية » ووصات إلى مرحلة التضوج في نباية 
عهد الدولة العباسيةء فقد شكل هؤلاء أحمية كبيرة في التاريخ الإسلامي حيث خدموا 
الدولة في كل قطاعاتيا » كالصناعةء والعلم والسياسة » والحرب » ولكن وجودهم أخذ 
أبعادا أخرى ني زمن ضعقف اللافة العباسية فقد وصلو! إلى الرياسة بفضل تفضل 
الخلفاء مم فصاروا أصحاب النهي والأمر في قصور الحلقاء » وراد نغوذهم في أقاليم 
اأدولة» حتى إن بعضهم حاول تأسيس دودة مستقلة" عن الثلافة. 


لقد بلخت ظاهرة الموللي من العبيد والماليك والأرقاء ذروتها عندما وصلوا إلى قمة 
ارم السيامي » فقد استطاعوا تكوين نظام سياسي مستقل تربعوا ملى رأسه فصاروا 
سادة» وبقية أبناء الجدمع العربي الإسلامي رعية ٠‏ والدليل على ذلك ٠ا‏ فعله الأثراك 
الماليك هدما رصلوا إلى السلطة الفعلية في إقايم مصر سنة (۸٤1ه/ ١١١١‏ م) وهر 


(۱) عبد افر حن بن خلدونء امقدمة دار الملال بیروت» ینان ۲۰۰۰ م» ص ۱۸4 . 

(۲) مجع آلب الؤرحین اخحدثین على أن أحد بن طولون هو صاحب أرل تجربة 
مستقل في مصر داخل الكيان الإسلامي العا وهل المبادرة من دون شك كانت من بوادر 
الاستقلال بمصر زمن العياسيين أنتجت فيا بعد استقلالا تام تاإفليم في عصر الالياك الذين 
ساعدهم الغزو المقولي في جعل مصر قاعدة للمالم الإسلامي ومقراً تلخلافة فصار ارال أصحاب 
قضبل كبير في المحاقظة على الدولة وكيانها. إنظر: أمين الحوتي محمد مصطفى زيادةء رآخرون» 
تاربع الحضارة المصربة» مج ۴ء الؤسسة للصرية العام مكتية مصرء (د. ت )» ص۴٠‏ ؟. 

(۳) ابن خلدون» العبوں جه» ص۳۹٤‏ - ١ ٤1۰‏ محمد بن محمد الجر جاوي» تاريخ ولاية الصعيد في 
المصرين افملوكي والمثانيء تعقيق أحد حمين اللمكيء الثهضة فلصريف القاهرة 1۹۹۸م 


۸۸-۸۷ 


رچ 


دليل واضح على سطوة الموللي من الاليك والأرقاء وقوتيم رتسللهم حتى وصلوا إل 
حكم البلاد والعباده كما أن هذا الحدث أكد الطبقية التي كانت من صفات المجتمع العري 
الإسلامي في تلك الفترة» بحكم وصول هذه الطبقةء إلى الحكم بالرغم من ضعف 
أصوها الاجتهاعيةء وني المقابل فإن هذا التغير اللوعي حول من يحكم وأصله لم تر جدلاً 
كبيراً ي المجتمع آنذاك ققد رحيت أغلب الطبقات الأخرى بيؤلاء الذين جكمرن» فهم 
من أنقذوا البلاد وحافظرا على وحدتبأ ووحدة دينه". 

إن المقصود بالطماليك" هنا هم الرقيق من انس الأبيض الذين جلبوا ني زمن الدولة 
الأبوبيةء والملوكية عن طريق التجار” الذين كانوا يكثررن أثناء الحروب» وهؤلاء 
الرقيق مواطنهم ختلفة فقد جلبوا من شبه جزيرة القرم آسيا الصغرىء وبلاد القوقاز 
وفارس» وترکستان وبلاد ما وراء التهرء كيا أنهم كانوا احلاطاً من الأتراك والشراكست 
والروم» والروس» والأکراد ولفغول؟. 

لقد جلب الرقيق أساساً لتقديم حدمات ختلفة اللخلافة الإسلامية كمؤسسسة؛ ثم 
امتمدت عليهم الدولة التي عاشت في كنف الللافة كقوة عسكرية تم شراء بعضهاء 


۱( ابن ادون الع جه» ص1٤٤‏ . 

(۲) الماليك: جع» ومفردعا عارك ويقصد بها غالبا الرقيق» وهي اسم مقعول» فمله ملك واسم 
الفاعل مالك» والملوك هو عيد بملكه. اظر: عل إبراهيم حسن؛ تاريخ اليليك البسريت ط٠٠‏ 
مكتبة النهضة اللصريةء القاعرة؛ ۱۹۱۷ » ص۲۴ .. 

(۳) ظاعرة ار الرقیق ام نکن معاتت رغم كرما ققد مار ها العجار بلي من اغب کی أن اجار لال 
جصلون عل الرقيق إلا من خلال السرقة من أهلهم؛ يسبب منع تلك الفاهرة» خصرصاً زمن 

منع التجار من التجاهر بييع اقرقيق أو التطرق إليهم ولكن بعض الؤرخين 

الظاهرةء وتطرق البعض الآخر إلى هرجة انهم قالرا: بأن الأهل يمرن 

ابل بعض الالء ررم تكرن هذه الرواية صحيحة إلا أنها وفي نفس 
الوقت تل -حالات نادرة ومقردة لا يمكن ا. انظر: شهاب الدين أحد بن عبد الوهاب 
النويري نباية الأرب في فنون الأدب تمقيق محمد ضياء اللين ج۲۹ لميثة للصرية العامة 
للکتاب القارة» ۱۹۹۲ » ص۱۵ 3 عل إيراهيم حسن؛ للرجع السايق» ص ۲۵ 

)٤(‏ الثويري» امصار السایق ج۰۲۹ ص116 - ۲۱۹ ؛ ابن خلدوت الع جه» ص۲۲۲ + عل 
إبراهيم حسن؛ الر جع لابق ص ٠ ۲٤‏ السيد اليا العريني» لر جع السابق ص ٠٥‏ - 81 . 


صت 


وأخحذ يعضها الآخر من قبائل مشهود ها بالقرة» عل سبيل استفادم الادية وفي كثرر من 
الأحيان اتبعت بعض الدول طريق إشراك آجناس ختلفة وكثررة في ال ميش» من باب تثرع 
القدرات» وخلق وع من التافس بين الأجناس» من أجل التفان في خدمة الدولة“. 
رقیتق هذه م تكن من اختصاص دولة بعيتهاء آو < 
إليهم تختلف من فترة لأخرى» ولكن عملية استكئارهم أخذت أبعاداً أخرى في زمن 
الدولة الأيرية بسبب الخلافات والحروب التي كانت دائمة الحدوث بين أبناء هذه 
الدولةء فقد اعتمد عليهم الأيوبيون» وشكاوا منهم جيوشاً كبيرة لتأدية الحروب نيابة 
عنهې وأثناء تلك اروب وجد الهاليك الأتراك مناخاً متاسباًء أدى إل ظهور جوع كثيرة 
حملت أساء اسيادهم الأيوبيين فكانت متهم على سيل الثال الماليك الأسدية 
والصلاحيةء والمزيزية ٠‏ والبحريةء والصاللية“ وغيرها". إن الأنراك الماليك الئين 
حكموا مصر عاشوا كرقيق في عهد الدولة الأبوبيةء هذا اعتبر بعض المؤرخين أن دولتهم 
ما هي إلا امتداد لدولة أسيادهم الأيوبيين آو فرع منها على أقصی تقدیر» حیٹ يعتمد 
أصسحاب هذا الرآي على ما قام به الصالح تجم الدين بن الكامل الأيوبي» من استكثارهم 
حيث جلاب أكثر من ألف ملوك زمن حياة والده عا جعل الأخير يغضب من تصرفه 
ویرتاب فیه» ما أدی إل ثفيه إلى بلاد الشرق» ولكته عاد بعد رفاة والده وحكم إقليم مصر 


نة معين فالحاجة كانت 


() نظام الك العلرسيء سياست نامة سيرة اللوك, ترجة يوسف حسين يكاره دار القدس» ابئان (د. 
ت ص۱۲ . 

(۲) تعددت فرق الماليك و حملت أسماء بعض أبناء البيت الأيوي الذين قاموا بشرانهم ء فالأسدية تنسب 
إل أسد الدين شر كوه » والصلاحية » نسبة إلى صلاح الدين الأيري ء والعريزية ء للعزيز عثهان بن 
صلاح الدين الأبوي » والما اللصالح نجم الدين أيرب ٠‏ أما البحرية الصاللية فهم ماليك 
الصالع نجم الدين أيوب الذبن عاشو! في افروضة » وأستطاعرا حكم الإقليم فيا بعد هذا مميت 
دولتهم بالبحرية ؛ ولكن السؤال الذي يطرح نفه هو لاذا تسموا بيذ الاسم ؟ فسن المؤرخين من 
نسب البحرية لبمحر النيل ؛ وفريق آخر يقرل: بأن السمية جاءت تنيجة لبهم من البلاد الشمالية ما 
وراه البسمار »أو ما وواه البمر الأسود. انظر؛ التویري » الص هر السایق »ج ۲۹ء س ٠۴٠-۲۹۰‏ 
١‏ ؛ أمين حولي ء محمد مصطفي زيادة » وآشرون ‏ مرجع السابق ء م۲ ۰ ص ٤۸۳‏ . 

(۳) این خحلدون ۰ العیر »م ۵ :ص ٤٤۳‏ . 

) الثویري ء اقصدر اساب ٤ج ٠۲۹‏ ص £1۳ 


سے 


نة ( ٣۳١‏ ه/ 1۲۳۷ م)» فعمل على زيادة عدد اليك الأتراك"» وخصص طم جزيرة 
الروضة» ووضع طم نظام تربوياً خاصاً يعتمد آساساً على تعليمهم العربية وأسس 
الإسلام ومنعهم من خالطة العامةء ما جعلهم ينشآون في معزل عن الحياة الاجتهاعية 
الناصة بالمجتمع العري بإقليم مصرء وهذا بطبيعة الخال صتفهم ضمن الطبقة الواحدة 
التي غارب كل الطبقات الأخرى من أجل المحافظة على وجودهم أرلاً رلتحقيق 
مكاسب اقتصادية 


آطهاخ إخوته وأبناء عمومته الأبوبین ۽ كا نهم نجحوا في رد عدوان الصليبيين اللي 
دمياط كغزاةء وأزاحوا حطر الحرب والموت عن الإقليم٠‏ ما أعطاهم دفعاً قوياً ارفض 
ابن سيدهم الصالح نجم الدين - توران شاء"' - الذي عاد بعد وفاة أيبه إلى إقليم مصر 


)ادر ٹفسه» ج۷۹٠‏ ص ۱۴ . 

(۲) جزيرة الروضة: بطل مسسى الروضة » أي الؤنقة على اب إعزيرة التي تع بين مصر » وايزة ٠‏ أمام 
الفسطلاط عرفت في أول الإسلام ياسم ابلبزيرة » وجزيرة مصر » والحصن » ثم سميت جزيرة 
الررضة ٠‏ ركاتت متتز ها ملوكياً ني البدابة وسميت بالروضة أيام الأفضل شاهنشاء بن آمير بوش 
بدر الدئن ام مالي وزير الكليقة الفاطمي » حيث أئشاأ مكاناً في ابلزيرة سياه الروضة لاله » سكنها 
الناس حى تول الصالح نجم الدين أيوب حكم إقليم مصر فأنشا فبها قلمة عرفت بأسماء رة 
منها الغاس وقلعة الروضة » وقلعة ابإتريرة » والقلمة الصاملية » وسيب بناء الفلمة با كان لغرض 
تربية الماليك ائذين استكترهم الصالح حيث كثر قسادهم في المدينة فائغل بهم إل القلعة. انظر: 
جلال ائدين السيوعلي » بلبل الروضة » تحقيق نييل محمد عبد المزيز ء» الكبة الأنجلو مصرية ‏ 
القاهرةء 1۹۸1 مء ص ١١-١‏ 

(۳) آي الفناء المصدر السابق ء مج ۲ ۰ج ۳ ٠ص 1۸١‏ 

(4) توران شاه: ابن الك الصالح نجم الدين أيوب ين الكامل عمد بن العادل » كان بحصن كبفا هند 
وفاة والده عاد إل إقليم مصر » فوافق رجوعه رة 
دحل في نزاخ مع اليك والده » ووقع حلاف شدید بینه ومین شجره الدر زرجة آییه بسبب نمر فاته 
أيضا ٠‏ عا جعل شجرة الدر تعقد اتفاقً بينها وين الهاليك يقضي بالتخلص مته ونجح ذلك الاتغاق 
وقتل توران شاه سه ( ۸ ه / ٠٠١١‏ م ). انظر: محمد شاكر الكتبي ء فوات الوفيات والذيل 
علیها ء تفیق إحسات عباس مج ١ء‏ دار الثقافة یروت ۰ (د. ت )ص ۲۹۲۲۹۴ 


Do 


»تفر الناس منه ؛ سیب خفته وطیشه» 


ليدير شتونبا باعتبارء ولي عهده ققد أساء معاملتهم ما دفعهم لقتله ونصبو! شجرة الدرا" 
سرية الصالح نجم الدين كسلطانة للبلاد نة 5٤۸(‏ ه / ٠٠٠١‏ م ) ولكنها ل تحكم 
سوى ثلاثة أشهر تنازلت على |ثرها بعد آن قبلت الزواج من أيبك الت اني" تحت ضخط 
الماليك الأتراك الذين أصبحوا أصحاب القوة الفعلية وأصبحت الإرادة السياسية في 
أيدييم ‏ فنصبوا أيبك وهو أول ملوك يحكم الماليك ولكنه استعظم أمر الاستقلال وخشي 
الأيوي ما جعله يشرك الأشرف موسى بن يوسف بن الملك الكامل بن 
خمد بن اللك العادل صاحب اليمن” والأشرف هذا كان صغيراً في السن وهو بمثابة 
الغطاء الشرعي لأيبك فهر رسم ٠‏ والسلطة الفعلية قي يد الباليك ‏ ووجود الأشرف مذا 
جمل الكثبر من المؤرخين لا يعتدود دولة الماليك قلم يستقم لمم الأمر إلا في سنة 
1۱ ه/ ٠١١١‏ م) عندما تخلص أيبك من خصومه قتجرأ على حلع الأشرف فكان ذلك 
إعلاتاً لقيام دولة دولة الماليك في مصرء وكا هر متوقع تأزم الموقف بين الماليك» 
والأيربين في الشام ما جمل الاليك يخروضون حروياً ضدهم استمرت لفترة. 

في ظل هذه الاضظرابات السياسية والصراعات والحروب بين دولة الأتراك امالك 
وأبثاء البيت الأبوبي في الشام قتل أيبك عل يد شجرة الدر سئة (1Y0 / a1800)‏ 
بسبب التنافس على المكم والمتع بانزايا الاقتصادية فأقام اليك المعز اينه اللاك 


»( شجرةالدد سرية المالع نجم الدين» E SE‏ 
أيضا بأم خحليلى الصاملية ء تسلعلنت بعد موت الصالح نجم 
أییك بعد آن تتازنت له عن الفکم ولکن خلافاً دب بینهیا جعلها تقدم على قله تة (0 16 ھ / 

جمال الدين أي للحاسن بن تغري بردي » الدليل الشاقي عل انهل الصاني» سمفقه» 

رت ج۱ » ط۲ دار الکنب » القامرة » ٩۱۹1م‏ ص ۴٣۴۳ - ۳٤۲‏ . 

حو السالطان الك لعز أك الصا ي النجمي التر كاي » كان من أكبر عاليك 
السلطان اللك الالح نجم الدين ركان من الأخصاء عند أستاذء للك الصالع ء يلقب بالثر كان 
نسبه إلى أولاد التركاني الذين اشتروه في أول الأمر » وهو تركي المئس » تزوج شجرة الذر وحكم 
إقليم مر صنة ( 1۸ ه/ ٠۴١١‏ م ) وقتل سئة ( 1١‏ ه/ ٠١١١‏ م). انظر: النريري ء الصدو' 
السابق ج ۲۹ » ص1۹٤ ٤١1١‏ ؛ يدر الدين حمود العيتي » عقد البان في تاريخ أهل الزمان » 
تحقيق »عمد عمد أمين » جا ٠‏ افيئة للصرية العامة للكتاب » مر > 1۹۸۷ + ص ٠١١‏ . 

(۲) أي القداء ٠‏ المصدر السایق ۽ میج ۲ ۰ ج۴ ص 14۳ 


< 


المنصمور علي" الذي كان صغيراًني السن ورقع تحت قأثير آمه ؛ فبدأ حكمه بتصفية شجرة 
الدر بتشجيع من غاليك أبيه الذين اختارو! له فارس الدين أقطاي" ليكون أتايك” له 
ووصباً عل عرش آببه حنی يصل سن الرشدا؟. 

إن آهم ما يميز فترة التأسيس هذه والتي مرت بها دولة الأتراك الماليك عدم 
الاستقرار وكثرة ا-غلافات بين القادة والأمراء فقد حدث خلاف بين الماليك المعزية 
وفارس الدين أقطاي الومي على عرش العز ما جعل المماليك تستبعده » وتم تكليف 
سيف الدين قطز" آتابك للساطان. ولكن الآمر م بستمر طويلاً. فيسبب سوء 
أحوال الإقليم وصغر سن السلطان ووقوعه تمت تأثير آم خلع قطز السلطان 
وحكم الإقلیم سنة (1۵۷ھ/۸١۱۲م)‏ قكانت أمامه أخطار تهدد كيان الدولة 


() اللاك التصرر على: هو افسلطان الماك التصرر على بن العز أييك سلطان الديار المرية ثا 
ملوك الترك بالقاهرة لطن بعد مقتل والده ستة 1٥٥(‏ 
(۷ھ/ ۱۲٥۸‏ م) عل ید الظغر قز حیث لزم دار حتی وفاته. 
الشاي جا ص ۲٠۲۰1٩1‏ . 

(۲) فارس الدين أقعطاي: يعرف بالأثابك؛ ومو فارس الدين أقطاي النجمي الصاللي» وهو ليس .. 
فارس الدين أقطاي امار الذي قله معز يبك للمنصرر عل ثم خلع؛ وأصبح بعد 
ذلك مدر لشتون الإقليم في زمن الظاهر ببرس» كان له خبره ومعرفة كييرة مات ئة 
(۲ه/ ۲۷۳ م). انظر: ابن تغري بردي الدلیل الشاي جى ص ..۱٤۴‏ 

(۴) أئابك: كلمة تركية مركبة من لفظين هما أا وممتاها أب» وبك تعني أمير والعنى العام اء الأمر 
الأب أو الوالد» كانت تللق عل مربي أولاد الك ثم صارت تعتي الوصي أر النالب صل المملكة 
وقي بعض الأحيان تعني کبیر العسکر. انظر: یہر س اندودار» زيد الفكر ئی تاريخ المجرف غغ 
زبيدة مد عطاء ج» عين للدراسات والبحوث الإنساتبةء القاهرة» ( د. ت )» ص٤‏ ؛ النويري 
المصدر الابق» ج ۴۹ء ص٠۷‏ 

.٤1۸ ٤1١.٤٠۹٤6۷ التويري» لمعدر الاب ج۲۹‎ )٤( 

(6) سيف الدين قطز: وهو قعلز بن عبد اله العزي» ملاك يعد اين سيد التصور على؛ أواغر تة 
1۵۷۵| 1۲۵۸) أ يدم حكمه طويلاً. ققد خرج رب المغول» الذين رهم في مرقعة هين 
جالوتء وعند عودته قتله الباليك وعل رآسهم بیس البندقداره قحكم مکانه سلة (۸10۸ / 
۰م . انظر: لبن تغرې بردي الدایل لاني د۲ء ص ۵۵ک ۰۵ 

(1) التویري المصدو السایی» ج۲۹ ص1۸٤‏ - ٤۷١‏ 


2m 


المملوكية التاشئة بآقي على رأسها خطر المغولء الذين دخلوا بغداده وبعض مدن 
الشا» سنة (١٥٠ه/‏ ۸١١١م)‏ فاستطاح بفضل سياسته إن ججمع الماليك ويوحد 
صفوفهم وزم للخول سنة (10۸ه/ ١٠۲٠م)‏ في موقعة عن جالوت"» فتتيج عنها 
إيقاف مد المغرل الكاسح لعا الإسلامي كا آن هلا الانعصار أعطى الشرعية التامة 
للماليك في الحكم وأضعف كثيا من موقف الآيوبيين» كما سمح هم بعوسيع حدود 
دولتهم الناشئة حارج إقليم مصر فصارت تضم: الشام والمهالك الحلبيةء والغراتية 
رالثغور والقلإع» والحصون الساحليةء كيا ضمت الدولة الناشثة اليمن» وا لجاز 
ومن نتائج هذه العركة آيضاً آنا غيرت القيادة السياسية المملوكية» ققد قتل قطز على 
يد برس اليندقدار*» الذي تولي حکم البلاد سنة (1۵۹ه/ ١٠۲٠م)ء‏ وأصبح هو 
السلطان الأول للدولة المملوكية التي استكملت شروط بتائهاء وأصبحت مستقلة 
تماما عن أي كيان سياسي يحكمها آو تخضع له حتى اسمياً بفعل سققوط الخلاقة 
العباسية على يد المغول. 


جالوت: وقعت يوم الجمعة ۲۵ ومضان سة (10۸ه/ ٠١٠١‏ م) بين الماليك الذين 
أعلنوا قيام درلتهم في مصر وتحدييم للمغول الذين انوا في تدفق رهيب انلق من متوليا في 
آسيا من أقصى الثرق ووصل إلى النلاقة العباسية في بخداد وكثرا من إناتها ومن ثم حاولوا 
التوسع في مدن الماحل الشامي وصولاً إلى مصرء رلك فلباليك بقبادة المظفر قطر الذي 
استعلاع توسيد اببهة الداخلية لمحاريتهم فخرج مم إل يلاد الشام وراجههم في موقعة عين 
جالوت في مرج بني عامر» حيث كان الول بقيادة کتبغا نوين وممت هزيمتهم ورقف تقدمهم 
وأنهى اسطررتيم. انظر: النويري المصدر السابی ج۲۹ء ص۷۲٤‏ - £۷٤‏ ؛ العينيء الصدر 
السابن جا ص۲۲۳ .۲٤٤‏ 

(۲) النويري» الصدر السابق» ج۲۹ ص٤١٤‏ . 

(۳) بييرس البندقدار: وهو ركن الدين أبو الفتح ييرس الصامي الدجميء أحاد غاليك اللك الالح 
نجم الدين الأيوي» تولى الك بعد متتل الك المظغر سيف الدين قطزء ستة (10۹ه/ ١١١١م)‏ 
بفعل اتفاق الأمراء الماليك عليهء قاتل الفرئجة وأحذ متهم حصونا كثيرة كا طارد الغرل 
ويعتبره الكثير من المؤرخين آنه مؤسسى الدولة يسيب طول فترة حكمة بالنسية للسلاطين الذين 
سبقوه » توفي نة ( 1۷1 ه/ 1۲۷۷م ) في دمشق. انظر: ابن خلكان » اللصدر الاق » ج٤‏ » ص 
٣١١ - ٤‏ لپن تغري بردي » الدلیل 


سے 


لقد حکم بیبرس من سنة (10۹ه/ ۱۲۹۰م ) إل ست (1۷1ه/ 1۳۷۷ م) ومن أهم 
أعياله أنه أقام نواميس الدولة التركية وأكد قواعدها"" رحارب المغول والفرنجة وأعاد 
اللافة العباسية وأحياها" في مصرء كا أنه حاول ضبط الأوضاع الداخلية يسبب حركة 
العربان » وأقر مدآ العقاضي للسكان داخل الآقاليم حسب مبدا المذاهب الأربعة ؛ كما آنه 
حاول جعل الحم وراثیاً ني سلالاته من بعده. فقد مهد باخكم لابنه املك السعيد 
عمد" وأشرکه معه في الحكم في عاولة منه لتأكيد ذلك التقليد ء ولكن هذا الأمر فشل 
ولم ينجح بسيب تدخل الأمراء الماليك في شثون الممكم" فقد قدمرا على خلع املك 
السعيد بعد وفاة والده وآقاموا! أيه بدر الدين سلامش وجعلوا سيف الدين قلارون 


(۱) بي الدين عبد الطاهر ء الروض الزاهر في سيرة الك الطاهر » تحقيق عبد العزيز ال نويطر » ط١ ٠‏ 
ریاس ۱۹۷1۰ م ص۷۱ 

(۲) (حباء الGلافة‏ العباسبة: بمقتل اللليقة اتمم باله ابو أحد عبد اه اأستاصر باله في بقداد على 
بد المغرل اتقرعلت الخلافة هناك وأعيد إحياؤها في مصر عل يد بيبرس » لا ما من أحية كير ة طم 
فهي نعلي الشرعية للمماليك في الك وتسح هم بض كل الأراضي الني كانت من حن 
الفلافة فيا سبق » فقا ندم فى مصر أحد أبو القاسم بن الطاهر اللغب بالستتصر كل له ملس 
من القضاة والأعيان وتم الاعتراف بنسيه الذي يمود للعباسيون فاعترف به خليفة » واعترك هو 
بالسلطان» وفوضه» وخلع عليه فكان الخليغة أسميا والسلطان الحاكم القعلي. انظر: ابن حلدون» 
المصدر السابق » جه » م٤٠٠‏ - ٤٠١‏ ؛ جلال الدين اليوعلي » تاريخ الخلفام راجعه جال 
مود مصطفي » دار القجر للتراث » القاهرة ۰ ۱۹۹۹ م ص ۳۷۷. 

(۳) الك السميد محمد: هو ابن نلك الطاهر بيبرس » تولي النكم بعد وقاة أييه سنا ( ۹۷۸ ها 
)ولم تكن كل الأمراء ترغيه ١‏ غا جعل الصرا يطرل بيئه ويينهم ء ولكن ابة ذلك المراع 
حسم بتنازل الملك السعيد عن الحىكم لأخيه سيف الدبن سلامش الذي كان صغبرا في الس ٠‏ 
فخرج الك السعيد إلى الكرك التي بتي قبها إل أن توفي صنة (1۷۸ ه/ ۱۳۷۹ م ). انظر: ابن 


لكان ,الصدر السابق ۰ ج مس ٠١۸۰۱٥1‏ . 
)٤(‏ سياد عبد الغتاح عاشور ‏ الظاهر بببرس» ية اصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصر» ١٠٠۴م‏ 
1-ITA‏ 


(۵) سيف الدين سلامش: وهو ابن الاك الظاهر بيبرس ء تول الحكم بعد تنازل آخيه املك السعيد 
عمد تحت خط الماليك » وكان صغيرآفي السن ؛ قذر عمره دون خشر سنين »لقب اللاك العادل 
وعین له سيف افدین قلاوون » آنابك له. انظر :ابن لكان » الصدر السایق ج1 ؛ ص ۱١۸‏ 


سے 


الألفي"٠‏ آتابك له ولكن الآخير كان صاحب طموح كبير ما جعله يخلع بدر الدين 
سلامش ؛ ویتولی الحکم بدلاً مته نة 1۷۸ھ / (p14‏ 

أن آهم أعال سيف الدين قلاوون هذا بعد أن تولى الحكم ماربة الفرنجة حيث 
استطاع هزيمتهم وحرير الكثرر من مدن الشام كان آخرها قتح طرايلس الشام سنة 
(۸۸ھ / ۱۲۸۹م کا قضی على معظم المرکات والاغطرابات التي حدشت داخل 
اليم مصر والشام » ومن آهم أعياله أيضا أنه استكثر من شراء الماليك وخصوما 
الجراكسة الذين كان ممم دور كبير في إنباء دولة الأنراك المهائيك البحرية سنة 
(۳9ہ/۱۳۸۹م) فیا بعد » کا شهد الإقليم في عهده حركة معمارية كبررة قام بها 
السكان الذين زاد عددهم زيادة ملحوظة بفعل الاستقرار والرخاء الاقتصادي وحركة 
الجارة رالرواج الذي شهده الإفليم". 

لقد عمرت أسرة سيف الدين قلاررن طويلاً » واسعطاعت السيطرة على الإقايم 
حيث حكمته طيلة فترة وجرد حولة الأتراك ال ماليك البحريةء وعتدما انتهت هذه الأسرة 
من ايكم اننهت معها هذه الدولة. فيعد أن مات سيف الدين قلارون تولى ابنه الأشرف 
صلاح الدین خلیل" من بعده سنة(۸۹ه/ ۱۲۹۰م) » ثم تول الناصر محمد بن 


) سيف الدين قلارون: هو الأمير سيف الدين قلارون الصالي العروف بالألفي الكبير » من 
ماليك السلعلان الصائح تجم الدين عين 

ب نة (1۷۸ ه/ ٠ 1۳۷١‏ لقب الاك التصور » وأجمع عليه الناس والأمراء قتول الخكم. 

ابن خلكان, المصدر السابق » ج٤‏ » ص۸١۱‏ ؛ جال الدين آي المحاسن بوسف بن تغري 
بردي ١‏ النجوم الزاهرة في ملرك مصر والقاهرة » جا ء المؤسسة المصرية العامة القاهرة؛ (دت) 
ص۲۹۲ 

(۲) عمد حزة إسماعيل السلطان التصور فلاورذ, ط ۲ء مکتبة مدیول» القاهرة مصر» ۱۹۹۸ م» ص٤۹‏ 

ص 1-۸ 

() الأشرف خايل: هر اقساطان افك الأشرف صلاح الدين بن السلطان الاك التصور سيف الدين 
فلاورنه تول اکم بعد آبیه اة (1۸4 ه/ ۱۲۹۰ م) وقتل سنة (14۳ ه/ ۱۳۹۳ م). اثظر :این 
تغري بردي الدلیل الشافي» ج ۱ء ص ۲۹۲ - ۳۹۴. 


و 


تلاو ون" سنة ( 14۳ ہہ / 1۲۹۳م) ؛ والتاصر هذا کان قد حکم عل ثلاث مراحل 
منفصلة تخللعها قترات حكم قادة اليك آخرين إثر انغلابات قاموا بها على الناصر؛ فقد 
استبحد الناصر سل ( ٥۹٤‏ هد / 1۲۹4م) على يد المادل زين الدين كتبغا النصرري”» 
ثم تولى المنصور حسام الدين لاجین" سنة (1۹7ھ/ ۱۳۹۲م( ٿم قل وعاد التاصر 
مد للمرة الثانية للحكم سنة (۹۸٦ه/‏ 1۲۹۸ م) ثم استبعد وتوى اكم الملك المظفر 
بيبرس الماشنكير"' سنة (۸٠۷ه/۹١۳١م)ء‏ ثم عاد اللاصر محمد للمرة الثالقة سنة 
(۵۷۰۹/ ۱۳۰۹ م) بعد آن خلع الظغر بيبرس نغسه» ركانت هله المرة هي الثالثة التي 
استقر فيها إلى أن توفي فتولى من بعده أبنه المنصور سيف الدين أبوبكر بن الناصر" 
سن ۷87ھ ۰٤۳م(‏ 


() الناصر محمد: مو للك التاصر أبر الفتوح ثاصر الدين عمد بن السلطان للك التصور سيف الدين 
قلاوونب تو بعد مغعل آخيه الك الاشرف خلیلء بوم الاثنین ۱١‏ عرم س ( 1۹۳ هر ۲۹۴١م ٠)‏ 
حيث اتف آمراء الماليك على ترليته وهي ألرة الأول التي تر فيها ا لمكم وكان صغيرا في السن. 
انظو: المعدر السابق ؛ ج۲ » ص٤1۷‏ - ۷١‏ . 

(۲) العادل كنبغا: ومو اقطان الك العادل زين الدين كتيغا عبد اله التصوري التركي» جلس 
على خت املك بعد لع ابن آستافه فلك الناصر محمد قلاوون يوم اميس ٠١‏ حرم 
۹9 م/ ۲۹١‏ م )ء باتفاق الأمراء » وأصله من الغو أسره الك المنصور قلاوون شام 
حربه همد المغول » رباء وأدبه » قم آعتقه » وجعفه من ماليكه, انظر: الصلر تفسه » ج۴ ٠‏ 
هه . 

(۳) حسام الدين لاجين: رحو السلطان لثلك النصور حسام الدين لاجين بن عبد الله اللتصوري: 
تسان بعد خلع الك المادل كتيغا سسنة (141 ه/١1۲۹م)‏ وع علوك للملك التصور 
i‏ ورباء ٠‏ ثم أعتقه وجعله من ماليك. انظر: المصدر نفسه » ج۲» س ۵1٩‏ . 

وهو املك افر ركن الدين بيبرس بن عبد الله ااتصرري الماشنكير ؛ وأصله 

من عاليك الللك احصور كلارون البرجية أي الئي اسكنها قي الج وكان جركسي انس ٠‏ 

جس على تخت امئكم بدلا من التاصر شحمد بعد أن ضابقه وأجبرء على اروج من الإقليم ‏ 

فوقع إجماع آمراء الماليك عليه سة ( ۷۲١۸‏ ه/١١١م).‏ انظر: المصدر لفسه ؛ جا ٠‏ 

۴۰٤-۲۰۳ 


بردي النجوم الزاهرقه ج ۱ص۲ 


ست 


ثم تاع آبناء التاصر عمد وأحفاده" على حكم الإقلیم إل سنة (۷۸8ه/ ۳۸۲١م)‏ 
وهو تاريخ مباية دولة الأتراك الإليك الأولى ء فكائت مدة حكمها )١۳١١(‏ سنة تقرياً 
خض عنها ميزات وعيرب كثيرة شملت كل متاحي الحياة » ولكن السمه البارزة والتي 
تلاحظ هنا وينبخي الإشارة إليها هي ظاهرة خلح السلاطون بواسطة الأمراء الماليك وما 
ننج عنها من حروب ونزاعات » وصراعات حول من يحكم الإقليم » فقد تصارع الماليك 
كطبفة حاكمة فيا بينها من أجل التمتع بتلك الزايا السياسية ء والاقتصادية ء وهذا التصارع 
نم بود إلى إقحام بقية الطيقات الأخرى المشكله للمجتمع بل بقي منحصرا بين الماليك 
(۱) لقد تول أبناء النامر وأحفاده حكم إقليم مصر حتى نهابة دولة الأتراك الهاليك الأرل ء وهم على 

الحو الاي » حك الأدرف علاء الدين كجك بن الناصر عمد مغة (۲٤۷ه/ ١۳۶١‏ م)» لم تول 

امانكم من مده أخوه الناصر شهاب الدين أحد نة (۷۲/ ١١۳١م)‏ ثم حكم اللك الصالح 
عاد الدين أب الغداء إساعيل بن اقتاصر ستة (۴۳٤۷ه/‏ ١١۳٠م)»‏ وبعد وقاته حكم ره الكامل 
سيف الدين شعبان بن التاصر حمد سنة ۷٤1(‏ هد/ ١١١١م)‏ ثم حلع وتولى من بعل أحوء الك 
المظفر زين الدين حاجي المعروف بأمير حاج بن السلطان الك محمد سنة ٠) ١۳٤١ه ۷٤۷(‏ ثم 

تولي الملك الناصر بدر الاين أبو للعالي حسن بن اللطان التاصر عمد سنة ۱١١۷/۸۷ ٤۸(‏ م) 

بعد اتاق أمراء الماليك» وفي سنة ٥۲(‏ ۷ه ٠١١ ١‏ م) حلع وتولي أخوه للك الناصر عمد ثم عاد 

الناصر سن بن عمد ین قلا وون إل انانکم سستة (٥۷۵ھ/‏ ۱۳۵۲ م)» ثم تولی من بعد النصور آبو 

العالي ناصر ادبن عمد السلطان اللك الثلفر حاجي بن السلطان التامر عمد سنة (١۷1ه/‏ 

١‏ م)ء وني سنة (۷۷۵م/ ۳۷۳ م) تول افلك الأشرف أبو القاخر زين الدين شمبان ين املك 

الأجد حسن بن افساطان املك محمد بعد آن تم الاتغاق من قبل الأمراء على خلع اين عمه المللك 

المتصرر محمد ين الظغر -حاجي» وقي سنة (۷۷۹م/ ۳۷۷١م)‏ تول المكم الملك الصور عل بن 
الللك الأشرف شعبانء الذي اضتصب مته اقطاهر برقوق الخكم وهو من الماليك ا جراكسة ال جية 
وهلا الاغتصاب كان بمثابة الخرق الأرل للدولة الأتراك الأرل ست (٤۷۸ه/‏ ١۳۸١م)‏ وكا 
باجا الأمراء الماليك » والعلماء ويرافقة ا لفليغة يسيب صوء أحوال الدولةء ولكن اليكم عاد مرة 
رى إل أحفاد الناصر محمد ن قلاوون سسنة (٠۷۹4ه/‏ 1۳۸۸م) عندما ول لصوو حاجي بن 
السلطلان الك الأشرف شعبانء وهذا ار بكم ويلا بسبب عودة الظاهر أبو سعيد ميف الدين 
برقوق الج رسي إل الحم سنة (۷۹۲ه/ ۳۸۹م ) فكان هذا بمثابة ا لخرق الثاني و الاير » ما آدى 
إل إنهاء دولة الأتراك المائيك الأوفى. اتظر: ري برديء التجوم الزاه ر 
e PA OTIT NAA OTE Tp e o, FOE AY HEA IIT VA‏ 


ص۳۱ ۰۵۰ 


ايراهيم جسن لار جع السابق» ص 1۷ - 1۸ 


© 


واكتضت بقية الطبقات بالراقبة ودفع الضرائب ٠‏ وتحملى الخسائر فهي بمثابة وقود لقئك 
الصراعات » ولكن ما يلاحظ أيضا ويستغرب هنا هي تلك الحالة من الاستقرار داخل 
جتمع الإقليم التي نتج عنها حركة بناء واسعة » ورواج تجاري مزدهر ما دفع الدراسة لكي 
تتجه إلى السكان وتعتبر آن ذلك الازدهار م جدث بواسطة المماليك بدرجة أول بل حدث 
بفعل المجرات المختلفة للسكان التي لمات إلى مصر طلباً 


للساطة. لذا وغيره رآت الدراسة طرح بعض القضايا الاجتاعية التي عاشها الجتمع 
العربي الإسلامي في إقليم مصر آثتاء حكم الأتراك الماليك الأولى . 


الفصل الثاني 
القنات المكونة للمجتمع في الإقليم 


ج البح الأول: آرباب السيف والثروة والقلم» اصحاب 
السلطت. 
اول طبقة المماليك . 
خانيا: طبقة التجار. 
ثالثا: طيقة الققضاة الفقهاء ارباب الأقلام. 
ے اطیحط الثاني : الرمية المحكومين . 
أولاً؛ طبقة أصحاب الحرف. 
انيا طيقة العوام. 
ثانا الأعرابه 
رابعا: آهل الذمة. 


خامسا: عناصر آخری. 


المبحث الأول 
أرياب السيف والثروة. والقلم أصحاب السلطة 

لقد شغلت قضية تركيبة المجعمع العربي الإسلامي في إقليم مصر بال الكثير من 
الؤرخین» وآفردوا ها مؤلفات» بسب وجود غموض یکتنف کیا من جوانب 
التر ة» وما انطرت عليه من أناط حياتية عاشها أبناء المجتمع بكل طبقاته آث 
الفترةء فقد قسم للؤرخون الذين عاشو! بالقرب من تلك الفترة» جنمع الإقليم إلى 
علبقات متعددة واعتبروها هي المشكّلة للمجتمع والمكونة له؛ فالفريزي - مثلاً - قسم 
الجتمع إلى سبعة أقسام بدأها بالحكام وأنهاها بالعامة أما ابن خلدون وبالرغم من 
النقد الذي وجهه له بعض الؤرخين المحدثين حول تقسيمه للمجتمع إلا إنه يمثل عين 
الممواب فقد رأي أن مجتمع الإقليم يتكون من ساطان» ورعية. وهلا التقسم رغم 
افتصاره على عبارتين فهها أكثر عمقاً من آي تقسم آخحرء فهو ينظر إل الإطار العام الشكل 
للمجتمع في کونه یتکون من سلطان وما يتبعه من أجهزة إدارية» من ولاة» وأمراء» 
وجنود» وموظفين» وغاليك وهؤلاء بحسيرن على الساطان» أما الطبقة الثانية فهي: 
الرعية» وهي تضم كل الطبقات الأخرى من أجلّهم قدراً وعلها وتار إلى أقاهم حالاً 
وأعدمهم معاشا"» وبطبيعة ا حال فإن اليا الاجتاعية في إقليم مصر تنقسم إل فسمين 
وسين بسبب الأوضاع المعاشة فهي تختلف كل منهما عن الأخرى» ولكل منها سماتجا 
الاصةء والتي لا يمكن أن تعبر إلا عن نفسهاء فحياة السلطان وما يتبعه من تركيبة 
تلف هن حياة العامة وما تشمله من طواثف» وفثات» وي ظل ذذك الطرح تبرز مشكلة 
كبيرة خلقها مؤرخو العصر الإسلامي وهي أنهم ملطوا الضوء على حياة الحكام 
بامتبارها هي الياة الاجتاعية التي كتبوا عنها التي عاشوا في ظلها فصارت حباتيم 
ملاصقة للياة الىكام وأصيحت الكتابة عند بعضهم لمجرد الاسترزاق والتقرب من 


(۱) قي الدين أعد المقريزي إخاثة الأمة بكشف الغعةء قدمه هامر ميد صالين. مكبة الآدابء 
القاهرة صر (د .ت )» ص 1۷.1٤‏ 

(۲) ابن خادون القدمةء ص 1۲۹ ؛ قاسم عبفه قاسم؛ بعض مظاهر الحياة البومية ئي عصر سلاطين 
الياليك» موسوعة الحضارة المريية الإسلاميت دار العارف الطباعة والتشر» سوست تونس» 
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أولياء الأمر"“ أما حياة العامة وبالرغم من أهميتها إلا أن فلعلومات التاريخية عنها قليلة 
وناقصة أو غير كافية؛ هذا اتبع كثيرآ من المؤرخين المحدتين أسلوب فرض الاحتالات 
وإقامة الفرضيات» في اولة منهم لسبر غور الاضي وتصرر ما كان فيه» وهذه العملية 
دون شك قابلة للخطاً والصواب وخحصوصا عد تعريضها لنقد. 
اولا؛ طبقة الحكام المماليك 

لقد أوضح الفصل الارل من الكتاب وضع الماليك وأصوحم وكيف تم جلبه 
ومتى تم استخدامهم في الدولة المربية الإسلامية كموالي وخدم» وعبيد» وأرقاء 
استخدموا لغرض تأدية كثير من الأعهال التي أنف منها العرب» كا أن الدراسة أوضحت 
في الفصل الأول كيقية تسللهم وتوليهم الكثير من المناصب» وكيف أن طموحهم مع 
مرور الرقت قادهم إلى السلطة الفعاية للدولة بعد آن سيروها زمنا طريلاً من وراء 
الحجاب» والحقيقة التي جب أن تقال هتا هي آن ظاهرة الرالي من عبيد وأرقاء وعاليك 
قد تضسجت ووصلت إل ذروة عطاتها عندما آمبح المالبك حكامً رأسياداً مجتمع إقايم 
ممم وما تبه من آقاليم إسلامية. 

والماليك هم طلبقة عسكرية تمت بكل مواصغات الطبقة الثالية النكامالة بحكم 
حصوغا على كافة الشروط الواجب تواقرها في الطبقة من حيث» الأصل الواحد 
والانتهاء والظروف الواحدة العاشةء كا أنبا حصلت عل القوة بفعل اشتغاهما بها أثناء 
حمدمعها في الدولةء كا أنبم افوا على مسواهم المعيشي رالادي العاي بحكم وجود 
النطام الإقطاعي الشرقي التبم في الدولة العريية الإسلامية» فقد سيطر الاليك على 


)مدر السایق ۱١۷»‏ . 

(۲) موريس كدوزيه» اريخ الفضارات العام» القرون الوسطى» ترجمةء يرسف أسعد دار فريدم 
داغرء ج۳ منشوراته عویدات» پیر ومته ینانه ۱۹1٩‏ م ص 1۹1۔۱۹۷ ؛ قاسم عبله قاسېه 
عل السيد علىء الأبوييون وللاليك التاريخ السيامي والعسكري» ط ۴ء هين للدراسات والسوث 
الإنسانية الاجتاعيةء القاحرت ١۹۹٠م»‏ ص ١1- ٠١١‏ ؛ اليد الباز العرينيء الرجع السابق» 
ص ۵٤-٥۳‏ 


u و‎ 


أحسن الاراضي وحكموا أفضل الدت» بسبب تفانيهم في خحدمة الساطان الذي وزع 
علبهم تلك الأراضي والمدن كأجور تسمى أخبازاً 
آما من أرضاع انمالك الاجتاعية فقد انعزلوا عن حياة العامة؛ بحكم أصوفم أولاً 
وسيطرتهم على السلطة ثانباً نقد زادت الموة بيهم وبين العامة عندما تولوا الحكم بفعل 
اعتمادهم على أنفسهم في حكم وتسيير الدولة ولإ تكن للعامة أو غيرهم" فائدة إلا دفع 
الضرالب التي كانت مفروضة وهي نقطة التلاقي بين ا لحاكم والرية. 
لقد اختلفت أصول الماليك فلم يكونوا من أصل واحد وما جع بينهم في العام 
إلا إطارهم التركي» آما في داخلهم وتصنيفهم ققد كانت كل مجمرعة تنتمي إل المكان 
فمثلاً: من جلب من القفجاق ظل معروفاً والدلبل آن السلطان 
اقياًء والسلعلان كتبغا مغولياًء أما السلطان لاجين فقد كان من 
المناطق التي حول بحر البلطيق؛ ولكن هذا التقسيم لم بزثر على انعائهم الشترك الذي 
وجدوا آنفسهم فیه". 


() اللبز: جمع أخباز ويعني الإتطاع ويعطي للااجناد الحلقة» فقد درج الاليك على عادة أميادهم 
الأيوبسين حيث يدفعون أرؤاق الجند من مستغلات الإقطاعات فكان الإقليم مقس إلى إقطاعيات 
توزع على الأمراء وقواد ابليش» رأرضس مصر مقسعة إلى آربعة وعشرين قس)ً زمن الأبويين رظلت 
الخالة على ما هي عليه في باداية حهد الماليك إل عهد لاجين الذي أعاد مسحها رتقسيمهاء ثم 
قسمت مرة أنحرى قي عهد الناصر حيث عرف ذلك العفسيم بالروك الناصري» رللساطان احق في 
إعطاء الإقطاع أر تزعه متى يشاء وما ينغي ملاحظته هنا أن الإقطاع الشرقي الذي عرف في الما 
الإسلامي بختلف عن ما عرق في أورويا ثي العصور الوسعلي. انظر :- اين واصل» اللصدر السايق» 
جا سس ۱۰۸ ؛ الأسعد بن ماني قوائین الدواوین مزيز سوويال عطيةء مكتبة مدبولي > 
القامرة؛ مصر» ۱۹۹۱ م» ص۰۲۷۹ ۲۸۰ ؛ عل إبراهیم جسن المرجع اسايق ص ٤۳۸ ٤۳۲‏ . 

۲۲) برى ابن حلدون: أن الميف والقلم كلاه آلة لصاحب الدوئة جا عل آمره إلا أن الاجة 
في أرل الدرلة إلى السيف ما دام أهلها قي تمهيد أمرهم أشاء من الماجة إل الفلم لأن القلم في تلك 
الال خادم فقط متط للحكم السلطاي والسيف شريك في العوئة. انظر: ابن خلدون الفدمف 
ں۱۷ 

(۴) سعيد عبد الفتاح عاشور» الجحمع فلصري في عصر سلاطين الاليك» دار النهضة العريية مصر» 
م ص1۷ 


ص 


وبوصول الماليك إل السلطة الفعلية في إقليم مصر سنة (1۸ه/ 1۲١١‏ م) نشطت 
تبارة الرقيتق بالرغم من عدم مشروعيتهاء فقد دقع السلاطين الهائيك» مبالغ كبيرة مقاب 
الحصول على أعداد جديدة من اليك فقد اهتم الساطان النصور قلاوون مثلاً وحرص 
كل ا حرص عل زيادة اليالياك واستجلابم لغرض الاستظهار بهم والاستكتار متهم 
فاشتري سنة (1۸۸ه/ 1۳۸۹ م) زهاء ستة آلاف ملوك" وربا كان سبي ذلك الإكثار 
من الماليك والعجاوز في عملية شرائهم هو رغبة السلاطين ني زيادة عدد آبناء جلدم 
داخحل الإقليم من ناحبة وزيادة العصببة والقوة من أجل ضبط الوضع الداخلي من ناحية 
أخرى ولصد كل الحاولات ائلعهم من الحكم7. إن الملاحظ حول قضية زبادة ملد 
الماليك يمكن إرجاعها إل عهد الدولة الأيوبيةء ققد اشترى الصالح نجم الدين عندما 
کان ولیاً للعھد انف ملوك وعندما تولی الحکم عمل على زیادة آعدادهم ہشکل کبیر عا 
جعل عاصمة الإقليم تضيق بهم ومن تصرفاتهم فأخرجهم إلى الروضة وأسكنهم بها 
فصارت مستقراً هم ومستقلين عن سكان الإقليم في جو من العزلة» حيث منعهم من 
غالطة العامة وعندما تول سلاطين الماليك الحكم عملوا على زيادة أعداد الماليك 
بشكل كبير جداًء فبالإضافة إلى العدد الذي جلي المتصور قلارون جلب آبناژه من بعده 
آعداداً كبيرة تقدر بحوالي آربعة وعشرين آلف غلوك©. 

لغد اتبع الماليك نظاماً اجتهاعياً عد مم ولليانمم التي يرما حيث اعنمد ذلك 
النظام على مراحل» آوطماء مرحلة ا جلي من موطتهم؛ فقد اختلفت طرق جلبهم فمن 
المزرخين من يرى أن للحروب دوراً كبيراً في كثرة الرقيق» وهذه اروب تشجع التجار 
عل امتهان هذه المهنة تجارعہم بسبب وجود آسواق تقبل أي آعداد من هولاء 
ولكن هذا ا لمال لا يكون دائا امروب ليست مستمرة» بين تجارة الرقيق مستمرة فمن 
أين يأني كل ذلك الرقيق ؟ وكيف يعصل التجار عليهم ؟ 


) العيني؛ اللصدر السابق جا ص ۳۸۵ . 

2) حيي الدين بن عبد الظاهرء تشريف الأيام والعصور في سيرة للك النصورء حققه » مراد كامل» 
راجعه عمد الجارء ابجمهورية العريية الحدة (د ت) ص۴۷ . 

۳۲ أي القداء المصدر السابق مج ۰۲ ج٠‏ ص 1۸٠-۱۷۹‏ ؛ السيوطيء بليل الروضته ص11 .٠۴‏ 

(4) غرس الدين القاهري المصدر السابق» ص 111 - ٠1۷‏ 


ا — 


حاول الكثير من الؤرخين حل هنا الاختلاف يإبجاد خرج سليم ومنطقي لمذه 
القضيةء فقال بعضهم بان سرء أحوال الأهالي في بعض الناطق والققر لمدقع الذي كانرا 
جیونه آدى بهم لبيع أرلادحم لاتجار الذين يعطر م 
لارا والسلاطین» تیحیوا حیاة کریمة ریا کون هذا القول حمل ثوعاً من انط 
والوجاهة إلا أنه غير مقبول» بسبب إن حملية بيع الأبناء ربا تكون مرجردة غند عض 
الأسر ولكنها خير إلى درجة أن أسواقاً تقام عليها. والأقرب إلى الحقيقة في ها 
القضية أن التجار الذين يشتخلون بالنخاسة هم علاقات مشبوهة مع شبكات محلية داخل 
مناطق جاب الرقيق حيث تقوم تلك الشبكات بسرقة الأطفال ومن ثم يباعون للتجار 
الذين يعملون على نقلهم إلى أسواق البيع في ختلف الناطق والتي منها مصر» وعندما 
يصل الرقيق إلى سيده الذي اشتراه من التاجر ۔ وعادة يكون الرقيق لا يذكر شيت ني غلب 
الأحيان من ماضيه - تكون مهمة السيد سهلة فيطلق عليه اسا له متبرعاً باسم سيد 
فالسيد جل محل الأب في هذا التظلام فسميت تاك الرتبة بالأستاذية, حيث اول السيد 


() أنرر زقلمة» الياليك في عصرء مكتبة مدبولي» القاهرت ۱۹۹۵ م» مس ۲۱ - ۲۲ ؛ اليد الباز 
العريني» اآرجع السابق» ص ٥۵‏ - ۷ ؛ مل ب اهیم حسن» لارجع السابق» ۲۹-۲۸ . 

(1) قد عرشت قضية بيع الرقيق في موعة كييرة من الدراسات المريية؛ رالغر بيةء وتاش الؤرخون 
التهم حرل نشأها ومن زاوهاء وزيدة القرل إن الرقيق جلبوا من مثاطق خطلغة ايها آسيا الصخرى 
وبالأخص القفجاق التي كانت بؤرة توتر بسيب وجود قباقل الشركس؛ والروس» والمجيارء 
والالانء الذين كائوا ني حركة رقض للو جود المغوني ما جعل للغول يقومرن بسر قة أبنائيم وييعونبم 
في أسواق التخاسة كيا باع المغول أسراهم أثتاء حرويم» وأهم من اشتفل بهله الهنة هم من جدوا 
والبندقية وييزا المد التجارية الإيطالية حيث كانت هم مستعمرات على البسر الأسود فكانرا بخطفرن 
الالال ويديعونهم للمسلمين كيا اشترك في هذه العملية تجار آخرين من السيحيين واليهرده وقد كان 
متهم متمهدون پیعون الرقیق للمسلمین آشهرهې» تیکولردي سان جورنجیو» وسیجورانو سافاجو 
وهو جنوي وهولاء من متعهدي الرقيق للساطان في مصر» رلرواج تلاك العجارة وعظمة مردودها 
أقيمت ها أسواق في علب أنحاء أوروياء وبالرغم من ريم البابوية ها على الأورويين سيب 
الحصار القروشن على الدولة فلماوكية إلا نبي كسروا ذلك التحريم وتعاملوا مع السلطان 
والسلمين. .. ها يد تاريخ التجارة قي الشرق الأدنى تي العصور الوسطىء ثرجةء اد رضما 
خمد ية للرية للکتاب: مصر: ۱۹۹۱م ج۴ ص ۰۲۳ ج ص ٥۵-0۲‏ 

(۳) حي الدين بن عبد الظاهر» تشريف الايا والعصور قي سبرة الاك النمور» ص ۷٣٢ف‏ ها يدد 
المرجع السابق ج٤‏ ۽ ص ۵.۵۲ 


ست 


أو السنطان جعلى هلا النظام مقارباً للنظام الاجتماعي الطبيعي فهو يقوم على 
الذي حول إلى علوكء وخاضع لساطة سيده المياشرة حيث يعمل على تربيته وتنشته 
بشكل سليم وهله ار حلة هي الثاتية في سلم حياة المملوك. 

وني ظلى ذلك التظام الذي بدات تتضح معاله» تنش علاقة أخرى بين الماليك تحل 
حل علاقة الأخوة في النظام الطبيعي وهي علاقة الزمالة» والتي تعرف بالاشداشة" فهي 
علاقة هيمة تنشأ بين المالياك ما تبعل منهم عصية واحدة متعاهدة على أن تحمي بعضها 
البعض في غاولة منهم لق نوع من العلاقات الاجعاعية التكافلة بدلاً من تلك 
العلافات الطبيعية التي حرمو منها. آن هلا النموذج الذي تقدمه الدراسة هو النظام التيع 
لدى السلاطين بحكم أئبم يملكون آعداداً كبيرة من الإليك » آما االات الأخرى 
دالفردية لامتلاك الاليك قهي دون شك تختاف في الترببة والتنشئةء فالسلطان بمتلك 
امال والإمكانيات وهو صاحب تلاك للراحل. فبعد شراء الرقيقء يعم إنزالمم في الطباق“ 
والطباق مدا »كان أمد لإقامة الرقيق الذين أصبحرا ماليك للسلطان» كيا أصبحوا رقاقاً 
وخعثداشبة بعضهم لبعض بحكم إقامنهم في الطباق» والطباق هذا مقسم إلى غرف كثررة 
حتى إنه يءكن السكني في كل طيقة لألف ملوك ونلسلطان عدد من الأطباق تصل إل 
اثتني عشرة طبقةء والماليك الذين يدحلون الطباق عرفوا بالكتايية لأجم تعلموا الكتابة به 
كما أن السلطان اصطفى لنفسه جموعة من الماليك تربوا حارج الطباق في قصره وسم 
ضلهانه كانت هم مكانة خاصة عدده” ٠‏ ثم تأي المرحلة الثالكة: وهي حملية ية المملوك 


() اللاشماش: وهر معرب اللفظ الفارسي خو اجاتاش أي الزميل في الخدمةء وهلا اللقب كان شالع 
الاستممال بين اكياليك» فالياليك الذين كأنوا يتبعون سيداً واحدا كانت بينهم رابطة الخوشداشية 
أي الزماقة القديمة والتهاثل في التبعية وهذا اللقب استممل أناء وجود الماليك في إقليم مم 
انظر: النويري» لمصدر الشايق» جة۲ء ص٠٠٠‏ ؛ القريزي» السلوك لعرفة درل اللرك 
صححه. عمد مصطفي زبادة ۴ء جا ق ۴» نة الثأليف والترجة وائئشر» القاهرة؛ مصر» 
A4 - AAJ I‏ 

أيضاً بالأطباق» مقردها مطبةة أو طبق» رهي مؤمسات السلطان فدذكرها المصادر 

باصم طلباق المالياك الشريفة الساطانية وكان صدحها في إقليم مصر اثتى عشر علبقة كل منها غدر 

على حدة مساكز» وكل طبقة يمكن أن تتسع لألف ملوك وتوجد في أماكن متفرقة في 

وخخارجها. انظر: غرسى الدين الظاهريء» للصدر اسايق » س۲۷ 

(۳) غرم الدين الظاهري الصدر السابق ص ۴۷ء ۱١١-11١‏ 


و ب 


داخل الطباقء حيث يمنع من خالطة العام ولا يسمح له باروج إلا يوماً واحداً ز 
الأسبوع؛ ويعهد بهم إلى جموعة من المشايخ رالفتهاء لتعليمهم اللغة العربية والقرآن 
الكريم وبعض من أحكام الشريعة الإسلاميةء ثم تأي المرحلة الرابعة: وهي علدما يكير 
الملوك يدفع به إلى ميادين التدريب لتعليمه ركوب اليل والضرب بالسيف» والطمن 
بالرسح» وكافة وسائل القتال» أن هذه العملية كانت تحتاج لوقت ليس بالقصير؛ كا أنها 
تاج إلى الال وأعداد كيرة من المعلمين» والمدريين والراتبين فهي كمملية في مجملها 
تقوم على نظام تربوي إعدادي» اعتمد على الترغيب رالترهيب» والثراب والعقاب خوفا 
من انغلات الأمور وخر و-جها عن السيطرةء لقد اهتم سلاطين الماليك بمماليكهم الناشتين 
من حيث صرف الکسوة من ملابس في مواعیدهاء كا حافظوا على إطعامهم بأحسن 
الطعام وكان من الضروري أن يشتمل العام على: اللحوم واحلري والغواكها". 

ثم تأني المرحلة اللخامسة: وهي خروج للمالياك من الطباق حيث يأمر السلطان 
القادمين على تربية الماليك بالإعداد حفل كبير يتم فيه عرض الماليك على السلطان اللي 
يعترر المسئول الأول عنهم» وبحكم زيارته النكررة هم يختار متهم يوم المفل جمومة 
كبيرة ليضمها إلى حرسه فيصبحرا من خواصه وأقرهم إلبه» أما البقية فيوزمهيم على 
حسب معرفته" ويخصص فم الجوامك والأعطيات» كما أن الساطان ينعم في هذا 
الحفل ملل بعض من ماليكه بإمرة البعض الأخرء حيث يتم ترج الماليك ملى حسب 
آي الساطان وعلل حب قدرات المملوك فمنهم من يصبح أمير خمسة أو آمپر عصشرة» 
أو أمير مائة الذي بصبح تلقاثياً في وقت المرب مقدم الألف*. . لقد اتبع البالبك زه ا 


7 تاج الدين عبدالوهاب السبكي» مميد النعم ومبيد التقم؛ تحقيق» محمد عل النجارء وآغحروف» ط٣‏ 
مكنبة الطنانجي» القاهرة» مصر» ۱۹۹1 م؛ ص ٤٦‏ ۔ ۷ ؛ عيالنعم ماج نظم رة سلاطين 
الماليك ورسومهم في مصرء جا ٠ط‏ ۴ء مكتبة الأنجلو اللصریة؛ مصر ۱۹۷۹ م صس ۱۷١۱۵‏ . 

)مرجع لفسهء ص 14-1۷ 

(۳) ابإعوامك: جمع جامكية وي الرتب الثابت أو ابلرايةء عطاء من الطعام أر غيره؛ فهو فوق المرتب 


الربرط لشهر أو أكثر. انظر: يبرس الدرادارء للصدر اسايق جا ء ص١١٠‏ + التريري؛ امار 
السابق» ج۳۹٠‏ ص 1٤‏ 

() غرس اللدين الفلاهريء الصدر السابقء صى ١١١ - ٠١١‏ ١ابن‏ تغري بردي التجوم الزاهرة ج۷ 
ص۱۰۳ 


ص 


سيامي الظهر اجتاعي التر كيبة . فعندما یتولی سلطان یقرب زملاءه وآقراقه من الآمراء ثم 
يعمل عل تكرين جيش يدين له بالطاعة والرلاء وهفا لا يتأي إلا باستجلاب الماليك 
وتربيتهم» أن هذه العملية كانت داتيا تثير الفتن وتسيب القلاقل» بسبب تقريب البعض 
واستبعاد البعض الآخر والدليل على ذلك ما فعله العادل كتبغا الغولي عندما تولى الحكم 
سلة ( 1۹6 ه/ ۱۳۹١‏ م) فقد استبعد كل المالياك وخص الفرقة المخرلية الأوبراتة 
التي قدمت إلى الإقليم بشثرن الدولة فحازوا آفضل الإقطمات وتنعموا بخيرات الإقليم 
غا جعل بقية الماليك يثورون ضدهم فتم خلع کتبغا سنة 14٩(‏ ه/ ٠۲۹٩‏ م)". لقد 
أصبحت سمة الصراع السياسي من أجل المع بعلك الزايا والناقع الاققصادية سمة 
بارزة في العصر المملوكي الأول والمرجح هنا في عملية الصراع السياسي ذاك يعود إل 
التي عاشها المماليك فهم تربوا نفس التربية وني نفس المكان ومس 
أغلبهم الرق فأثر ذلك عل نظرعبم للسلطان كواحد منهم لا بختلف عنهم وليس أحق 
منهم بالیکم دوتهم وکل واحد منهم رأي في تفسه سلطانا على الخرين. 

وني هذه الرحلة ينبغي طرح هذا السؤال وهو أت المملوك يتحول إلى مالك أي أن 
مصطلح الماليك لم يعد يعبر عن ذلك الكيان السياسي المظهر » اجتهاعبي التركيبة. فهل 
ببقی مسمی الماليك قافا آم آنه ینغیر ؟. 

لقد رتب الأمراء أنقسهم تحت سطوة السلطان على مقدار ما عندهم من ثروات وعل 
مايملكرن من مالك فكانرا طبقة حاكمة انقسمت على تفسهاء فبالإضافة إلى أرضاعهم 
الماد انقسموا عسكرياً فصارت كل طاثفة تنتمي إل طبقتها وإلل مركزها الاجتاعي 
لبناء للملوكي السلطان الذي يحكم بفعل 


بة إلى فقظط أويرات» وهو اسم جنس يطلق عل عد قباتل مخولية سكنت ابزه الأعل 
من ححوض نهر بيني بااسط آميا وقد أررد ابن خلدون هذه الغرقة تحت مسمى الأريدانية» وميا 
يكن من أمر رسم هذه الكلمة فهي فر قة من للغرل وفدت عل الإقلیم نة ( 1۹۵ھ / ۱۲۹۵ م) 
خوفا من بطش أبثاء جلاحيم دخلوا الإقليم زمن المادل كبغا وكان عددحم حو عشرة الاف 
شخص فأكرمهم الاعلان وأععلوا الإتطاعات وميزهم عن البقية باعتبارهم مغول. انظر: امسن 
بن عمر بن الحسنء» قذكرة التبيه في آيام التصور وبئيب حققه » محمد عمد أمين» جداء دار التب 
اة اللصرية العامة لکتاب» القاهرة» مصر» ۱۹۷٩‏ » ص ۱۸۵ ۲ اين خلدرن القدمة: ص 4۸۴ 

۲( ابن خلدون. ۱ 


u 


مت ص۸۳ 


قدرته الادية وقوته ومدى قبوله عند الاليك ولم يكن لاعتبارات أخرى والدليل على 
مبدق ذلك آن جيع سلاطين للياليك جاءو! إل السلطة عن طريق القوة أو باستخدامها 
ومعظمهم خلعرا أو قتلوا؛ هذا كانت مسألة من بكم تأرق بال السلاطين فحاولوا جعل 
الحكم وراثيا" فتعثر ذلك القترح واستمرت عملبة الانقلابان". 

لقد آوجد الماليك نظام سياسا موزعاً بين فئائبم الاجتهاعية كم إقليم مصر؛ فقد 
آسس بيبرس باعتباره المؤسس القيقي للدولة نظاماً يتمد على مؤسسات علركية 
ابتدعها هو بالإضافة إلى المؤسسات القديمةء فقد ذكر أبو اللحاسن: أن الظاهر بييرس 
هذا هو الذي ابتدا في دولته بأرياب الوظائف من أمراء وأجناد وإن كان بعضها قبله فلم 
تكن على هته الصيغة أبدا" ويبدو أن التوسع أربي والعسكري الذي انتهجه الماليك 
نعلق ذلك الترتيب السياسي والاجتهاعي دال الإقليم» فغياب السلطان والجيوش 
خارج الإقليم فرض عليهم ضرورة إيجاد نظام بديل يسير الدولة وجافظ على رحلا 
فكان لابد من وجود ائب السلطان وهو للنصب والرتبة الثائية بد السلطان. والنائب 
يكم مع السلطان وله مكالة وصلاحيات كبيرة جداً تفوق مكانة أي أمير في الدرلة فهر 


(۱) قد حاول الفثاهر بيبرس سئة ( ٠0۸‏ ه/ ۹١۴٠م)‏ جمل نظام الحكم المملوكي وراثياً من بعد 
فقد جع القضاة والشهرد » والأعيان والأمراء ومقدعي افيش وامر بتمليفهم لرلده الماك السميد 
بولاية العهد وفعلا ما أمرهم به ولكن الأمر م يسر كيا خطط له ببب رفض الهاليك سن مده 
هذه الفكرة واستمرت عماية اغتصاب النكم طيلة قترة وجود المإليك الأولى ققريبً. انظر: ابن 
تغري بردي النجوم الزاهرة جد ۷ ص ١٤٤‏ 

(۲) عبدالنمم ماجدہ اأرچع الساپق جا ص ۲۹-۲۷ 

(۳) ابن عبدالظاهر» تشريف الأيام والعصور» ص٠‏ 4 ؛ ابن تغري برديء المصسدر السابق» ص ۱۸۴ . 

(4) نادب السلعلان أو الللك: ويعبر هئه بالتائب الكافل» وكافل البالك الإسلامية وهو كم في ل ما 
بحكم به ااسلططان» ويعام في القليد والتواقيع وفلتاشير وغير ذللك» وإضافة إلى ذلك فهو سحام 
الجند من غير مشاورة السلطاف» ويعون رباب اقرظاف الإطيلةء كالوزارت وكتاب السر » رغرهم 
لقد أطلق عليه البعض سلعطان مصغر؛ بل هو سلطا ثاني که ما فاساطان وعلیه ما عایه پترلاها من 
يعينه الساطان من الأمراء اللقدمين ويعين الأمير يسبب جاء أر لشدة دهاثه أو لذكاثه وقد يعين 
حرفا منه أو ترضيية له وكثيرً ما قرشح الناقب أتولي الحكم» أما بقية النواب هم في الأئاليم مثلم 
مثل الولاء بنوبرن عن السلولان. انظر: ييبرس الدوادارء ففصدر السابق» چا ص ۷۲+ محمد 
عبدالغني الأشقرء ناشب الساطنة فلمل وكية ئي صر افينة فلصرية العامة للكتاب» القاهرفه مصر » 
4 ص 14-1۷ 


ست 


يعين الأمراء ويستخدم الجند ويمنح الألقاب» ويعين أرباب الوظائف الديوانية والدينية 
کا کان له احق في عزل من لا یوافق هواه أن تلك الامتيازات كثيراً ما أدت إلى طمع 
النواب في الىكم فخرجوا عن السلطان والدليل على ذلك ما قام به سيف الدين قطز سنة 
( ۵۷ ه / ٠١۸‏ م) عندما كان ناثباً للسلطان املك التصور على بن المعز حيث أزاحه 
عن الحم ونوی الحکم بنفسه'". 

لقد تعددت المراتب والناصب داحل كيان الدولة المملوكية فإلى جانب وجود 
السسلطان» والنواب» والولاف والأمراء اللين توزعوا على حب ملكيتهم للمماليك 
فمنهم من کان آمب مائة ائة مقدم الآلف» وهم أرقع شان شم آمراء الطبلخانات أقل منهم 
رتبةء ثم آمیر عصشرین؛ وآمیر عشرة وآمیر خسة . آما | تقلدوا المناصب 
والرتب الكثبرة في الدولة” والطبقة الأخيرة في التركيبة العامة ألمهاليك هي طبقة الأجناد 


العيني» اللصدر السابق ج ۲۲۱-۲۲۰۰۱ 

القريزي» إفالة الأمة بكشف الغة» ص ۲۹ . 

(۳) لقد تعدت الرتب والناصب السفطانية في الدولة الملوكة فيمد النائب يوجد منصب الأتابك الذي 
سبق النحريف به ثم وجه منصب الأمير الكيع_ أو لمشي المديره كيا وجدت فرقة الخاصكية؛ وهي من 
امالك المقریین جد إلى الاطان بحیٹ یکونرن معه حتی في لوه رم امتیازات کیرة جد تم 
وجد أمير النجاب أي حاجب الستطان» كيا وجد الدرادار وحو من ممل دواة السلعلافء ثم وجد 
مفدم الهاليك» وهو الذي يتوم عل مراقبة تريبة الماليك الأجلاب في الباق ؛ وأيضاً ود المهمئدار 
رهم جاعة تمين لاستقبال ضيوف السلطان » وكذلك الجمداريةء رهم من يمسكوف ثياب السلطان 
وكذلك امير جلس؛ وهو من يشرف عل مجالس السلطان الرسمية وأمير جاندار وهر حامل السلاح 
عند اللطان وعمله آن بستأذن للامراء بالد خول على السلطان ء كا وجدت وظيفة ابناشنكير؛ وهر 
من ينوق لما السلهلان» والسلاحدار» وهم من يجملون سلاح السلطان في الموأكب» والسنجقدارء 
وهو حامل الفواء» وأمير شكار» وهم من يمملون ليور الصيد والبندقدار وهم من بجملوف جرار 
البندق الذي يرمي به في الصيده وأمراء الطلبخاناث» وحم التادون عل بيرت الطبول والأبواق 
وصحبها يعرف بأمير عل وابلوكانار» وهو الذي يحمل عمي الكرة التي يلعب بها الساطانء 
ورأس النوبة وهم حرس حجرة السلطان» والأستاذدار» وهو مترلي أمر الييوت الساطانية بكل ما 
يها من لابخ رحاشية وغلهان. كا وجدت العديد من الوظاف الثي كانت حكراً عل الالبك. 
انظلر: محيي بن عبد التظاهر » الروض الزاهر في سيرة اللاك الظاهر؛ ص ۲۷ > ۸۸ء ۵۷ ۹۸ ؛ بيبرس 
الدوادار الم در السابی» ج ۰٩‏ ص ۷۱ء ۸۱ء ۹1ء 1١١ ١٠١١‏ ؛ أبن ثغري بردي المصدر السابق. 
ج ۷ ص ۱۸-۱۸۳ :عبد للتمم ماجد: الرجع السایق» مس ۲۳ - ۴ه 


ي 


والتي تتکون من طبقتين الآولى: اذهائيك السلطائية وهم أعظم؛لأجناد شاا وأرفمهم 
فدراً وأوفرهم أقطاعاء ومنهم تُر الأمراء رتبة بعد رتبةء وتعرف بالخاصكبة؛ أما الطبقة 
التانية: فيم أجناد الحاقة وهم عدد جم وخلق كثيرء وريم انضم إليهم من ليس بصفة 
الجند حيث يدخل في عددهم آمراء السلاطين السابقين وأولادهم الذين جنرفون الندية 
ویکون مم نصیب کبیر في دیوان الجیش ۔ 
بقة أرياب السيف انقسمت على نفسها إل علة وحدذات 
كائت مقامة بشكل هرمي التركيبة تدرجت قيه الرتب والمناصب العسكرية من الأعلى إلى 
الأسفل» ولكن لك الترتيب الطبقي لم يمنع أل الرتب شأناً من الطمع في السلطةء قكان 
الصراع السياسي سمة بارزة وسيب في إعلان قيام الدولة وهو في تفس الوقت مواكب لكل 
مراحل تطررها إلى أن انتهت» وما ينبغي الإشارة إليه هنا هو أن تلك الطبفة كانت طبلة 
فترة وجودها وبالرغم من انعزا لا وشعورها بالعزلةه على خحطوط تاس مع بقية الطبقات 
الأخرى المكونة للمجتمع» وأقرب تلك الهلبقات التي احتكت بهاء طبقة التجار بفعل ما 
قدموه من دعم مادي» كان يؤخذ عن طريق الضراتب أو عن طريق الصادرة ابلبرية كما 
أن طبقة الماليك وتي نقس الوقت سعت بكل جهدها إلى تحسين العلاقات مع الفقهاء 
وأرباب القلم. وهذا كان بمثابة تباين واختلاف كير في سياستهم التي اتهجوها . رربما 
كان سبب ذلك التقارب بين الماليك» والتجار وأرباب الغلم يعود إل انتياء مؤلاء إل 
العامة من ناحية » ومحارلتهم الاستفادة سن الدولة من ناحية أخرى بفمل الوظائف 
الديوانيةء والدينية الي شخلوهاء لمذه الاعتبارات وغيرها قامت الدراسة بتقديم 
الطبقات الكونة للمجتمع على حسب احتكاكها بالطبقة الأول الحاكمة. 
انيا - طبقة التجار 

وهم من آهل اليسار وأولي التعمة من ذوي الرفاهية رمافي حكمهم كيا يسميه م 
الغريزي" وحذ الطبقة أ تكن مقتصرة عل التجار فقط؛ بل ضمت كثيرا من العلماء 
والقضاة» وكبار اللاك وآصحاب الحوائيت الكبيرة والأمراء وبعضاً من ا لجواري 
السالطانية أيضاًء وهولاء يمثلون جانباً كبيراً من الخياة الاقتصادية والتجارية في إقليم 
)اشامت ادر السای بدا ق۲ س۵۹ :انویر الصدر لابق ج۲ م ۲٤‏ . 
() للقریزي إغاثة الأمقه ص ٠۴‏ .. 


Do س‎ 


ویېدو غا تقدم اصتبار آن 


«ر. فبفعل الاستقرار الذي حدث في الإقليم وقي كونه أصبح عاصمة الدرلة العربية 
الإسلامية الآمنة الذي تت حايته من قبل الطبقة العسكرية المملركية والتي مارست 
دورها ا مربي حارج الإقليم في بلاد الشام ضد الصايبين» بالدرجة الأول والمغول في 
العراق بالدرجة الثانية ء ما جعل الإقليم كعاصمة للدولة تنمم يالآمان والاستقرار 
فصارت مستقراً ومقاماً لكثير من السكان قاستطاع أولعك تكوين ثروات كبيرة جدأء وعا 
يلا-مظ عن تلك النشاطات انارجية والتي تحسب لدولة الأتراك الأرل تأمينها لطرق 
التجارة والتي اضعطلربت آثناء (ق ۷ه/ ١١م)‏ فقد عمل هزلاء على جل مصر مركز 
للك التجارة وآمنرا بعضاً من الطرق فصارت التجارة الآتية من أقصى الشرق تمر بمصر 
عبورا إلى الغرب الأوروبي" ويالرغم من حالة ا حرب التي كانت داثرة من قبل الماليك 


والغرنجة من تاحيةء والماليك والصايبيين من ناحية ثانيةء والاليك والمغول من ناحية 
ثالثة. إلا آن التجارة كانت منسابة دون توقف. وعدم التوقف ذلك دون شك يسود إلى 
سببين رليسين هما: حاجة تلك العرب إمميح الأطراف للآسرال والمعدات 


وافؤوئة من ناحية» وتسس الأخبار من الناحية الأحرى » فقد كان النجار يعملون 
لصالح بلدانہم کجواميس ينقلون الأخبار وا)علومات". 

لقد ارئبطت تلك الطبقة من التجار على مستوى الإفليم . داخحلياً وخارجياً. ارتباطا 
وثيةاً بالماليك كحكام أقوياء بسيطرون عل اللياة السياسية في عاصمة أصيحت مركزا 
جريا ماني قلب الطقة كانت تاج إل دهم مادي حقيقي ترتکز علیه» هذا پمکن 
اعتبار آن إفليم مصر ضع لقوتين الأرى: عسكرية مثلها الماليك» والثائية اقعصادية 
ذانت في يد التجار» وما يجمع بين تلك القوتين هي المصامحة والتبادل الادي» والمنفعي , 

لقد عاش العجاو في الإقليم وكونوا طبقتهم التي كانت تتمتع بكافة الامتيازات 
باعتبارها المصب والشريان الذي ينبض بالأموال والياة بالنسبة للدرلة» فقد مدوها 
ما حتاج إليه للمحافظة على قوعها ا لخارجيةء كيا ساعدوها في عمللية البثاء الداخلي . 


للدراسات واليحوث الانسائية الاجتاعية: القاهرة» مص ۲۰۰۱ م ص ۱۱۲ - ۱1١‏ . 
١‏ ميخائل زابوروف» الصاييرن في الشرقه ترجة إلياس شاهينء دار التقدم موسكوء الاتحاد 


وانقسمت طبقة التجار إل ق القسم الأول كان مؤلفاً من التجار وأصحاب 
الأموال الكثيرة والثروات الضخمةء وحياعيم كانت ملاصقة للحكام يعيشرن في كدف 
السالطان والدولةء وحذه الكانة وفرعها لحم آموام التي لا كأثر بأي مثغر اقتصادي داخل 
الإقليم أو خارجه والقسم الفاني: : هم من آصسحاب الأسلاك والأراضي والحواتيت 
التجارية آي أن ثرواتبم كانت محدودة وعلاقاعم أيضاً عدودة فلا يرى عض المؤرخين 
ضمهم إلى الطبقة الوسطى”. وبالرغم من ذلك التقسيم بين أبناء هله الطبقة إلا آن 
رة كانت تعبر عنها أحوام وقصنع الفارق بينهم وبين كل 
بياض؟“ العامة" ميزهم السلطان رمارس عليهم سلطاته . 
لقد دقع أولئك التجار ثمن بروزهم كطبقة نية في المجتمع فقد قدموا الأمرال في 
كل الناسسبات» بالإضافة إلى الغبرائب» والمكوس*» والقراسات» والمصادرات التي 
تعرضوا ها رالثال على ذلك الضربية التي كان يدفعها التجار درن رجه حق عند حروج 
العساكر من الإقلیم فی کل مرة وقیمتها دینار واحد عن کل تاجر*'. كا احتكر الساطان 
في كثير من الأحيان أنواعاً كثيرة من البضائم ولا يسمح للتجار التاجر؛ فيها ومن بفعل 
ذلك يعرض ماله للمصادر* يضاف إل ذلك أن السلطان أحضع تجار التوابل 
الكارمبة إلى سلعلته »كما ضع كل العجار الباقين متته فآصيح يقارض منهم 


(۱) قاسم مید قاسم بعضس مظاهر اليا الیومية تي عصر سلاملیناللراك »ص۱۷۱۱ . 

() بياض العامة: اعلق هذا الاسم عل اعجار الأثرياء لغتاهم ولكثرة أمرام فكانوا الياض 
عن السواد والأغايية من العامةء هذا عرفرا بالياض والعامة بالسراد. انظر: مان مل عطاء 
الأزمات الاتتصادية في العصر المملوكي وأثرها السياسي والاقفصادي والاجاعي افيتة المرية 
للکتاب القامرت ممر» (د. ت )»ص ۱۹١‏ 


(۴) الرجع تفه ص 1۹1 . 

() اللگوس: ومفرهها مكس وهو ما يؤخة من التجار من غير الضرائب وكان الساطان يأحذ الحشر في 
الأسراق ومثله كل ما يؤخذ من فلال بغير حق شرحي من الضراثب الئي تستحدت سرى الزكاة. 
انظر: السيكي؛ الصدر السابق» ص۲۷ .. 

. ٠٤۲ اين إياس» نزهة الأمم في العجائب را لحکم» ص‎ ۲۴۰٢ المقریزي» قلط ج۱ » ص‎ )٩( 

() افقريزي ؛ الصدر السابق؛ جاء ص ۴٠٤‏ 

: أرجع البعض أصلهم إل كلمة الكاتم نسية إ إبحدى الفرق من إقليم السودان الغري 

ارمع آخحرون تستهم إل ففظة (مصن#سن الامهر. اھان« 


ق 


ويشاركهم في أموا مم" وما يؤكد خضوع التجار التام للسلطان وبشكل جيري» ما 
يذرضه عليهم من أوامر في آثناء الأزمات وا محن الاقعصاديا یملعهم من اسستغلال 
الغلرف وعدم رفع الأسعار ويمنعهم من احنكار اراد الغذاتية بل يتعدى الأمر أكثر من 
ذلك نهو يلزمهم بكفل الفقراء حى تفي الأزمة كا حدث في أزمة المجاعة حين 
انخفض منسوب النیل( 1۹٤‏ ه/ ۶ ۱۲۹م( 

إن ما يلاحظط هنا وينبغي الإشارة إليه أن أصحاب الآموال من التجار كانوا يتولون 
اللاصب الدبرانيةء والدبنية وأن هذه الشاركة كانت فمل تديي السلطان الذي يبدو أنه 
حاول ربط هذه الطبقة بالدولة حتى تعحقق الفائدة» والدليل على صحة هذا القول ما 
اورده ابن تغري بردي؛ الذي ترجم لآکتر من مشرین تاجراً کانوا آصحاب ٿروات 
عظيمة تولوا مناصب كبيرة في الدولة خلال فترة حكم المالياك الأرلى» فعلى سبيل المثال 
ذكر إسماعيل بن مازن تاج الدين المواري الذي كان مواليا للسلطان عا جمله يجصل على 
لقب أمير وشيخ العربان» وها كانت له ثرو ليمة وزائدة ( ت٩3۸‏ ه/ ٠۲۹۰‏ م)» فقد 
حصل على منصب رفيع ومكانه عظيمة بفضل ثروته. كا ذكر عبد اله الناصر الأكوز 
رحو کا یقول: شاد الدواوین ویالرغم من ظلمه الذي رصف به إلا أن ثروته جعاته 
مقرباً"٠‏ وما يستو جب الذكر هنا أن تكوين الثروات والحصول على الأموال والاتتاء إل 


=وهو تايل تاجروا به» كذلك أرجمهم آخرون إل اسم السلمة التي كانو! ليو نبا وهي العني أر 

الكارم » وذهب آنحرون إل آن نسبتهم ترجع إفى أصل هتدي لآن لغة جنوب المند التاميل ترجد بها 

كلمة كاريام (سهرعهط) وتعني الأعبال أر الأشغال بيتما رآى البعض الأخمر أن الكلمة أصسلا مكونة 

من مقطمين: كار وتعني الحر فة أر العمل أو التجارة أر الوظيفة وريم تعني المسيط آو البح أي أن 

هزلاء انوا يمتهنون مهنة التجارة عن طريق البحر مها يكن فإن هذه الطافة كانت متخصصة في 

اتطر؛ البيومي إساعيل الشربيني» مصبادرة الأمالاك في الدرة الإسلاهية صر سلاطين 

رئة المصرية العامة للکتاب» مصر ۽ ۱۹۹۷م ص۲۹۳ ؛ عللاء طه رؤق » عامة 
القاهرة في عصو سلاعلين الماليك» عن للدراسات والبحرٹ مصرء ۲۰۰۲ ص۴۹ . 

(۱) قاسم عبده قاسم» بعض مظاعر ا للياة اليومية في عصر سلاطين اقهاليك» ص ٠١‏ . 

7) يمرس الدوادارء زيدة الفكر في تاريخ المجرة» جة» ص١۲۲‏ ؛ العيني» الصدر السابقء جا 
ص۲۷۹ :عبات على محمد عطاء للرجع اسايق ص۱۸1 . 

. ۱٤۷ء ابن تغرې بر دي الدلیل الشاي عل التهل الصائی: جا ص۱۲۸‎ ۴١ 


> 


طبفة التجار والأثرياء م يكن حكراً على طاتفة معينة أو دين معينء فالصلحة والتافع 
التبادلة هي التي ربطت كل المتمين إلى تلك الطبقة» من ماليكء رأقباط؛ وعرب. 
وسیحیین؛ وہود"» کا شاركت بعض النساء أيضاً ني تكرين هذه الطبقة وخصوصاً 
جواري السلطان. فقد ذكر المقريزي؛ أن حدق» ومسكة وها من جواري السلطان 
الناصر حمل قمن باحتكار بعض البضائع والسلع » عا جعل الأموال تتدفق عليهن 
فأقدمت مسكة عل بناء مسجد حل اسسمها وخصصت نه وقغا". 

لقد أكرم السلطان كثيراً من السار وخصهم بإقطاعات» وجرامك» ولع عليهم 
وملحهم القاباً وصفات سلطانية هم وأماليكهم من باب ترغيبهم في الإقامة دال 
الإقليم" كيا استعمل الساطان التجار كسفراء ينوبون عته عند كثير من الدول» بحكم 
انشغاله بالحروب التواصلةء فقد أعطى السلطان السفراء صلاحيات واسعة لاتفاوض 
باسمه. والدليل على ذلك ما قام به جد الدين السلامي إساعيلل بن محمد ياقوت ناجر 
الرقيق يام السلطان الناصر عمد حيث سحي في الصلح بين امهالك والغول بعل صبفته 
التفاوضية التي منحها له الناصر» وصمفته التجارية بحكم مهتد. 

وإلى جانب ما قدمه التجار فيما مقى فقد شاركوا في الحركة المعيارية التي شهدها 
الإقليم من خلال إقامة الدور والقصور القاخرة لمم» كيا أنهم وخوفً من مصادرة 
آملاکهم» رآمرمم» اهعمو بإنشاء المدارس. ولعل ما قام به رئيس النجار تي [قلیم مصر 
برهان الدين إبراهيم» حيث أنشاً مدرسة على شاط النيل عرفت باسم مدرسة المحلي“ 
خير دليل» كما قام القاضي ناصر الدين مسلم الكارمي وهر من كبار التجار في الإقليم 

ا مدرسة حملت اسمه قعرفت بالسلمية" وأخيراً ومن خلال ما تقدم فإن التجار 
كطبقة عاشت في كنف الاليك» وبالتعاون معهم استطاعت أن تعطي خير مثال على 


)اسر تفه ص011 ۲۰۳۹۷ . 

(۲) القریزي الحططل» جا ص٤۰۱۳‏ ج۳ مس٢٤۳‏ . 

(۳) للصدر نفس جا ص۱۰۲ . 

)فس جا 1.٤0۹‏ . 

(۵) نفسه» ج۴ ص١١٠‏ ؛ عبد الغني حمود عبد الماطيء التعليم في مصر الأبوبين وائهاليك ط۲ 
دار المارف» القاهرة؛ مصر : ۲۰۰۲ ص۱۴۵ . 

)ابن دقياقء الاتتصار لواسطة عقد الآمصار» ۱ء ص۹۹ د للقريزيء الحطط ج ۳ء ص0۲٨‏ . 


س 


نموذج طبقي سخر إمكانياته في إطار التبادل المصلسي”" الذي بذلت فيه كل طاقتها 
لدمة الطبقة المهيمنة والحاكمة من ناحيةء ولخدمة مصالح أصحابا وضهاناً لاستمرار 
حیاتہم وتجار تیم من ناحية آخرى» وقي ظل ذلك التناغم الطبقي بين الاثنين استفاد 
الإقليم وسكانه تجارياًء ومعاربآء وحضارياًء وظهرت معام الثراء والاستقرار من خلال 
النشآت التي آقیمت به . 
فالثا : طبفت القضاة والفقهاء أرياب الأقلام 

ويصنفهم المتريزي في القسم الغامس من حيث الترتيب العام ي المجتمع ويعتيرهم 
من الفقراء الدقعين ويقرل: آن أكثرهم من الفقهاء وطلاب العلم ومن يلحق بم من 
الهود والكثير من أجناد العلقة“. وهل الطبقة تأي ثاني أكبر طبقة من حيث الكثافة 
العددية بعد طبفة العوام دال الإقليم» والسمة المميزة والرايط اللي مع برن كافة 
النظطمين إلى هذه الطبقةء العلم والاشتغال به والسمي وراء الحصول عليه وهذه الطبقة 
تعد من أقرب الطبقات إل المائيك وتكاد أميتها تكون موازية لأهمية طبقة التجار . 

وحنی يستقیم القول الذي جاء به المقریزي آنفا في کون هولاء ققراء» یمکن تقسیم 
أبناء هذه الطبقة إلى ثلاثة مستويات الأول: يضم العلماء والفقهاء الكبار الذين تولوا 
الناصب الديوانيةء والديتية في الدولة حصلا عل الأعطيات وأجزلت فم 
امرتبات فصارت لمم الثروات فزاوئوا مهنة التجارة أو شاركوا عجارأ فكانوا 


)۱١‏ لفد نظر التعجار إلى مصالحهم» وحاولو! الاستفادة من کل الفرص التي سحت غم» حتی لو کانت 
تلك الفرم بين يدي الدولة وها القول تؤكده حادثة زيارة منسا موسى ملك مالي إلى مصر في 
طريقه إلى مكة» حيث مر بمصر وأكرمه السلططان اثلك الناصر محمد وخلع عليه ولكنه وهند 

دته أنفتق كل ماله» وعندما مجز السلعئان عن اقراضهء فأقرضه بعضا من تجار مصر بالمال الذي 

بريد فسصلوا بعد ئك عل رياح طلائلة وصلت إلى أن كل ثلالبائة دينار ريحت سبعمائة دينار. 

ريء الذهب اأسبوك في ذكر من حج من الختلفاء وافلوك نحفيق ٠‏ جال الدين الشيال 

الدینبة مص ۴۰۰۰م ص٨٤۱ .۱٤۳۰.۱6۴‏ 

()الفريزي إغائة الأمةء ص٣٠‏ . 


انظر: الق 


ويقضي ذلك الاتفاق» عل أن الغقهاء والقضاة يعطون أموالمم لجار لغرض المشار' 
يعمد أولنك على ما يعطيهم اللطان من مر تبات - وني للقابل سعى ارباب القلم عند السلطان 


س 


لطبقتين"» اما الستوى الثاني: فهم من العلماء والتعلمين والمشتغلين بالندريس» 
والنطباء» والوعاظ وغيرهم» وهؤلاء كانوا يكتفون بمرتبام النقدية أر العبنية التي 
يأحدوما من الدولةء أما الستوى الثالث: فهم السواد الأعظم من أبتاء هله الطبقة من 
الفقراء وهؤلاء يرى بعضهم أن التهافت على الدنيا ليس من طباتع الملماء» ورأى 
يعضهم الأخر آن خدمة السلطان وجاراته مفسدة للعالم هذا آثروا الفقر على الغنىء 
وفريتق آخر منهم نذر نفسه للعلم في المدارس والريط واللنانقاه» واكتفي بالقليل من أجل 
آن پعیش فقهز۳. 

كا انضم المتصوفة أيضا إلى هذه الطيقة حيث كانت أعداد كبيرة جداً منهم منقطعة 
للميادة فكانت اللخانقاء . وهي الأماكن المخصصة للصوقية ‏ تعج جبم» ما جعل القائمين 
ملیها یضمرن هما نظاماً؛ اعتمد على ترتییهم على حسب آعارهم کهرل» وشباب» 
وأطفال ولكل فمة عمرية قسم حاص بها من حيث الإقامة”. 

لقد نولى أرباب الأقلام» من علياء وفقهاء» جل الناصب الديوائيةء والدينيةء فقد 
أورد السبكي» مل الوطائف التي كان يتولاها أبناء هذه الطبقة» من الوز 


سلرفع تلك الغرامات والكوس التي كانت مفروضه عل التجارء ومذ الشاركة دوذ شاك أدت إل 
باون القضاة وأصسحاب الناصب الديوائية وخصرصاً لمحتب في تأدية واجبهم» كا أسبحت 
تلك الناصب بسبب ما فيها من استقادة مادية مرضة للشراء كيا قبل أصحايا الرشاريء ما جعل 
الفساد يعم أغلب مؤمسات الدولة. انظر: السيكيء» للصدر السابق» ص۱۸ ؛ القريزيء إغائة 
الأمة ص۳۸ عم بن عمد بن خايل الأسدي» التيسير والاعتبار والعرير والالدبار فيا مهب من 


حن التديير والتصرف رالاختيارء غقبق عبد القادر طلعات» مطبمة مخيمر» نار الفكر المري 
مصرء (د. ت) » ص١٠۱‏ - ١١‏ + سعيد عبد الفتاح عاشورء الجقمع الصربي في عمر الاليلكه 
ا 


)١(‏ آي الفضل جعفر بن تعب الأدفوي» الطالع السعيد الجامع أسعاء 
عمد حسن» طا الميئة الصرية العامة للکتاب» مصرء ۴۰١۱‏ ص١۴٠‏ 

1( الصدر نفس ٤٤۹-٤۸‏ . 

(۳) اسن محمد الرقاده اقطبقات الشعيية في القاهرة املو كيةء افيئة لصرية العامة اللكتاب» مصر ‏ 
ص 1۳ 


o 


السر"» والوقعينء والقضاة وما يتبعه من كناب وحجاب» وأمناءء ووكلاء رتقباء 
القضاةء وناظر الوقف» والباشرين» ووكلاء بيت الال» والحسبة" » والغتي» اطبا 
والوعاظ وأثمة المساجف والؤنئين» وللدرسين بالمدارس» والعيدين" وغيرهم من 
الرظائف التي شخاوها في الدولة 

لقد کان عدد العلیاء کبیا جداً وهم فرق مهم المفسرء والمحدث والققيه 
والأصولي» والنكلم» وائنحوي» ومنهم من كان يشتخل بالطب والفلسفة» واللطق 
وغررها من العلوم". 

لقد تتع أرباب الأقلام من العلهاء والفقهاء بمكانة عائية فقد كانرا من الخواص 
يصاحبون ائسلطان في أسغاره"» وأطلق عليهم آهل العامة أر المعممون وتعود هله 
التسمية لأنهم يرتدون العاتم على رءوسهم وكانت كبيرة جداً إلى درجة أنها كانت ملفتة 


) كاتب السر: ورظيفت التوتيع عن اللك والاطلاع على أسراره أي يكاقب بها وعنه تصدر اتواقيع 
بالولايات والعزل والمصادرة والإعدام ونحوهاء ویری بعض الؤرخین ومنهم اين تغرې بردې» ان 
هذه الرظيفة استحدثها النصور قلاوونء حيث كات ضمن الوذارةء والوزير هر النحكم فيها 
ولكن قلاوون فصلها وعين بها ان المؤارخ اين عبد التلاهر . القاضي قحح الدين محمد بن القاضي 
حي الدين بن عبد الظاهر فكان أول كاب سر في الدواة التركية. انظر؛ السيكي» الصدر السابق 
ص ٠١‏ + ابن تغري بردي» التجوم الراحرة في ملوك مر والقاهرة؛ ج۷ء ص ۲۹۳ . 

() الاسبة: وموضرعهاء التحدث في الأمر والنهيء رالتحدث على العايش والصنائم» والأخذ على يد 
النارج عن ريق الصلاح في معيشته وصتاعتهء والذي يتغل في هله الوظيفة يقال له المححسب» 
يعون فانغظر في نون الرعية ويأمر بيا يواقق الشرع ء وله النظر في كل ما جيم الرعبة في أسراقهم 
وحياتمم الاجعاعية العامة من مماملات بين بعضهم البعض» يعين من قبل السلطان ريختار معه 
مموعة كبيرة من الموظفين التابعين له مياشرةء منهم متسيو الأسواق في مدن الإقليم» وأحتسب 
القاعرة بحكم موقعه الوس مع قضاة الإقليم الأربعةء وقضاة العسكر ومفتي دار المدل. انظر: 
الأسدي» التيسير والاعتيارء ص ٠۹١‏ ؛ سهام مصطفي أبوزيد » السية في مصر الإسلامية من 
الفتح المريي إلى نباية المصر المملوكيء المينة المصرية العامة للکتاب» مص 1۹۸1 م ص ١1ء‏ 
e‏ 

(۳) السيكي الصدر السابق» ص ۳1-۳۰ 5ھ +1 A111 cT—‏ 8 

(4)الصدر تقسهء می 1۷ - ۷۷ 

(2)القريزي» الذعب اللسبوك» ص ٠۲١‏ . 


چ 


لنظر كل من زار الإقليم والدليل: أن ابن بطوطة عند زيارته لمصر ذكر: أن قاضي 
الإسكندرية كان يعتم بعهامة خرقت المعتاد"» وهذه الصفة التي اكسبوها لا تي أن هم 
ف اللين يرتدوذ العيائم ولكن ما اختاغوا به عن بقية إلطبقات الأخرى 
أن عماتمهم كانت كبيرة جدآ فهي تناسب مع مكانة الشسخص العلمية الاجتاعية"". 

لقد توزع أبناء ذه الطبفة داخل الإقليم بشكل كبر جداً ققد شاد الأدفوي أعداداً 
كثيرة لا بحصون من أهل العلم والرواية والأدب في أسوان” ويقرل: إنهم خر جوا ي مرة 
من ارات للاقاة قاضيي قو فان أریعائة عام منهم یرکون الیغالء کا کان فيها 
لوحدها انون رسو لا من رسل الئرع". 

وبالرغم من انخراط تلك الأعداد الكبيرة ضمن تلك الطبقة إلا أنه لإ يكن هناك أي 
اتفاق معقود للسعي بينهم للحصول على كل حقوقهم المباعية من السلطان أو من 
العامة ويبدو أن أعال العلاء والغغهاء وتجاوزاتهم دفعت بالسيكي للحليث عن ما يجب 
أن يكون هذه العلبقة من حقوق ققد رآي: أن السلطان لابد له من صرف الأعطيات من 
بيت الال للعلماء والفقهاء ويطلب إنزا لمم في منازم كما طلب بضرورة إقامة الفقهاء في 
كل قرية أتعليم الئاس شثرن دينهم وني القابل طالب من أبناء هذه الطبقة ضرورة 
عن طلب المناصب وا لحري وراءهاء أن هذه الإجراءات التي طالب بها السبكي كانت من 
دافع إبراز أمية هلم الطبقة حتى تكتسب احترام السلطان وحنى تستطيع مواجهة طائفة 
الترك التي تنكر على الفقهاء سقهم» كا آنه دعا كل انتمين إل ماء الطبقة إل الترفع عن 


(۱) ابن بطوطةء اللصدر السابق» ص ۲۴ .. 

في تاریخ مصر الاجتیامي» ص ۲۱-۲۰ . 

(۳) أسران: مدينة مهمة في أقصی صعید مصر؛ كانت تعرف في:الاضي باسم ساين (6هر5) حدما من 
الشرق جبل سماء العرب جبلى العلاقي كان به الذهب» آما من الغرب ختحدها سنطقة الواحات» 

في ممظمها على البر الشر تي نهر اليل انظر: عبد اكيم المقيفي» موسوعة ٠٠٠١‏ 

إسلاميةه مكتبة اللار العرية للکاب. مصر: ۲۰۰۱ ۾ ص ٠۴۵۲‏ 

() قوص: مدينة في الصميد تعرف باسم العالية رهي تقع شرقي النيل أرضها خصبه» كثرت فيها 
البساتين والأسواق اعفاد أهلها من مرقعها بالقرب من البحر الأحر فاشتغلرا في التجارة. انظر: 
عبد المكيم المفيفي» المر جع السایق» ص ۳۷١.۳٤۷‏ . 

()الأدقري اللعدر لابق ص۲۹ . 


س 


() قاسم عبده؛ دراسات 


العوام وعدم التواضع همم حتى لا تطمع العامة في شخل وظاتف العلهاء"» وعلل العكس 
من ذلك ماما فلم يلتزم رياب الأقلام" بيا دعاهم إليه السبكي فقد اندجوا في العامة 
دموا مم العلم لن طلبه والطعام للفقراء بل إن بعضهم ترك حياة العلاء وتجرد 
وعاشر الفقراء وسافر معهم وجرى على طريقتهم في القول”. 

وما بمكن إضافه عن هله الطبقة أخيرآ أنها لم تضم الرجال فقط بل ضمت عددامن 
النساء» اشتغلن بالعلم واكتسين شهرة كييرة» ولكن بجتمع الرجال في تلك الفترة ا 
بسمح هن بالظهور بحكم ثقافة تلك الفترة هذا جاءت بعض العلومات عنهن في 
الصادر بشكلل معتشم وقليل جداً. فمثلاً كتاب الأدفوي الطالع السعيد الذي ترجم فيه 
لعدد کبیر من علماء ومشاهیر سکان الصعید لم یذګر فیه سوی اربع سیدات" فقط". 
وهذا لا يعطي الواقع الحقيقي الذي كائت عليه النساء في تلك الفترة . 


۱ السیکي ادر لابق ۱۷ 1۸۲۲ ۷۱ ۱٠‏ . 

() كثير من العلماء اخلط بالمامة ولم يضيع حد! بينه ويينهم والدليل على ذلك ما قعله إبراهيم بن 
هبةاله بن عل ا ميري قاضي قوص الذي امتنع عن إعطاء زكاة مال الأيتام لر سل السلعلان املك 
التاصر عمد وقال: إن هذا امال من -حق الفقراءء وعندما وصل ابر للساطان آمر أن لا بتمرض 
زليه احد وعند وفاته آرمی بشيء من ماله للفقراء ووقف علیهم وقفاً کثیرا بضاف لل ذلك ما 
فعله امانسون بن على بن سيد الأمل بن أبي الحسين بن قاسم عبار الأسدي وهو فقيه ود وشي 
حاقة وكان جواداً يطعم الفاس حى آنه بيع ثوبه وفراشه ويطمم الناس بل وصل به الأمر إل درجة. 
آنه ترد من سحیاة العلیاء وسافر محهم لل کثیر من البلاد رجری عل طریقتهم في القول ما جعله 
یلقب مید الکل. اتظر: الأدفري الصدر السابق» ص۰1۱۹ ۲۴۰۵۰۲۲۲ . 

(۲) اندر تفه می ۲۲۹-۲۲۴ . 

2) أهم السيدات التي ترجم هن الإدفوي: تاج النساء ابنة عيسى بن على وهب القوصية سمعت هن 
أي عيد الله بن عبد المنعم بن ليمي وكائت عحدثة رمطلعة على كتير من أمور الدين (ت 1۷۹4 
ھ/ ۱۲۸۰م ) کا ترجم لرقية بنت عمد بن على بن وهب القشیري» سممث الحديث من بعض 
العلماء وسحادثت به في القاهرة استفاد متها الكثير من العلياء» كها كان غا التق في إجازة طللاب العلم» 
ويقرل عنها الإدفوي: هي امرأة متعيدة ملازمة للخي وهي قوصية أي من قوص امنوطنت 
القاهرة (ت ٤۱‏ ۷ه/ ١١۳١م)ء‏ كيا ترجم اة بنت على ين وهب القشيري» سمعت الحليث 
وحدثت به هي الاآخری (ت ۱۳۱۷/۸۷۱۷ م) كما ترجم لظقرية بئت عیسي بن على بن وهب» 
هي الاحری سمعت المديث وحدثت به (ت ٦۷۹‏ ه/ 1۲۸١‏ م). انظر: الإدفوي» المصدر السابق 
ض A.1 Ye‏ 

(۵) المصلر تفه ص 1۷ء 18۸-۲٤۹ ٤۲٤۰‏ 


ا 


الرعية المحكومين 


أرباب الحرفء العوإام» الأعراب» أهل المح عناصر أخرى 

إذا كانت طبفة الحكام تضم السلطان وقوته العسكرية من الاليك» وأآجهزنه 
الإدارية التي كانت تدار من قبل التجار» وأرباب القلم» قان مصطلح 
الرعية كان ار ا کک کی ی ا کر 
وما تبعه» فالرعية هم الأكثر رسوخاً إجتماعياً في الإقليم» رعليهم قامت الدرلة بفعل ما 
فدموه من جهد ومال واستمرارية رسمت معالم حياة اجتهاعية كانت زاخرة بكل أنواع 
الأنشطة والرعية في تفس الوقت كانت في منأي عن حياة الطبقة الخاكمة ولم تع إل 
طلب ما في يد السلطان من مزايا قتع بها دوه باستنناء حركة الآعراب التي كانت داف 
توصف بالشخب وا خروج هن صاحب الأمر عا استوجب غقها وسحقها تماما . 

إن هذا النقسيم الفشوي الذي وضعه المقريزي" واين خلدون . قدمته هذه الدراسة 
فبا سبق - وغیرحم من اؤرخین السحدثین" کان یمتمد عل التفاوت الطبقي» في الستوی 


() لد رأى القريري: أن الناس بإقليم مصر انقسموا إل سبمة أقسام عل الإحملة فالقسم الأول؛ م 
أمل الدولةء والقسم الثاني: أهل اليسار من التجار رأولي النعمة من ذوي الرفاهية» أما الق 
الثالث: نهم من الباعة ومترسطي الال من التجا ويقال لمم: أصحاب البزه ويلحق م 
أصحاب المايش وهم السوقت والقسم الرابع: يضم أل الفلح ‏ الغلاحرن- وهم أهل الزراعات 
والبرث سكان الفرى والريف» والقسم الخامس: ضم الفقراء» وهم جل الفقهاء وطلاب العلم 
والكثي من أجناد الحلقة ونحوهم ما القسم السادس: نهو يضم أرباب الصنالع رالأجراء 
أصحاب للهن؛ والقسم السابع: شمل ذوي الحاجات والسكنة وهم السزال التين يكففرن 
الاس ويميشون منهم. انظر: [غالة الأمة بكشف الغمق ص٤٠‏ . 

() من امورخين المحدثين الذين قسموا تمع الإقليم سعيد عبد الفتاح عاشروء الذي اعئر أن المجتمع 
االصري على حسب تعبمره - ويالرغم من إقليمية هذا اتير وعدم صحنه من الاحية الاريلية. فهر 
برى أن المجقمع مكرن ومرتب كاامافي: طبغة الماليك» وطإغة العسسينه وطبقة التجاب و طبقة الصتاع 
وأرباب احرف رطبقة العوا» وطبقة أمل الذمةء وطبقة الفلاحين» وطبقة الأعرابه ثم يخم 
بالأقليات الأجبية. انظر كتاب المزلف: للجتمع للصري قي عصر سلاعلين ا هياكت م 11 - 11 


ت 


الاتصادي لكل قنة حسب نشاطها ني المجتمم". أن معيار القياس الذي فرضته 
الضرورة الرحلية والتي تملك بموجبها الماليك الإقليم كان يقوم على آساس نوعية 
النخاط الاتتصادي رها يود په من مردود نادي مرت تع آو متخفض حكمت عل الإقلمم 
أن يعيش في مرحلة من الطبقية الحادة جعلت الحكام العسكريين يتمتعون يكل 
الامتيازات والحقوقء وفي لقابل كانت الرعية تؤدي دورها كطبقة مستعبده تنج ودقع 
الضرائب ولم یکن من حق آفرادها آن یشارکرا في مستولیات الحکم . 
ولا طبقة ارباب الحرف 

يرى المقريزي في إغاثة الأمة أن هذه الطبقة تأي في القسم الثالث من الترتيب العام 
داحل الجتمع ويقول: إنبم من الباعة وهم متوسطو الحال من التجار» ويقال هم: 
أصحاب البز“ ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم من الرقة هله الطبقة تضم 
أيضاً القسم السادس من ثقسيم المقريزي الذي يضع فيه أرباب الصنائع والأجراء 
وأصحاب المهن» كا أها شملت اللمالين والخدم والسواس والحاكة والبناة وهؤلاء 
تضاعفت أجورهم تضاعقاً كبيراً خصوماً أثناء الأزمات الاقتصادية؟. 


لقد. رتب السبكي كديرا من المهن التي كانت تي عصر الماليك بشكل منظم بحيث 
أورد أصحاب المهن على اختلاف مهنهم فمنهم البناء» والطيانء والدهان والصباغ» 
والنقاش» والمؤين» والحائك والفياطف واليابا“ والإسكاني» والدلالون والفلاحين 


كلها رة عاسن عمد الرقد. الطإقات الشمية 

42 القريزي إغالة الأمةه س ٤1ء‏ 1۷-11 . 

(١)البابا:‏ لقب لن يتماطى الخسل والصقل للتباب وغ 
بذاك لانه ا تماطی ما فيه ترقیه خدومه» من ت 
السيكي؛ للصدر لابق ص ٠۳۸‏ 


چ 


فياشه وتحسين هيته أشبه الأب الشفيق. انظر: 


الدين يسميهم أصحاب الزرع والشجرء وحراس المساجد ومدري الحيوانات » ورماة 
البندق» آي أن هذه الطبقة ضمت كل ذي حرفة ذكرت آنفا أو ا تذكر"' وما يهب 
ملاحظته هنا آن بعض المؤرخين المحدثين لر يعتبر الغلاحين ضمن إطار هله الطبقة بل 
اعتبرهم طبقة مستقلة عن كل الطبقات الأخرى بحكم نيم يمثلون السواد الأعظم من 
أل البلاد أو لأن الجتمع نظر إليهم نظرة احمقار وإهمالء فهذه ألمهنة اعتبرها البعض 
مهنة الضعفاء والأذلاء الذين لا حول فم ولا قوة” وربما أن هذا القول ونلك الرؤية 
وطريقة التفكي دفعت بأعداد من الفلاحين إل المرب إل المدينة التي توفر 
لعمهم فرص عيش أكرم من مهنة الغلاحة عا جعلهم يندرجون في طبفة أقل شأناً 
راردأ وضعاً وهي طبقة العوام . 

کا آن الدولة سامت ني دفع الفلاحين وأهل الريف إلى ترك مزارعهم يسبب كثرة 
الغارم وتنوع الظام قاختلفت أحراخم وتزقرا كل عرق وجلوا عن أوطانبم » ويالرغم 
من تلك القتامة وسوء آوضاع الفلا حين إلا أن فرص ثراثهم كانت منوفرة حصوصاً في 
سنوات الجدب. 

ويرى بعض الورخين المحدثين أن هذه الطبقة كانت منظمة بشكل دفينق فهي وإ 
جانب کونہا ضمت أرباب احرف قسمت إلى عدة أقسام: العيال» والصناع؛ وأصحاب 
المهنء والأغرب من ذثك أن البعض يشتط بالقول إلى درجة آنه يقول: بأن هؤلاء خضعوا 
لنظام النقابات والنقابة الواحدة تضم أصاحب الصنعة الراحدة حيث تنظم علاقاتم 
فيها بينهم» فبا بينهم وبين الإحمهور» ولكل تقابة شيخ لتسيو تلك المهنة ولحل التزاعات 
التي تطرأ أفتاء العمل" . 


۱( المصدر تفس ص ۱۲۷ .۱٤۷-‏ 

(۲) سميد عبد الفتاح عاشورء الجتمع للصري» ص ٠‏ . 

(۳) امقر اة الأمةء ص 11:۳۹ . 

() سعيد ماشور؛ المجتمع الصري» ص ٤)۲‏ ؛ قوز جرجس؛ دراسات ني ناريخ مصر انسياسي» 
القاعر ةه ۱۹0۸ ص ۱۷ . 


ص 


لقد استغل أرباب الصناعات فرص المجاعات داخل الإقليم”“ فاستطاعوا تغيبر 
أوضاعهم بشكل جذري حيث تحرلو! إلى أصحاب ثروات ومنهم مثلاً العطارون الذين 
يبيعون الأعشاب الطبية للتداوي وصل جر أحدهم في اليوم الواحد إلى مائة درهم» كا 
زادت أرباح وفراند التجار والياعة ازدياداً كييراً وملحوظاً حتى إن استفادة البائع الواحد 
ي ايوم الواحد وصلت إلى الائة والتي درهم» كا زادت مكاسب أرياب الصنائع إلى 
الضعفين وأكثرء والدليل عل ذلك أن ا-نبازين أصحاب أفران الخبز جنو! أرباحاً طائلة 
من وراء احتكارهم مله الصناعة نقد توزع آيئاء هذه الطبقة في كل الإقليم وخصوصاً 
في مركز المدن بحكم آن أعيالمم كانت تحتاج إل كثافة سكانية . باستشناء الغلاحين الذين 
تمركز وجودهم حارج للدن بحكم آن الأراغي الزراعية هي التي تتحکم في وجودهم 
وانتشارها - حیٹ کر ابن مجموعة من الأسراق التي كانت مأمولة 
بالحوانيت وصل تعدادها إلى أربعة وعشرين سوقاً داخل القاهرة كان أصغرها سرف دار 
انحاس حيث حرى أكثر من أحد عشر حائوتا" وهذه الأسواق كائت دائمة وبداخلها 
حرانيت وكل جمرعة حواتيت متخصصة في بيع متتج معين مثل حوانيت السماكين» 


(۱) لقد رقعت آزمات افتصادية داخل الإقليم كادت أن تقضي على سكانه لولا السياسة التي اتبعها 
السلاطين لإدارة تفلك الأزعات قمن بين الأزمات اانانقة والتي مر بها الإقليم أزمة سلة 
(۱۲۹7/۸1۹7م) آيام حكم العادل كباء ققد تأر سقوط للطر وأجديت البلاد عا دنع آمل 
برقة بالمجرة إل الاقليم وكان مددهم حوالي لائين ألف نفس بعيالمم وإتعامهم ما زاد الأمر سوءا 
فتحركت الأسعار ووصل سعر آردب القمح إل مائة درهم» والشمير إل ستيڻ درم والفول إلى 
-خسون» واللحم إل لائ دراهم فرطل الواح فاستفال أصحاب الون والفلاحين الظرف وزات 
أرباحهم فبا عطار يسكن حارة الديلم - وهي إحدى حارات القاعرة القديمة كان يسكنها طافنة 

شهر واحد بمیلغ ائنین وثلاتین الف درهم» کہا ژاد الطلب ملى الأطباء ربذلت شم 
الآموال وكثر حصيلهم فكان كسب الراحد متهم في اليوم يصل إل ماثة درهم .كا وقعت في 
الإقلیم آزمة أنعری سنة (١۷۳ه/‏ ١1۳۳م)‏ أيام التاصر محمد بن قلارون حيث اشتدت الأزمة 
فوصل شمن ا نبز اة أرطال يدرهم ولا يكاد يوجد وعدم القمح من الأسراق فكان عل كل 
دکان من دکاکین ا-لنبازين عدة عن الثاس» وصار انيز ادرا لدرجة بعصارة الدحن؛ كا 
وقعت أزمة ثالثة خلال سكم الياليك الأول وهي سة (۷۷ه/ ٠۳۷١‏ م) آيام الأشرف شعبان 
وحص فيها ما حصل في الأزمات السابقة. انظر ‏ القريزي» إغائة الأمة» ص ۲۹ ٠۵-‏ 

(۲) ابن دقهاقه الصدر الابق» جاء ص ۴١.۳۲‏ . 


و 


والصيادين» والبزازين» والعطارين» واليقالين» والعداسين» وغررهم" ولم يقتصر نشاط 
هذه الطبقة على تلك الحوانيت بل تعدى الأمر ذلك فقد توزعرا في المواقف» والرحاب» 
والأسواق التي تقام بشكل أسبوعي وهذا التشاط سيأ ذكره فيا بعد 

أما الفلاحين فقد توزعوا على معظم الأراضي الزراعبة" وأرضاعهم تعتبر أحسن 
حالاً من كثير من المرفيون» وهم مَنْ م الإقليم بالتتوجات الزراعية واستفادوا من وراء 
ذلك وخصرما انهم أنتجوا السلع الفرورية مثل: الأرزء والقصب» والسكرء 
والفواكه كا اهعموا بتربية الخيوانات إل جانب اهماهم بالزراعةء ولكن الطبقة الجاكمة 
م ترکهم في حاهم ولم تعتبرهم المحافظة عليها والدلبل أن السلاطين 
فرضوا عليهم الضرائب التنرعة كما قاموا مصادرة أحسن الأراضي منهم مما دفع بكثير 
من المزارعين لتغيير نشاطهم وأرضاعهم. 


(۱)الصدر نفس ص ۳٤-۴۴‏ 

() لقد احعوى الإقليم مل كثير من الأراخبي الزراعية التي عاش فيها الغلاسحين أذكر متها: دمياط 
(ه٠اماست2)‏ وهي تقع على الغبفة الشرقية نهر التيل . فر دمياط . رهل مقرية من الجر 
اللتوسهة يولي ١١كم‏ وتشتهر بإتاج السكر كما اهعمت بإئتاج الأرز والقطن والحرير 
والأساك. E ee E iE pgp i e e‏ 
عاطة بأرض زراعية خصبة واشتخل أهلها بالزراعةء آما 
القامرة على بعد ۳۰ كم وهي نة ويط يها البسانين والمغول الحضراء كان فبها ألف 
وسبعاة بستان. وقوصس (س) تقع شرق النيل وفيها كثير من اليساتين والأسواق» 
وفارسكورء والمترلةء والإسكندرية» ودلاص وهي بالصمید ر غرس الاين بن 
الظاهري» المصدر السابق ص ٠۲١‏ ۳ + ابن بطرطةء لفصدر السابق» ۳۹-۲۳۵+ عبد المکیم 
العفیفيء الرجع السابق» ص۰۲۲۷ ۰۳۹۴ ۰۳۷۱ ۳۷۲۲ ۳۲١‏ + عل إبراهيم حسن» المرجع 
السابق 1۱141٤‏ . 

(۳) من الضرائب اثتي كانت تفرض على الصتاع والقلاحين درن وجه حق زكاة الدولبة وهي تفرضس 
عل مستخدم الدواليب آي العجلات قي الري أو الغرل أو صتاعة النسيح فهي ضريبة قأخحذ من 
مستعملي اللات الصتاعية. اتظر: بير س الدوادار ٠‏ لمصدر السابق 1۸١‏ 


ت 


شاذيا ٠‏ طلبقة الحوام 

لقد كثرت التعريغات هذه الطبقة فقمصطلح العامة يعني خلاف الخاصة وال حمع فيها 
عوا» ودرجت اللصادر التي كتيت عن هذه الفترة بتسميتهم بهذه الصفة أما المراجع 
الحديثة فقد عرقتهم بأنهم جمهور من الباعة والسوقة والسقائين والمكاريين" والمعدمين 
وآشباء المعدمين” بيتها يرى البعض الآخر » أن الطبقة العامة ضمت جيع الرعايا من 
سكان المدن باستئناء رجال القلم وبالإضافة إل ما سبق فإن هذه الطيقة 
أساس آنها في نهاية السلم الاجتهاعي لاقليم. قالقريزي: يرى نهم قي خهاية 1 
الطيقة السابحة والتي تضم كل الفقراء أهل الخصماصة والمسكنة وحياتيم تعتمد أصلاً على 
سوال الناس ولا يقف النقد الاستحلاء من قبل بقية الطبقات مده الطبقة عند 
هذا المد بل يصل الامر إلى درجة إضافة أعداد كبيرة من شلاق الزعر" را مرافيش ٠‏ 


اہن خلدون» العپر» ج ۵» ص۵۰۲ -" 
النجوم» جد ص٩‏ . 

() المكاري: هو صاب الدابة التي كانت تستخدام فلركروب والتتقلء أي وسياة المواصللات 
الستخدمة في تلاك الفترة. انظر: السبكيء» الصدر السابق» ص ٠٤١‏ 

(۴) سعيد عبد الفعاح عاشوره الرجع السابق» ص٤٤‏ . 

() علاء مه ززق الرجع السابق» ص ۳۲ . 

(۵) اریز 

) شلاق الزعر: وهم الزعار» والزعرة» والزعر جمع زاعر وهو اللصى والمحتال وسيى الخلق؛ الشلاق 
عرادف للزعر والراد بهم من يدلو الرعب في قارب اقتاس. انظر: المقريزي» الصدر السابق» 


۵ ؛ ابن دقیاق :۱ء ص ٣۴۲۲‏ ۳۰ ؛ ابن تغري بردي 


ئة الأمةه ص 1۷ 


سى ١‏ 1 ماس محمد الوقاف الطيقات الحمية في القلدرةللملرکتا ۲٠۹-۹۵‏ . 


أيضا القائلء وافصارع راللص» وحرفش» وأحرقشء وأحرتفش» الرجل 
عنهم ابن بعلوطة: إنبم طائفة كيرة أعل صلاية وجاء ودعار وقوتبم يفشاها السلطان فقد رأى أثناء 
وجوده في مصر أن إحد الأمراء الهاليك كان يمسن إليهم رفكن السلطان أثلك التاصر به عا 
جملل الرافيش يجتمعوف وأعدادهم تشوق آلاف ووقفوا بأسفل القلعة ونادوا بلسان واحد يا 
أعرش التسمس . اللقصرد التاصر - أخرجه» فأخر جه من عيسهء وهذه دلالة على أن الطبقة الحاكمة 
کانت تضع لمم حسابآ» وربما کاتت کراهیعهم من قبل فاؤرخین ناته من سنطلق کره النکام هم 


ا 


والمشاعاية إلى هاه الطبقةء وهم هل القساد من العوا» هذا أطلق عليهم أوباش 
العامة" . وءها يكن من أمرء فإن هذه الطبغة كانت تتربع على قمة ارم الاجتهاعي من 
حيث كثرة الحدد ومن حي الإنتاج وأيضا من حيث فلعا 
فهم من اكتظت بم الشوارع والدن والأرياف» فأعطوا الإقليم الحياة وأصبغو! عليه 
طابع المدنيةء وإذا كانت الدراسة قد بدأت قي معرض حديثها عن هذه الطبقة بآسفل 
طوائفهاء فإن أعلاهاء وأوسطهاء یکاد یکرن مقارباً لا ذکر عن عوام العرام کا تسميهم 
هذه الدراسة بدلا من أوياش العوام . 

لقد عاش العوام في الإقليم يمتهنون تلف الأعيال فمنهم الباعة الثابتين» 
والتجولين» والسوقة وهم من رواد الأسواق الصغيرة ولأنجولين بجا على أمل أن جصل 
بعضهم على عمل أو لقمة طمام یسد بها جوعه» كا شملت هذه الطبقة طائغة السقائين 
والمكارية وما وظيفتان اشتخل فيه) أعداد كبيرة من العوام» فالسقاء هو الذي بلب ماء 
الشرب من العيون والابار البعيدة عن المدن لبيعها ويستفيد من ثمنهاء أما الكاري فهر 
صاحب الدابة التي يؤجرها للناس لغرض تقلهم إل الأماكن التي بريدونهاء وما يثير 
الائتباه هنا ما جاء به ابن بطوطة الذي قا: بأن السقائين على الال في مصر - المقصود 
العاصمة وليس الإقليم - وصل تعدادهم إلى اثنى عشر ألف سقاء» وأن بها ثلاثين الف 
مكاري" وإذا كان هذا العدد صحيحاً فإن السواد الأعظم من امجتمع كان يعيش حياة 
القاقة والفقر وإن السكان سعوا بكل جهدهم لقاومة الوت وما دفع عوام العام 
المرافيش للسرقة والتهب إلا عدم توفر فرص العمل. ويبدو أن السلاطين لإ بجاولوا 
القضاء على تلك الظاهرة يإججاد حلول ها بل بالمكس من ذلك تاماً إن بعض السلاطين 


وربا كانت لمم ميزات م تذكرها المصادر وريا أيضاً كان وجردهم ما هو إلا تطلرر نظام الفتوة 
الذي كان مراثقاً لقيام الدول العريية الإسلاية. انظر: بيبرس الدوادار: اخصدر السابق ص۸١۲‏ + 
ابن بطوطة » المصار السابق ص ٤٤‏ ؛ أي القداء» الصدر السابق» مج ۴ جا» ص١۳٠ ١‏ محاسن 
محمد الوقاده امرجم السابق؛ م۲۶1 . 

() المشاعلية: وهم الذين يحملون مشعلا يقد باقتار بين يدي الأمراء ليله وإتا أمر بشنق أحد أو 
تسميره أو الندا عليه ولوا ذلك. انظر : السيكي» المصدر السابق» ص ٠٤۳‏ . 

() سميد عبد الفاح عاشورء الرجع السابقء ص٤٤‏ . 

۲۳۲ ابن بطوطةه المصدر السابق» ص ۳۷ . 


ص 


كلا خضب على أحد الأمراء أر الأغنياء ترك الحرافيش ينهبون دار وما قيها من الذهب 
والفضة وال مواهر والثياب القاخرة التي تعادل تروة". 

وإذا كان أرباب احرف وما يتبعهم على رس هاه اطبقةء والحرافيش من بعدهم قان 
فاعدة هذه الطبقة كانت من الفقراء العدومين جداً فهم لا يبيعون ولا يعملون ويكتفون 
بسوال الناس في الشوارع» ما جعل السلاطين يتصصون لمم آموالاً تصرف عليهم دال 
الربط» والزواياء والخانقارات"» كا شارك كبار التجارء والعلهاء» والاثرياء في عملية 
ترفير الطمام» والشراب واللابس الصيفية والشتوية هم داخل تلك الؤسسات". 

لم تكن طبقة المكام في حقرقة الأمر متطرية على نقسها ولم تكن سيئ إلى تلك الدرجة 
التي حاول بعض الكتاب* تصويرها فقد مد السلاطين يد العون للفقراء خصرصاً 
خلال تلك الأزمات الاقتصادية الثلاث التي مر جا الإقليم خلال السنوات 
م( و۳0 م( و۵۷۷0 ۳۷۶ م) والتي کاد هلك معظم 
سكانه حيث حرص السلاطين على مراقبة العوام الفقراء» وني كشرٍ من الأحيان دعت 


)اي القداء ادر السابق مج ۲۲ اء ص ۱۳١‏ . 

(۲) الانقاة: وهي اراتك وجع خانكاء وهي كلمة فارسية معتاها بيت» ويل أصلها خوتقاء أي 
الموضيع الذي يأكل فيه الك واخاتقاء مكونة من مقطعين خان وجامه بمعثى مكان الأكل» أا 
هناما ا مهاري فهي الكان المخصص لإيواء للعصوفين النقطمين للعبادةء وقد ظهرت الخانقاه مند 
القرن ٤‏ ه في إيران ڈ رت بعد ذلاك. انظر: حاسن عحمد الوقادء الطبقات الشعيية في القامرة 
امماركية ص۷ مبدالرحن أمين مادق شيخ الشيوخ بالديار الصرية في الدرلتين الأيوية 
واملوگیةء مکنة هال اکر القاه رةه مصر» ۱۹۸۷ م » ص٤۲‏ 

() اين بطوعلة» المصدر الابق» مس ۳۸ 

() لقد تحامل بعض من الكتاب - غير الحخصصين وعلى ما ييدر- على دولة الماليك كدولة قائمة 
قدمت اقيم كثيرا من الأعال ابليلة يأ في مقدمتها صد الغزو النوليء وإنهاء الوجرد الصليبي 
هن بلاد افشام» فاهيك عن الإصلاحات الداخلية التي قام بها السلاطين من خلال إقامة النشآت 
المعهارية والجسرو للري» كا قدم هؤلاء مثلاً عظي) في العطف على الفغراء والاهتيام بي بالرغم هن 
محرمائيم في صغرهم من أبسط الحقوق الأسرية والاجتماعية» حيث اعتبر وهم شرافم وافدة من آم 
شتي "مهم الو حيد ا لمكم وإيذاء الشمب وسلب آموله بكل وسائل البطاش والقمع والقسوة. انظر: 
جال بدوي» الصعاليك عل عرش مصر تظرات في تاريخ الماليك» مكية الزهراء للإعلام العريء 
الفامرةه مصرء ۱۹۹٩‏ په ص ۱۳ 


الضرورة إلى تقسيم الفقراء على الأمراء والتجار الذين 
الأطعمة للفقراء طيلة فترة المجاعة كا اقتسم اللطان في بعض الآحيان تكاليف مؤونة 
الفقراء بینه وبین الآمراء کا حدث قي سنة ۷۳١(‏ ه/ ١١١‏ م) عندما أمر الساطان 
الناصر محمد الأمراء والماليك بشهر عليهم» وشهر عايهء فأطاعه الأمراء ما جعل 
الأسعار تنخفض وتر الأزمة بسلام". 


ت آوامر السلطان ويقدمون 


لقد قدم العرام ااساعدة ني كدر من الناسبات للطبقة الحاكمة فإلى جانب أنبم كائوا 
بشاركون في اححفالات الدولة الكثيرة والتي كانت موسا كبيراً لتقديم الطعام والثراب 
الذي استغلته العامة أحسن استغلال من حيث إنها مواسم طعام تجانبةء ولكن العامة ا 
تكف بمشاركة السلاطين تلك الموائد فقطء بل كانت مواقف حاسمة في كثير من 
الأحيان فقد آثار العامة الاضطرابات» والفوضى» والغرغاء داخل الإقليم بسبب 
استبعاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون عن ا لمكم من قبل يبر س المماشنكيري سنة 
(۷۰۸ه/ ٠۳١۹‏ م) ققد علم النتاصر محمد من اليك أن الاس عل طاعة رعحبة له وزيادة 
عل ذلك ققد رفض العامة وجود سلطان مخحصب للحكم بجكمهم» فأعلنرا العصيان نما 
جعل یرس مخلع نفسه فعاد الناصر للحکم سنه (۷۰۹ ھ/ ١۳١۹‏ م)". 

وبالرغم من وجود كثير من الظواهر السليبة التي مارسها العامة وحسبت عايهم 
فان بعضاً من المؤرخين الذين عاشوا في تلك الفترة لإ قف متفرجاً على ما يحدث داحل 
الإقليم فحاولوا نقد لك الظواهر ومن ثم معا تهاء والدليل على ذلك ما فعله ابن دانيال 
الموصلي الذي قدم كثيراً من النصائح للحرافيش وخيرهم ممن يرتكبون الأعمال الئي سي » 
للأخلاق» رالوضع العام في الإقليم وتلك النصائح جاءت على شكل أشعار رتمشيايات 
كانت تعرض للعامة وتروى ممم كرسيلة لاعسلية والفاتدة”. ولكن تلك السحاولات 
لاإصلاح التي كانت تطاتق من فوق النابر وبواسطة اللصلحين نم تجد آذانا صاغية فقد كثر 


۱۲) بیبرس الدوادارء المصدر السابی» ص۱۱۹ : القریزي [غائة الآنة ص۰۲۹ ۴۵-۲۲ . 

۲ ابن حبيب» تذكرة التبيه في آيام النصرر وینی ج۲ء ص 1۷ - ۹۸ ؛ ابن خلدون العيره جه 
س۳۵۰۲ 

(۳) شمس الفین عمد بن دانیال الموصل» طیف اياله رقم للیکر و قیلم ۲۱۵۰ أدب؛ دار الگنب 
المصريةء القاهرة» مصر» ورفة (1) . 


الفساد بين العامة والخاصةء وصارت الفواحش ترتكب في الشوارع دون وجود رادع» 
والسيب ربا يعود إل طبيعة حكام الدولة العسكريين الذين سلموا شئون الدولة 
الداعلية لأرباب الأقلام فقسدت دهم وانتشرت الرشوة"" فيا بينهم وبين العامة 
وصارت الناصب تشترى وتباع". 
فالثا: الأعراب 

لقد أفرد هذا الكتاب ميحاً خاصاً في الفصل الأول عن العلاصر السكانية داخل 
الإقلي» بسبب الغموض الذي يكتف وجودهم وانتشارهم» ومن حيث سكوت 
الصادر عن تلك القضية الجوحريق ولعل من أهم العناصر التي تطالع أي باحث عن 
العروف السكانية ووجودما داخل الإقليم وانتشارها فيه ججد العرب وقباتلهم موجودة 
ومترسخة في الإقليم بشكل يصعب فيه بيز تلك المجرات» متي قدمت؟ وكيف 
استفرت؟ وماذا أنیجت؟ وكيف غابت أخبارهم عن آغاب المزرخين؟ ولم عبد الدراسة 
تفسيراً لذلك إلا قي كون العرب اندجو في جتمع الإقليم بحيث صار من الصعب التمديز 
بينهم وبين سكان الإقليم الأصليين» ول تبق سوى تلك الفبائل الحسكة بقبليتها 
والمحافظة على نوع محاشها ما جعل المصادر تشير إليهم بمصطلح الأعراب . البدر . 
وحلوا قوق طاقتهم وألصقت بيم كل الأقعال اأشينة واعتبرت كل تركاتمم خروجاً من 
نظام الدولة ما استوجب قمعهم والضبغط مليهم وذلك في عاوئة من السلطان لتدجينهم 
وترويضهم» وتحويلهم إلى أداة للإنتاج» ودفع الضراتب . 

لقد عاش الأعراب في الأرياف وفي اليرادي على هامش الباة المدنية التي ماشتها 
بقية أبثاء المجتمع في المدن المكتظة يالسكانء وتم استخدامهم من قبل الدولة الأيربيةه 
التي آشركتهم في الجیش فكانت هم جرائد تضم أعداداً كبيرة منهم كا امتمدت عليهم في 
تأمين بعض الثغور والدليل أن الصالح نجم الدين أيوب اعتمد على قبيلة كنانة فقد 


ما يؤخ من مال مقاب تولي متصب معین ثل ولاء البلاده وصخسییهاء وء 
الخاصب لا يمكن التوصل إل شيء منها إلا بالال ابلزيل فشخطي لا 
وظالم وياغ إلى مالم يكن يؤمله من الأعمال #إخليلة والولايات المظيمة. | 
س ۰۳۲ ۳۸ ؛ فلقریزی» الخطعل جا ۰ ص۳۱۸ 

(۲) القریزي اخلط ص ۲۱۳-۲۰۳ . 


ss 


أعطاهم الميرة وما يلزمهم من الأسلحة حتى يواجهوا انصليسين رلكنهم هربرا أثاء 
حصار الثخر تما جعله سقط سنة (۷٤1ه/‏ ۹م ) فکان عقابیم شدیداً حیث شنق 
عدد خسبن مير متهم كجزاء لا ارتكيوء"" هذا عن الأيوييين. آما الماليك فان الصراعات 
التي حدثت مع قيام الدولة أبعدت الأعراب وجعلتهم في معزل عن تلك الصراعات 
فاستغلوا الظرف ورفعر! راية العصيان في الصعيد" وكثر طغيانهم وبخيهم وحصل لأهل 
البلاد متهم من آنواع الآذى وغبب الأمرال والتعرض إل الحريم ما نم بحدث في آي 
وقت”. لقد كانت حركة الآعراب تلك نانجة في تصور الدراسة عن سببون رئيسين ها: 
تقلص دور العربان ئي العمليات العسكرية داخلى الإقليم وخارجه» وخصوصاً أن الدرلة 
السابغة استخدمتهم واستشمرت قوتهي فتتج عن ذلك وجود توة عسكرية معطلة أهمها 
الماليك فاسخدمت داخلياً - وعلى العكس من لك تاماً إن قبائل العريان في الشام قم 
استخدمها -*. أما السيب الثاني فهو: الأنفة التي شعر بها العربان في كون من يحكم 
البلاد أرقاء مستعبدين» وي إطار هذبن السبيين كانت علاقة الأعراب والماليك تدور . 
ولي غلل تاك الأحداث المضطرية في الإقليم أيام تأسبس الدرلة التركية يقول 
المقريزي: حرج الشريف حصن ائدين بن ثعلب ابمعغري عن الدولة وأعلن العصيان 


(۱) زين الدين عمر بن مظلفر الشهير بابن الرردي. تاريخ ابن الورحي؛ ج۴ »املبة اميدرية النجف» 
۹م ص ۲١۹‏ النویريء لمصدر الساپق ج۲۹ ص ۴۴۵-۴۴۲ . 

() الصعيد: بقسم إل ثلاثة أقسام وهي الصعيد الأعل؛ ديبدا من أسوان إلى قرب أخيم» والصعيد 
الأوسط يبدأ من أخيم إل البهنساء والصميد الأدنى من البهنا إل مدينة الفسطاط ؛ والصعيد يعني 
الرتفع من الأرغى» كا اعتبره البحض رجه الأرض وقيلى أيضاً: الأرض الطيبة» وعرف الصعيد بلا 
الاسم عند العرب زمن الإسلام لأنه مرققع عها دونه من أرق مص كا يسمى بالرجه القبلي. انظر 
الفریزي» امطعل» جا » ص 0۳۲ ؛ محمد ابرجاويء امصدر السابق» ص ٠٠١1-۱١۵‏ , 

(۳) التويريء المصدر الابق» ج۰۲۹ ص۲۷٤‏ . 

(4) أمين النفوري» (أجناد القباتل العربية في بالاد الشام في العهد الم لوكي ٠)‏ علة الدواسات التارجية» 
المدد ۵ء نة ۱۹۸۱ م دمشتی» سوریا ص ٤٤‏ 

(۵) هر الشريف حصن الدين ثعلب بن الأمير نجم الدين صل بن الأمير الشريف فخر الين إسباعيل 
ابن حصن الدولة جد العرب المعفري» اجشمعت عليه عربان مصر بعد أن أنفت من ملاك علرك 

سنة (1۵1 ه/ ٠٠١١‏ م) ففاتالهم الأتراك وأمسكرا الشريف» ومن أئراله التي قتردد هنه 

أنه قال :تحن أصحاب البلاد وأحق بالك من الهاليك. انظر؛ القريزي» ايان والإعراب ص۹ 

WN 


o 


ومنع انراج عن السلطان وأآخده لنقسه فتجمعت حوله الأعراب ني الصعيد فكانت 
أعداد الفرسان عن اتضمت له ائنى عشر أل فارس؛ وتبارز عدد الراجلة الإحصاء إلا 
أن النوبري رى أن ددهم ومعهم السلاح سترن آلف راجل". 

إن هذه القوة وكا يؤكد القريزي كانت بداية عملية القاومة التي بدأت في سنة 

فضة للوجود المملوكي حيث تركزت في 

أسيوط ومنفلوط بقيادة قبيلة جهينة» وكانت منظمة لدرجة أن أاصحاب المركة جيرا 
الضرائب من التجار في مناطقهم» كا تسمى هؤلاء الأعراب بأسهاء الأمراء"» وهذا 
الوضع م يكن يرضبي الماليك إلا أنهم كانوا تي حرب مع آبناء الببت الأيوبي في الشام» 
وعندما انتهت ارب أرسل المعز عز الدين أيبك الأمير فارس الدين أقعلاي على راس 
آلفي فارس من العسكر فهزمهم ومزقهم شر محزق» كما توجه العسكر إلى عرب الغربية 
رالنوقية وفيها سنبس» ولواتة فهزمهم أيضا وسبا حريمهم°. 

واستقر في الصعيد الأمير عزالدين أيبك الأفرم الصالبي"» ليصلح من شأنه ولكنه 
فی سنة (۲٥٠ه/ ٠١ ١‏ م) عصي السلطلان بسبب مقتل فارس الدين آقعاي ومن الريب 
جدا أن الشريف حصن الدين انضم إلى الأفرم في عملية عصيانه وعاد النهب من جديد 
كا أن هرلاء جبوا الضرائب والجزية من ذمة تلك الأعال - القوصية الأخميمية 
والأسيوطية - ولكن الاتغاق الذي حدث بين الأفرم والسلطان أجى تلك الفوضى وتم 
القبض هذه الرة على الشريف حصبن الدين ونقل إل القلعة ثم إل الاسكندرية وبقي فيها 
حتی مهد بیس الذي آعدمه شتا" 


(۱) النويري» اللصدر السابق؛ ج۲۹ ص ٤۲۸‏ ؛ أبن خادرن العبر» ج ١ء‏ ص 4+ ؛ الفريزي» 
الییان والإعراب ص ۱۲۳-۱۲۲ . 

) القريزي» المصدر السابق» ص ٠۲۸‏ . 

(۲) التويري» المصادر اساب ج ۲۹ء ص۲۸ ؛ فلقريزي ؛ البیان والإهراب» ص ٠۲۴‏ . 

(4) رهو عزالدين أيبك بن عيد الل امروف بالساقي والأئرم الكبير» كان فه ثررة رأملاك؛ بقال إنه کان له 
ثمن الديار للصريف وهو صاب الرباط وار على بركة الجيش» خدم أرلاده الثاصر عمد بن 
قلارون (ت 1۹٩‏ ه/ ۱۲۹ م)انظر: ابن تغري بردي اللليل الشاي على انهل الصاقی :جا : م١١٠‏ 

(۵) التريري الصدر السابق ج۲۹ء مى۳۹٤؛‏ أي المياس د بن على القلقشندي» عباية الأرب في 
معرفة أنانب العرب » دار الكنب العلمية» بیروت. لینان. ( د ت )» ص٤ +٠۳‏ العيني» هقد 
الان جا ۱۰۸-1۷ . 


کک ت 


وما تقدم كان بشكل عتصر عن علاقة الأعراب بالمائيك» آما عن أوضاعهم العامة 
فقد کان مم آمراء پآعرون بأمرهم وهولاء الأمراء يملكون أنعاماً وآرزاقاً وثروات وافرة 
وإلى جانب تلاك الثروة اعتاد السلاطين إتطاعهم بحض الإقطاعات حتى يأمن جانبهم 
ولكلهم يخرجون على السلطان عندما يمنعها عنهم ويقطعوت الطريق وبأخذون أموال 
الاس بالباطل ويسفكوف الدماء"» ويعض المصادر أوردت عنهم كثراً من الأخبار والتي 
تتحدث عن سوء أخلاقهم ويعدهم عن الدين» فإلى جائب القتل وسفك الدماءء كائت 
أنكحتهم غير شرعية وأحوالمم غير مرضية هذا رأى اليعض أن هولاء لا ينجبون إلا 
نجار“ ورب) كان سبب تحامل تلك المصادر عليهم يعود إلى أذ أحكام السلاطين لا 
تجري علبهم في الغالب» تبعدهم عن عاصمة الإقليم وصعربة الطريق إل مناز 7 

لقد انقسم الأعراب إلى فريقين الأول: خضع لادولة وتعامل معها واستفاد منها 
وانصهر في جتمع الدولة رالفريق الثاني: خرج عتها ودخل في صراع معها وقاد ضسدها 
حركة مقاومة صنيفة استمرت بقاء الماليك في السلعلة. والدايل على ذلك ما قام 
به الأعراب في فترة حكم السلطان الناصر الثانية والثالكة بضاف إليها حركة الأعراب 
زمن الاك الصالح» والتي كانت أشد خطورة حيث تزعمها رجل يدعي الأحدب جع 
حرله إعداداً من الأعراب واللنارجين عن السلططان وأفسدوا الزروع ونهبوا الأموال ولم 


(1) السيكي» المصدر السابق ص2٠‏ . 

۲( المصادر نقسه» ص ١‏ ١؛‏ القاسم بن التجبي السبتيي» مستناد الرحاة والافتراب نحثيق» مدا فيط 
منصسوو» الدار العريية للكتاب معلبعة الشركة التونسية لفون الرس ییا تونس» ۱۹۷١‏ م٠‏ ص 
1 

(۳) مدر نفسه» ص ۲۰۳ . 

() لقد تزعمت قبيلة جهينة حركة القاومة ضد الوجود الملوكي في منطقة أسيوط ومتفلوط ولكن 
المياليك استطاعو! هزيمة تلك القبيلة» فاقتقلت جهينة إل الصعيد الأعلل واستمرت الفارمة حوالي 
سس سنوات بزعامة مد بن واصل العركي وهو من قييلة عرك بطن من بطون جهيئة سنة 
(۷۹- ۷۵ھ / ۱۳۳-۱۳۲۸ ولقب بالأحدب: فطوله رانحتاء قامته؛ ادى بالساطة لتفسه: 
وأجاس العرب وله ومد لمم مرائد العا وأقد أمره تي الفلامين» ولكن الالبك )یتر کره زی 
شانه حي جمعوا قوعم من اليك والفبائل العريية للوالية هم من بني هال وز فوا عليه وت 
هزيمته فتشتث القباتل من سوئهء حيث نزل بعضها بلاد النوية, انظر: لفشريزي. اليان والإعراب» 
Wore‏ 


o 


يقض عليه إلا في سنة (٤١۷ه/ ١١١١‏ م) وهذه الرة لإ تكن الأخيرة بل حرج الأعراب 
عن طاعة السلطان مرات عديدة أهمها سنة (۷۷۸ه/ ۳۷١‏ م) أيام السلطان الأشرف"» 
كما اسعمر الرقض للوجود الملوكي من قبل الأعراب طيلة الفترات اللاحقة. 

لقد توزع الأعراب في كل الإقليم على شكل قبائل متناثرة واستطا بحض المؤرخين 
ذكر بعض القبائل العريةء أثناء وجود الهاليك في حكم الإقليم» وتلك الجموع من 
لقبائل خير رد على من يحاول جعل سكان الإقليم جنساً يختلف عن بقية الاجناس» 
وعروبة الإقليم تعبر عن تفسها من خلال وجود الأعراب أصل العرب فيه . 

لقد مثل الأعراباشريحة من المجتمح لا يمكن تجاهلها فهم الخارجرن عن إدارة 
السلطان في كوعيم رافضين الانضام تحت سلطة غير شرعية في نظرهم»؛ وبالرغم من 


)ابن دون امیر ج ۰0 ص ٤۹۳‏ ۵۰۷ ۵۴۵ - 6۳۹ ۵۵۰ . 

)١(‏ لفد ذكر القلقشندي وغرس الدين الظاهري» عدا كبيرً من القيائل العريية المهاجرة لاجقليم 
واستقرت فيه آهمها؛ ینو آي کثرر بطن من لواتةء ويتو إسحاق بطن من البکریین» وبنر آسير من 
جاام» وآشعب وهي فخذ من ثعلبة» وابملاس من لواتةء واللیث من کنانت والوالید من جنا 
وآل دعيج من غزنة من القحطانيةء وآ عامر من العدنائية» وآل على وأ فضلء وأولاد اغوبرية من 


جام وأرلاد زمازع من لواتة» وأولاد غالي ومتازل ونجية من جذام» والبحابجة من علب 


دالرييميون والرداليون من جذام وافرواشد من كتانق والزرقان وافزيانية» والسلاطنةء والشراك 

والصباستةء والعادء رالمقيليون والنتاررة» والغوارنة» والغراططة والكعوك رالعد 

والنحابيةء واليسوت من لواتة والأحامدة والأرئف والأخيون» والأساوة وينو بحر وبثو بردعة» 

وبتو نعجة؛ وبهراء وشعلبة وجدوخاص من لواتةه وجدان وجریدي» وجذام بن کهلان» وجعدف 

وحصن» وحاد» وخفاجف وينو هدي» وعرهان» وعرین» وعزیز» وعکرمة وپني عل من 
شم وقطران» وقفجرء وقیس» وكنالة؛ ونم» ومالك» ورعیش؛ ورفاعة» ررمیح؛ والزاعلة 
وزهير» وسال وسعفء وماك » وستيس من طيء القحطانية وسهل: وشي 
ومسلمة » ومسند » ومعاف وموس ونبهانب ونصر» وهابا من جام » هرارة وهلال رواهاة. 
انظر: غرس الدين الظامري: الصدر السابتق ص٥۰‏ 3ء ٠١١‏ ؛ القلقشندي» 
٠ ۳۸۹ -‏ عاشور؛ المجتمع للصري 11-1۰ . 

() في طل ما تعرضت إليه الدولة العربية الإاسلامية من أخطار خارجية 
إغليم مصر الركن الآمن الذي جات إليه جموعات مكائية إما نحت إطار قبادل أو 
هجرات متفرقةء ولكن الصادو لم قذكر تلك المجرات والسيب ريما يعود إلى أن سكان الدولة- 


وچ ا ب 


اذ» وضمرة ٠‏ مللحق 


المقاومة التي رفعوا لواءها إلا أنبم حضعوا في كثير من الأحيان للدولة وحرل آغلبهم إل 
مزارعين آو أصحاب حرف أو تيار فكانوا بمثابة المد الذي يمد كل الطبقات الأخرى با 
تمعاجه من أعداد كا كان همم الدور الأبرز قي نشر العروية والإسلام داخل وخارج الإقليم. 
رابعا: اهل الذمت 

أهل الذمة اصطلاح عرف الغقه الإسلامي يعللق على من جوز عقد الذمة معهم» وهم 
أهل الكتاب من اليهرد والنصاري» كا اعتبر اللجوس آهل ذمة وأحذت منهم الجزيةء أما 
السامرة والصابثة فقد اشترط عليهم موافقة اليهود والنصاري في أصل عقيدتبم: والذمة 
التزام وتقنرير توطين أهل الكتاب ني ديار المسلمين" وهنا التوطين بقابله دقع للجزية أي 
الساح مم بالياة داحل الجتمع الإسلامي ومكغولة لمم كافة الحقوق مقابل تأمية 
الواجبات الناطة بهم والتي من بينها ابحزية . 

وإذا كلت قضية أمل الذمة ذات أهمية كبيرة للمستشرقين والباحثين" عن 
مثالب الدول الإسلاءية وكيق تعاملت مهم والاضطهاد الذي تعرضرا له في عارله منهم 


«كائوا وسمدة واسحدة والكان لإ يكن ا هميةء وبافرغم من أهية هذه القضية في الوقت الحاضر إلا 
أن المصادر التي رجمت إليها هذه الدراسة أر قذكر المجرات صراحة بل أكفت بالتلميح قط 
والدلبل على ذلك ما جاء به الأنصاوي؛ حيث رد كثرة الحلق والساجد والعهائر في مصر إل تدقق 
السكان من الأمصمار المجاورة كالعراق وال زيرة والشام» سيب هجوم المغول عل الما الإسلامي» 
وهلا ما بسر وجود النمرة القبلية قي إقليم مصر في هذه الفترة. انظلر: شمس اللين عبد اله عمد 
أي طالب الأنصاري الدمشقي نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» مكنبة الي بداد العراق» 
TES)‏ 

(۱) قاسم بده فاسم ۰ آهل الذمة قي مصر؛ ص ۲۱ 

2) لقد كانت قضية سوء معاملة موإطني الدوقة الإسلامية من أل الذمة وغصوصاً السيحين 
الزعومة من قبل الغرب مقار لدل والفتن وكانت أيضاً من درافع امروب الصابية عل العام 
الإسلاميء وقد عزز فلؤرخون الغرييون الأرنل والماصرون ذلك الشعور وانهائرا عل الدرل 
الإسلامية بالنهم والأباطليل التي تقول بسوء المعاملة » والتي تلحر إلى ضرورة تخليص آرلتك 
السكان من نير وظلم الىكام المسلمين. انظر؛ يرشع براورء عام ٩‏ 
قاسم مد خليغة حسن» مين للدراسات والبحوث الإنسانيةء والاجتاعة» مصر: 1۹۹4م 
A14 YL‏ 


ےی 


ترجة » قاسم عبد 


انبل من جوهر الذين وطعناً في مبادئه السمحاء قإن إقليم مصر احتوى على أعداد كييرة 
جلا من آهل الذمةء واسيب يعود إلى أن سكان الإقليم كانوا يديئون ہالمسيحية والأقباط 
وهم غاليية سكانه إتدمج بعضهم مع السلمين والبعض الآخر ظل على ديئه. والأئظمة 
السياسية التي قامت في الإقليسم لم تحاول إرغامهم على اعتناق الدين الإسلامي بل بالعكس 
من ذلك اما فإن بعض الدرل حافظت على بقاء هؤلاء عل دینهم بسبب ما مثلوه من دعم 
مادي کان بي منهم على شكل ضر ائب رجزية تؤدي إلى خزينة السلطان. 

باللإضافة إلى الأقباط كاتت هناك مجموعات يهودية كبررة دانحل الإقليم استطاع بعض 
المؤرخين المحدثين تحديد أعدادهم ء ومجمل القرل عنهم أنهم انقسموا إل ثلاث طوائف 
هي: الربانيون» والقراء ون والسامرء ورتاسة اليهود كانت لراحد من الربانيين بحكم 
آنہم أکر طاثفةء اكتسبت سحق الإشراف على بقية الطوائف الأخری؛ كما كائت تنظم 
العلاقات الداخلية بين اليهود» وعلاقة اليهود بالدولة" وقرضت على اليهرد بالإضافة 
إلى الجزية ال واي" التي عرفت باسم ضريبة الرمرس“ وهي مفروضة عل كل بالغ منوم 


() الربائيرن هذه التسميه تمريف للكلمة العيرية ريائيم التي تعني الإمام» أو الحبر ويعود سيب هله 
السمية إلى أنمم أخذوا رات أحبار اليهرد وعلمانهم التي تضمنها التلمود والمشتاة وقد ذكر 

نهم أنبم قبلوا تاريل نصوص التورات وقد شبههم بعضهم بالعترلة. أما القرامون فهي طالفة 

ما اتن اسمها من الكالمة العبرية التي تعني قرأ وفلك لآم لا يمون بغي التوراة 

الكتوبة التي يمكنهم قرامتباء وبالتالي نم يعترقوا با جاء قي التلمود أو وره من الكثب الثي اعترف 
جها الربانيون. آما الساعرة ليغول عنهم القريزي: أتجم ليسوا من اليهود وإنها هم قرم قدموا من بلاد 
اشرق وسکنو! بلاد الشام وعبودوا. انظر: القریزي ا خططء + ۰۲ ص ۷۲۹+ كلود كاهن» الشرق 
والمرب زمن اروب الصلييية ترجة ۰ آحد الشیخ» سینا للتشر» مصر؛ ۱۹۹٩‏ م ۰ ص٠۲‏ . 

(1) قاسم عیده قاسم الرجع السابوب م1۲ ١‏ يوشع يراررء ار جع لابق » ص ۸۷ 

() الجولي: جمع جالي ثفظ جالية يطاق على أل الذمة وقد قي هم ذلاك لان الخليفة عمر بن 
الطاب أجلامم عن جزيرة الرب ثم لزم هذا الاسم كل من لزمته ابلزية من أهل الفعة وإن م 
توا عن أوطانہم. انظر: ابن عاي» الصدر اتسابق: می ۳١۸-۳٣۷‏ ؛ النويري» المصدر السابق» بى 
۳۱ می ۲۳۴۸ اسن مد الوقاد الیهرد في معصر» ص 1۸ . 

)٤(‏ ضريبة الرعوس: كانت قأخذ من آهل اليلد الفتوحة ولختلف هذه الضريبة عن الجزية بسبب أن 

ية ووعيث فيها افظروف الإنسانية فلم تؤخ من التساء ء والأطفال » والشيرخ قضلاً عن غير 

القادرين» كا أن الرحياف أعفوا منيا بشرط انقطاعهم للعبادةء والمزية جزء من اث 


و ا 


ولا تفرض على الأطقال» والتساءء والشيوخ كا سقطت على غير العاقل؛ وا لنش 
والعبيد. وقد قسم الماليك الإقليم إلى قسمين لمباية تلك الضريية قالقسم الأرل: القاهرة 
رالفسطاط والثاني: بقية المدن وتولى جبايتها في عاصمة الإقليم موظف يعرف باسم 
الجولليء يعاونه جموعة من الموظفين؟. 

ولقد تعرض آهل اللمة في الإقليم على عهد الماليك لسوء المعاملة" وصويرت 
مراحم في أحيان كثيرة» وتعرضوا أيضا إلى ابتزاز بعض الأمراء وجباة ال موالي كبا دفعرا 
الغرامات عن أعال ل برتكبوها. وائدليل على ذلك ما ساقته بعض اأصادر عن الحريق 
الذي شب في القاهرة سنة (1۳ ه/ ۲١١‏ م) فقد اتيم به النصارى بحجة أنهم أضرمرا 
تلك التار انتقاماً من السلطان وما فعله الفرنجة وكبق آنه حرق كنائسهم» ونتائج ذلك 
الحريق كانت وخيمة على أمل الذمة» فقد جمهم السلطان بييرس» وأمر بحرقهم 
فاستغاٹوا به فقرر عليهم قرامه قدرت بخمسماتة ألف ديثار تدفع لبيث مال المسلمين» 
وباللإضافة إلى تلك العاملة فة تعرضمت كنائسهم قي كثير من الأحيان إلى التهب والسرفة 
واهدم”. وبالرغم من وجود تاك التجاوزات إلا أن النصارى من الأقياط؛ واليهود 


الذي هو التزام متبادل بون الطرفين قفي مقابل الترام آهل الذمة بالشروط الععرية . التي فرضها 
عمر بن الطاب . يکون على اأسلمين حايتهم وحاية ماهم وتعویضهم هیا یثلف متها کيا تكفل 
لمم حرية كسب الميش وتنظيم جاعانيم داخلياً بجانب حرية العقيدة وائدفاع عنوم ماداموا باقين 
دال الجتمع الإسلامي. انظر: عاسن عمد الوقاد اتر جع السابق؛ ص 1۸. 

(۱) قاسم عبد قاسم» آهل الذمة في مصر» ص 1۳ 1٤-‏ ۔ 

(۲) لقد نمامل بعض من الؤرخين عل آمل اللمة وخصوصاً الأقباط النصارى, هاا ل تركز الصادر 
على آخبارهم وجريات حيائبم وحنى إن ذكروا فإن عيارة أخزاهم اله شائعة الاستخدام» كا دما 
كثير من الفقهاء إل عدم التعامل معهم وضغطرا عل الساطان حتى يطردهم من الدرارين 
ویرشمهم مل ارتداء انوا خاصة من الیاب کا ازم سکان الدیور بان یضیفوا من مر بم من 
السلمين. انظر: القاسم بن التجيبي السبئييء» مدر السابق» ص ۹۸۱4۷ ١‏ اسم عبده قاسم؛ 
أهل اللمة ي مصره ص1٠‏ . 

الثريريء» الصدر السابق: ج ۳۰ ص ۱١١‏ ؛ جلال الدين السيوطي» تاريخ الفا تحيق ؛ مد 
يي الدين عبد الحميف ط۳ مطبعة امد القاحرت مصر؛ ۱۹٩٩‏ م ص 1۸۰ ؛ قاسم غبده 
قاسم آمل الذمة في مص ره ص 1۷ - 14 . 


عاشوا بشكل موزع على كامل رقعة الإقليم حتفظين بنظمهم الخاصة في حياتجم كا 
مارسوا شعائرهم وطقوسهم ثي كثير من دور العبادة المخصبصة هم» والتي كانت في كث 
من الأحيان ملاصقة لمساجد المسلمين" وقد ذكر المقريزي عدا من دور عبادة اليهود في 
التاهرة لوحدها وصملت مشر کنائس مارسوا فیها طقوس دینهم". 

وبالرغم من وجود آهل النمة في الإقليم قبل قدوم العرب المسلمين إلا أن الاين 
الراضح في لرعية العلاقات الاجتاعية كان مسيطرا. فمن تاحية يلاحظ التعايش السلمي 
يسود تلك العلاقة» ومن ناحية أخحرى بلاحظ الكره والعداء يسيطر عل التعامل بين 
السكان. زالدليل على هذا القول إن اليهود مثلاً استلاعرا دخول عمق اللبياة الاقتصادية 
للإفلیم» وکروا ثروات كيرة جد ولكتهم وفي نفس الوقت تعرضوا لعماية ابتزاز ومن ثم 
صوورت تلك الأمزال بطرق غير شرعية. والدليل على ذلك ما أورده أبر الفداء حيث ذكر 
تي آحداث سنة (۸۷۳۴ / ۱۳۳۳م) وفيها وجد رجل بيردي مع مسلمة من بنات الارك 
فرجم البهودي وأحرق وأخذ ماله كله وكان متمولاء وريا كان ذلك الثراء هو السبب في ما 
تعرض إليه ذلك اليهودي وليس كا جاء في هذه اللحادثة» والدليل آن المرآة لم تتعرض إلى 
عقوبة قاسية فقد حبست فقطء وهذا يعارض جوهر حدود الشرع الإسلامي» كا ارتكبت 
بعص الأعمال ضد کنائس اليهود مشل ارق والتخریب وقیدت ضد جهرل". 

لد عاش اهل الذمة أصعب مراحل حياتهم زمن حكم الهاليك الأتراك الأرلى 
وتعاملت عليهم كل الطبقات الكرنة للمجتمع؛ قطرد المرظفين من الدوارین في 
بداية عهد اندولة يمشل بداية المعاملة السيئة"» ومن ثم ثولت علبهم التکبات وکثرت 
عليهم الشائعات فوجدت عند السلاطين آذاناً 
٠١‏ ) ويمد أن تشيع اثراي العام من تفوذ آمل الثعة في الدوفة أعمدر السطان الك 
الناصر محمد بن قلاوون مرسوماً يلزم فيه أهل الذمة بلبس الغيار"» فليس اليهود عام 


)ابن دقهاق» اللصدر السابق» ق۱٠‏ ص ۸۰ 

) الةریزيء طط ج ۳ء ص 144 

(۳) أي القداءء المندر السایق م۰۲ اء ص ٠١١١٠١١‏ 

() سعيد عبد الفتاح عاشور للجتمع اللصري» ص1٠‏ . 

)١(‏ لقد حاول الكثير من إبجاد عذر للسلطاذ في اتناذه ذلك الإجراء» وأتهم بعض زوار 
الإقليم بأنيم هم من آلب الساطان على آهل الثمةء رلكن هنا القول جيانيه الصراب والب فيد 


چ 


صفراء والنصارى عبانم زرقاء والسامرة عاتم حمراء”". إن هذا التغريق الذي أظهرته 
الطبقة الحاكمة لر يكن إلا وضعاً عاماً أرادته كل الطيقات الأخرى ببب حالة الكره التي 
وصل إليها الج لأهل الذمة» وحصوصاً أنيم اشتغلوا تي أعلى الناصب في الدولة 
وكونوا ثروات طائلة من وراء التجارة» كا نهم تحكمرا في الأسواق الداخلية واحتكروا 
كثراً من الهن؛ فعادت عليهم بالنفحة وبانت عليهم مظاهر النعمة. والرخاءء تي مأكلهم» 


ذلك يعود إل أن هذه القضية خاصة بالإقليم وكانت لا تاج إل من جركها من حارج الإقليم 
والحادثة التي أوردما ابن التقاش وئقلها عته كتير من امزرخين م تكن سوى القشة الني قصمت 
ظهر اليعير حيث رد مبب إجبار أمل الذمة على ارتداء ذلك الغيار - وهر اللابس الخاصة في 
الرانبا وأشكالما التي قررها السلعلان على كل فنة من أمل العة . إلى زيارة وزير الغرب لسبب 
الجج» حيث اجتمع مع السلطات وكبار آمل الدرلة وتحدث معهم في أمر اللصارى رالهود ركيف 
ألم عندهم في غابة الل والهوان رأنهم لا يمكنون منهم أحداً من ركوب ايل ولا استخداعهم 
في ابهات الديراية. وأنكر عل نصاري مصر وبردها بسيب ألهم بليسون أنخر اللايس 
ویرکبون البغال راانیل السومة» وکون آنجم پستخدمونهم في أل الناصب» ونحکیمهم ل 
رقاب المسلمون فأثر كلامه في أرباب الدولة فلها كان يرم اميس وهو المشرون من رجب نة 
۰ هھ / ١٠۳٠م‏ ) جع النصارى واليهود وفرض أيهم أن لا يشخدمرا في الجهات 
السلطائية رلا عند الأمراءء وآن يغيروا عبالمهم فليس النصارى عيام زرق» كللك زنائيرهم 
مشدودة في آوساطهم» وان الیهود بلیسوٹ الم مغر كا ملب متهم سايم العبيد القين 
یمتلکوخہم وکانوا عرفو بالعبید الموشمیین أي أنیم حملون شامات او علامات آيزهم هن 
غورهم من المبيدء وي اليوم الاي القت الكتائس, فأذعن أهل الذمة ولبسر! الغبار » كيا حل 
ها الرسرم أيغاً عدحاً من الأوامر الأخرى والتي كانت قاسية على أل الذمة ثل عدم علو 
مباني أمل الذمة عل مبافي السلمين وإذا كانت هناك زيادة فيجب أن ثزال» كيا مشموا من ركوب 
اليل» وسمح م بر كوب الحمير التي لا يزيد ثمنها عن مالة درهم وإفا مووا بحسم جالس نزتوا 
وأظھروا المسکنة کیا فرض علیهم بآن لا یدخل أحدهم الام لا بصلیب في عتقه وخلخال في 
عتق اليهو دي وأن تساءهم لا يدخلن اطامات مع السليات. وهذه الإجراءات دون شك تعطي 
انعطباعاً عاماً عن سرء العامة التي تعرض ها هؤلاء » وكيف أنبي عوملوا بقسوة. انظر: أبو أمامة. 
محمد بن على بن النقاش اذذمة في استعال أهل الذمة ؛ تحقيق » سعد بن حسين علبانء القاهرة 
صر 104۹ ص ۹۷ - ۱۰۳ 
آي الفدام مچ ۲ اء ص1٤‏ . 


س@ 


رمشرېم؛ وملیسهې ومسکتهې ما جعل حاتم ختلف عن غررهم" فدفع فلك 
السلطان إلى إصدار ذلك المرسوم» الذي يكن في حاجة إلى من يذكره من خارج الإقليم 
با كان عليه أمل الذمة من نعمة يعيشونا في الإقليم . 

كا رافقت تلك الأحداث غارلة الدولةء والسكان تضييق التاق على آهل الذمة 
في الإفليم بحيث تراجع عدد دور العبادة وتقلصت. الصعيد الذي آغلبية 
آهله من النصاري كانت الكنائس والدور قرابة الألف” فتراجع هذا المد إلى أقل من 
الربع بسبب سكن العرب السلمين فيهء كما استمرت عملية هدم الكنائس وبناء 
المساجد بذلا منها في الإقليم طيلة عهد الاليك وحته العملية كانت في يعض الأحيان 
تحت حجج واهية کان بقال: آن آصل هذا امکان مسجد وما يستدل عایه وجود 
حراب مثلاً أو ما شابه وهفا القول تؤكده رواية التويري حول قصة دير القصير 
المعروف بدير البغل وهو قي ظاهر مصر . عاصمة الإقليم - فقد اكتشفت آثار باب 
بجوار الدير يقود إلى حاريب وآثار مسجد فحضر القضاة والشهود وغيرهم واقروا 
أن هذا مسجد وتم إعماره. 


وعا سبق يتضح أن آهل الذمة عاشوا حياة متبايئة العلاقات اجتاعياً» وحاولوا قدر 
إمكائياتبم التأقلم مع ما هو موجردء بحكم انتهانهم للمجتمع» وبحم وقوعهم تحت 
وطأة طبقة حاكمة ل تراع آي اعتبارات» وفرارق بين انطبقات» كما آنا متحت بروج ذلك 
العصر الذي اعتمد على روح التعصب يسبب الحروب المسمرة بين السلمين والصايبيين 
وما آندجه من مشاعر مرارة وكره وعدم ثقة' فكان هناك نوع من الاضطهاد عاش فيه 
أهلى الذمة نتيجة لا هو خارج عن إرادة الأفرادء فهو من صنع ظروف خحارجية عاشها 
المجتمع العريي الإسلامي في تلك 


۱ ابن النقاش» المصدر السایق ص ٠٠۲١۱۰۱‏ . 

(۲) غرس الدين اللاهري الصدو السابق ص۳۴ . 

(۳) التريري» امصدر السابق» جه ۳ ۲۳١‏ . 

(4) قاسم بده قاسم آهل الذمة في مصر؛ ص ۱۸1-1۸٩‏ . 


وہ 


خامسة عاضر خرن 


بالإضافة إلى ما تقدم عن الطبقات والطرائف المكرنة للمجتمع في إقليم مصر؛ إن 
عناصر أخرى عاشت في ظل دوئة الأتراك المماليك لإ يكن ها دور يذكر في البياة السياسية 


وإنها اكتفت بالشاركة في الحياة الاقتصاديةء والاجتاعبة والعل آهمها: طاضة أولاد الناس“ 
کا تسمیهم بعض الصادر* الین هم من آباء آثراك وأمهات مصريات أو بالعكس عاشوا 
ني منأى عن الحياة السياسية وآثروا حياة الرغد والراحة بفعل ما حققه آباژهم من ماسب 
ضممنت لحم تلك الحياة الرغدق كما وجدت أيضاً أقليات آجنببة عاشت في ظلى 
جشمع الإقليم اسطادت من الضبانات العجارية التي قدمها السلاطين هم فاستةروا في 
الثغور التجارية مثل دمياط الإسكندرية”» وهذه الأقليات الأجنيية كا تسميها امراج 
کانت عل شکل جالیات أغلبها آرروي» شرف علیها قنصل» ینظم شتونہاء وأحوافا وهو 


مادية 


٠2‏ آولاد الناس: وهم أبناء الهاليك الذين ولدوا في مصر ولم يمسهم الرق» عرفرا بهذا الاسم في 
هصرهم وهولاء اتصرفوا عن الياة السياسية والمسكرية التي كان آباؤهم يون في ظلها 
وانارو! لأنفسهم حياة السلم والدعة؛ نقد اهتم بعضهم بالشاركة في النشاط التقافيء رساهوا لي 
إثراثه فبرز من بينهم عدد بير من الؤرخين البارزين مثل ابن يك الدوادار؛ وضرس الدين خليل 
ابن شاهبن الظاهري وابن دقماق» وابن تغري بردي» وابن اياس وبالرغم من آن هولاء عاشرا لي 
المصر الثاني أي في عهد الدولة لمملركية الثانية إلا أن وجود هذه الطاغة نشا سع قيام الدولة الأرل» 
ركان أرلاد الناس يمضون أوقات فراغهم في تمارسة بعض الأكعاب والرياضة مئل الغررسية» 
ولعب الكرة ورمي الرمح وافنشاب وهذه الحياة الرغدة ضمتتها هم أموال آبالهم التي ورثوها 
عنهم. انظطر: قاسم عبده قاسم» بعض مطاهر الباة اليومية في عمر سلاطین الالیك مس٤٠‏ ؛ 
عاسن محمد الوقاد الطيقات الشعبيةه ص ۲۱ . 

() اي الفداء اللصدر السابی؛ مج ۲ ج٤‏ مس ۱0۲ 

(۳) الإسكنادرية ( «##هه×ع۸1) هي ميتاء بحري كبير ورقوعها عل البحر جعل نها ملين تجارية 
ويسبب المجيات التي شنها ليها الغزاة أصبحت ثغراً برابط فيه الأجامدرت للجهاد واللينة عل 
شكل مستطيلل لما أربعة أبواب» اشتغل أملها بالتجارة وكانت تضم أجناساً غختافة من السكان» 
لعل أحهم اليونائيون» والإيطائيون - من جنواء والبندقيةء وييزا - والبرتغال» وسار الأمم 
الأوروبية. انو الحسن بن الرزان الغاسي» وصف إفريقياء قرجمة ۽ محمد حجي» عمد الأخضرء 
ط۲ جا دار العرب الإسلامية» بیروت» لیتان» ۱۹۸۴ م ص ۹٩1 - ۱٩۳‏ + عبدالفتاح عمد 
وهيية؛ ابمغرافيا التار ية ط ۲ء منشاة لمارف الإسکندریقه ( هه ت )» می ۴۹۱ 


ت 


المسئول عنهم أمام الدولة إذا حصل ما يشين الإسلام منهم" وهؤلاء كانوا بمابة الرهائن 
عند السلطان وقد اشتغلوا بالتجارة فكانوا من ضمن رعايا الدولة وسكانها بالرغم من 
أنبم م يكونوا من النسيج الاجتاعيء كيا وجدت أحياء سكانية سكتتها بعض الأجناس 
والتي لر برد ذكرها إلا عند الحديث عن التجارةء ويبدو أن دورهم اققصر على هذا الترع 
من المشاركة ولم تكن حم أي اهت امات اجتهاعية تذكر والسبب ريما يعرد إلى قلة أعدادهم 
بالنسبة للمجتمع» وبالرغم من ذلك فقد ذكرت بعص المصادر آن اجتماعاتهم السكائيةء 
سكنت في مكان واحك فعرف ذئك اکان بهم» والدليل على ذلك مسمى حارة اهنود في 
الفسطاط - مصر الماصمة ۔ فقد قال ابن دقماق: آن هله الحارة عرقت بهذا الاسم بسہب 
سکانها من اتود ويمدو آنهم من تجار اند الذين أقاموا في الإقليم إقامة دائمة» كا وجدت 
آماكن حلت أساء ساكتيها وهي تدئل على هويتهم؛ مثل حارة الغرباءء وحارة درب 
الزيترن في الماصمة الذي كان سكانه من الشامبين» والمشارةة. 

كما يضاف إلى تلك العناصر» المخول الذين جاءوا مستآمنين على ياعم إلى سلاطين 
الماليك من أبناء جنسهم وعاشوا في الإقليم وانصهروا فيه» وبالرغم من اخحتلاف المصادر 
حول أعدادهم إلا أن أغلبها اتغق على أن العدد الأكبر منهم جاء آثئاء حكم الساطان 
کتبغا سنة (٥1۹ہ/‏ ۱۲۹۵م) حيث قدر بحوالي عشرة آلاف إنسان”» رهذه المجموعة ل 
تكن مي الأول بل إن أعداداً متغرقة جات مع قيام الدولة ولكنها كانت جاميع بسيطة 
أهملتها كثير من لأصادرء ققد وفد على السلطان بيبرس سنة 11١(‏ ه/ ١١٠۲٠م)‏ ججماعة 
من المغول هي الأحرى مستامنة قدرت بحوالي مائتي فارس مع تسائهم قأحسن السلطان 
هم وآمر بعیارة مساکن بقرب اللوق“ فسکنوها وخلع علبهم» ثم اخڌت الاعات 
تتوالى عل الإقليم تباغاًء ففي السنة التانية وفد على الإقليم ما يزيد عن ألف وثلائهالة 


(1) غرم الدين الظامري» المصدر السابقء ص ٤١‏ . 

(۲) ابن دفیاق اللصدر السابق؛ ق۱ »ص ۱۳١۲۷‏ . 

(۳) أي الغداء ادر الاب میج ۰۲ ج٤‏ ؛ مس٣۳‏ . 

() اللرق: لاق الشيء يلوكه لوقاء ووه لينه وهذه الأرض لا انسر هنها ماء النيل كانت أرضاً لينف 
إفا ما تل عليها ماء اتيلل ل عاج إل ا رث للينها بل تلاق فوقاً وقد هرت أرض اللرق في عهد 
الدرلة الفاطمية والأيوبية كطرح بحر تم ليها طروحات أخرى في أرائل عهد دولة الماليك 
الأو انظر: عاسن محمد رقاف الطبقات الشعبيقه ص ١٠١۸‏ 


و ا س 


فارس فأحسن السلطان إلبهم ایض فصارت الاعات تتوال على الإقليم عاماً بعد عام 
وجماعة بعد جماعة إلى أن وصلت إلى الإقليم جاعة الول التي عرفت بالأويراتية' قدر 
عددهم بحوالي ثهانية عثر ألفاً ء ومهيا يكن من أمر هذ الاعات التي وفدت عل 
الإقليم واستقرت فيه إن صفوة الغول» تؤكد أن المجتمع العري الإسلامي في إقليم مصر 
م یکن مُغلثاً کہا حاولت بعض الدراسات ت تصویره» ولم تکن الإ 1 
معين» وبالتالي فإن كل الإنجازات الحضارية التي کققت في تلك | 
وتفاعل حضاري بشري شارکت فيه عناصر غغ 
نكم طبقة واحدة ء فنظم نفسه تلقائيًتي طبقات» وطوائف امتهنت المهن المختلفة لغأمين 
متطلبات المياةء فظهرت الغوارق عا أرهق المجتمع وجمل الحياة 
ومزدرجة الشخصية ظاهرها النقوى والتدين» وباطنها الإثم والفساد فانخرطت أعداد 
كبيرة جدا في حياة .الهو والمجون فكثرت الأمراض الاجتاعية مثل الزناء والشذوذ 
الجنسي» وشرب الفمورء وتعاطي ا لحشيش» والرشوة*. 

وإذا ما اعتبرت الدراسة أن الأوضاع الاجحماعية في الإقليم ما هي إلا تركيبة طبقة 
معقدة التركيب» اختلفت فيها الأحوال المعاشة من طبقة لأخحرى» كان نتاجها إفراز أنباط 
وهادات اجتماعية متداخحلةء م يكن فيها التفريق بين الطبققات مكناًإلا ما تقدمه الطبقة 
نفسها من مردود مادي بالنسبة للطبقة ا اكمةء فإن غيرها من الدراسات حاولت إظهار 
فثة على -عساب ال حرين» وحاولت زرع بذرة الشقاق الطائفي والعرقي في المجتمع منذ 
نلك الفترة على أساس أن الاقباط هم حور النشاط الاجتاعي في الإتلي دون غيرهم 
وهم المعنيون بنلك التغيرات الاجتماعية وهذا ما جمل اندراسة تفرد القصمل الثالث 
لتناول بعض القضايا حول الأحوال المعاشة في الإقليم؛ وصور من الياة الاجتمامية وما 
فيها من أعياد واحتفالات» ووسائل ترفيه» في حاولة منها للمس الواقع وصولاً إل ما 
كانت عليه الأرخباع الاجتهاعية دال الإقليم. 


سبق للموفف التمريف بيم. انظر: الفصل الثاني البحث الأول . 

FAL 8 IA eo ea ca (© 

(۳) سعيد عبد الفتاح عاشورء ( صور من ممع اقاهرة أي العصور الوسطي ). المجلة الفارجخية 
لللصريةء ابإحمعية المصرية للدراسات جلد ۰۱۲ دەت )ص ۱۷۹.۱۷۵ . 

() السير وليم مويوء تاريخ دولة الماليك في مصرء ترجة ٠‏ عمود عابدين» مليم حسن 
القاهرة مصرء 1۹۹۵ ص ۲٠۵-۲۰۴‏ . 


صت 


الفصل الثالث 


الأحوال المعاشت 
کے اڅ الأول: 
أولا الطلعام. 
ثاتيا: الملابس. 


ثالثا: المنشآت العامة 

رابعا: الصحتة العامت والأسعار. 
ے اطلږیٹ الثاني : 

أولا: الأعياد. 

ثانيا: الاحتفالات. 


فالثا: وسائل الترفيه. 


المبحث الأول 
الأحوال العاشت 

استطاع إقليم مصر أن يشكل متطقة مستقرة وآمنة بفعلل وجود النظام السياسي 
المملوكي» اللي ترسخت قراعده ونضجت قوته العسكرية في المنطقة وأصبح هو السيطر 
الفعلي» والوريث الشرعي للدرلة العباسية» وخصوصاً إنه م عليها وأعاد إحياء 
خلافتها الاسميةء والتي كانت نمثل الاستمرارية » وا لق الوحيد الذي يمتلكه المباسيون 
في وجودهم على قمة المرم السياسي والاجتاعي للدولة العريية الإسلامية 

لغد وفر ذلك النظام نوعاً من الاستقرار للحياة الاجتياعيةء فازدهرت وشهدت نموا 
سكانباً ملحو ظأًه فقد زاد عدد السكان بشكل ويمعدل نمو تصاعدي» وه المملية دون 
شك انعكست عل الأحوال الاجتماعية المعاشة؛ والتي تجسن وتنوعت» فصارت 
ملحوظة للعيان من خلال آنواع الطعام» والملايس» وكئرة الأعياد والاحتفالات» ررجود 
الخنرهات اخاصة والعامةء والحامات ء والخانات والأسراق وسار الإق 
بالسکان حتی یکاد بضیق بہم'» کا زادت احرف والأعمال وتنوعت وصار الإقليم 
مركزاً حيوياًء يقصبده التجار واأسافرون والمهاجرون المستقرون". 

لقد دفعت حالة الاستةرار تلك بعضاً من امؤرخين المحدثين في حاولة منهم لوضيع 
تصوو من عدد السكان داخل الإتليم زمن حكم الهالياك» فدخعوابأرقام كبيرة جداً 
وصات إلى ثلاثة ملايين نسمة”» ومرد ذلك الرقم والعدد يود قي نظر البعض إلى 
الاستةرار واللحالة المسحية الميدة التي كان يميشها سكان الإقليم» وبالرغم من صعربة 
اعتاد آي عدد يتم الدفع به هناء إلا آن ملامح حياة اجتاعية مكتظة تعبر عنها كثافة 
سكائية واضحة عاشت في مدن» وقرى » وآرياف الإقليم» فقد ذكرت بعض المصادر أن 
القرى وحدها وصلت في أعلى أرض مصر وأسلفها إل ألفين وئلائهائة وخس وتسعون 
قريةء كانت منظمة تحت مركز أو قصبات - عوأصم مصخرة - ينزل فيها نائب السلطان. 


۱( ابن بطوطةء الصدر السابق ص ۴۹ .. 
() قاسم عبده قاس دراسات فی تاریخ مصر الاجتیاعي» ص۲۹ . 
الرجع تسه ؛ ص ۳۰ 


س 


أما عدد الأعمال أو الراكز التي تضم ذلك العدد من القرى قي زمن الماليك الأولى 
فكان تسعة أعال في الوجه القبلي» وستة آعال في الوجه البحريء ويستننى من ذلك 
الإسكندرية ودمياط اللذان هما ثغرانء ولا عمل اء كيا تستبعد منطقة الواحاتا". 

آن وجوذ هذا العدد من القرى يدل دلالة واضحة على النمو السكاني رالكثافة 
العددية واحتلاف أنماط العيشة وتنوعها وما فيها من حركة ونشاط وهذا يدفع الدراسة 
إلى القول بأن هناك تبادلاً حدمباً بين الطبقات» وهو دون شك بقوم على إساس النفعة 
والمصلحةء وإذا كان هناك ذلك النوع من التبادل إن علاقة وتعاوناً متبادلاً كان موجوداً 
وهذا النوع من العلاقات يحتاج إلى تنطيم وقوانين تسيرهاء قهل وجد حقاً ذلك النظام 
الطبقي حكم البناء؟ وهل وجدت تلك القرانين التي تنظمه بالرغم من غيابها في متن 
اأصادر؟ ولعرفة حقيقة تلك الأحوال المعاشة والتي تعني جزءاً من جوانب الياة العامة 
والناصة» كان لزاماً طرح بعض المسائل والتي تتعلق بنوعية الطعام» وشكل اللابس» 
وأوضاع المحهامات» والأسواق والصحة العامةء في محاولة من الدراسة لتقديم ما كانت 
عليه الحياة الاجتهاعية وما مله من مؤشرات تفريق يمكن آن تسب على التركيبة الطبقية 
دال الجتمع. 
اولا: الطلعام 

دون شك قإن لكل أمة ولكل شعب مادا وتقاليد وأنواعاً من الأطعمة تميزها عن 
غيرها من الأمم. وطرح مساة الطعام هتا ليس تلغوص والتدقيق قي توصيات الطمام التي 
كانت تقدم وإنها للوقوف على آم العادات الغذائية رالفرق بين ما كان يستهلك من 
فبل العامة وما كانت عليه حياة الخاصة من ترف ويلخ» وصولا إل ملامسة الوضح 
العلبقي الذي كان عليه المجتمع في تلاك إا 

تيز إقليم مصر بخصوبة أراضيه وكثرة لياه فيهء ويتنوع التحوجات الزراعية فقد 
كانت دمياط مثلا: تتن الموز» وتشتهر بوجود الطيور البحرية السمينة والمختلفة كيا 
وجدت فيها إل جانب الزراعة تربية المواشي والتي منها الحواميسء التي تقدم الألبان 
والتي سنوي على قيمة غذائية عاليةء كبا تنوعت فيها الأطعمة بسبب قربها من البحر فقد 
اشتهرت بسمك البوري الجيد الذي كان يحمل إل الشام» وبلاد الروم ٠‏ ومصر 


(1) القریزيء انعلط اء ص ۲۱۹۰۲۱٤‏ ؛ ابن ظهیرت الاصدر اسای مص ۱۳. 


وچ 


العاصمة""» كما اشتهرت مدينة أشمرن الرومان بإئشاج الرمان الذي كان يحمل إلى 
العاصمة » كا اشتهرت مدينة متفلوط يإنتاج بعض الصمنوعات الغذاثية مثل: النيدا وهو 
شبيه المسل يستخرج من القمح» كما عرفت مذينة قوص ياناج العشب» والفواكه» 
والتوت والتمر الطيب ك) أكتج الإقليم السكرء والأرزء والقمح» والشعيء وأغلب 
البقولبات » فإلى جانب الزراعة وجدت أهتبامات باليوانات والطيرر الئي كائت 
تستخدم للطعام ء والركوب والعمل عليها كل حسب خلقتة. 

إا فالإقليم كان يمد السكان باراد الأساسية المستخدمة ي العلمام ول يكن بحاجة 
إلى ما بلب من حارج الإقليم سوى بعض الترابل والبهارات التي كانت تضاف لانكهة 
فهي ليست ضرورية بالقدر الذي كان يمثله الطعام الأساسي» ولكن المشكلة هنا هي 
كبف كان بوزع ذلك الطعام ؟ ومن هو اأستقيد من أحسن الأراضي؟ ومن هر المحتكر 
لإنتاج العلمام ؟ وهل كان موزعاً بشكل عاجل أم أن هناك قيرداً كانت ثضبطه ؟ 

ويیدو من خلال ما سبق وبشكل عام آن المجتمع كان مقس إل طبقتين في الظاهرء 
طبقة حاكمة تمتكر الأموال والسلطة والقوةء ونتحكم في الإنتاج الزراعي الذي يصع 
ويستولك كمواد غذائية» وطبقة أخرى تعمل وتقدم متتوجها لكي تستخله اللبقة 
الأولى ثم تعود وتشتري ذلك المنتوج لكي تستغله في قوعها وطعامها . 

إن ما يطرح في مسانة مستوى ما يقدم من طعام يفسر كثيراً من الأمور» التي ها علاقة 
بنوعية ومستوى الأحوال العاشة دال الإ 
والإسراف الذي يياه الساطان وما تبعه من أجهزة» وهفا الوضع لا ىكن أي حال من 
الأحوال عميمه على ما كان يعيشه بقية 
الإطار فإن اللعام ونوعيته آثناء وجود ا 
يدم للسلطان» وما يقوم به من أمسمطة” وموائد وبشكل دأتم. والشاني: ما کان يقدم 
كوجبات يومية تسد رمق العامة دال الإقليم. 


)ابن يطوعلةء اللصار السابق» ص۴۴ .. 

(۲) الصدر تفه ص۴۴ ١٠‏ + القامم بن يوسش التجيبي؛ الصدر السابق؛ مس ۱۷۳ 

(۴) السماط: يعني الائدة: وهو ما يبسط على الأرض لوضع الألعمة عليه رقد اسعخدم هذا التعبير ف 
العمبر المالركي للدلالة على ممنى الطعام ذاته واطآدب التي تقام ني شتى الاسبات. الظر: اسن 
عحمد الوقاد الطبقات الشعيية ص ۲٠١‏ . 


ني 


تقد اهتم الماليك كحكام» بالطعام ونوعيته وجودته» وأقاموا الشريخانات والطابخ 
والتي كانت لا تنطفى نيرانيا" وكافوا ما عدداً كبيراً من الموظفين مشل 
الاستاذدار" والجاشنكیر" يقومون على خدمتها ویوفرون چا الطعام وبشكل مستمر 
احتی آنه يصل قي کثير من الأحيان إل خس عرات في اليوم. 

لقد اعتمد طعام الهاليك بدرجة كبيرة على التنوع ولكنه ارتكز على اللحوم واعتبروء 
سیل طعامهم وتفننرا في استهلاکه يشکل لا برصف وخصوصاً آثناء المناسبات الخاصة 
بهم مثل حغلات الزواج فقد فبح في حقل زواج ابن الساطان محمد بن قلارون سنة 
(۷۳۸ہ/ ۳۷ م) ستائة رأس من الغنم؛ وأربعون رأساً من البقر» وعشرون فرسا 
وها يقدم دلیلاً بسبطاً عن البذخ والإسراف الذي كان عليه الماليك» بالإضافة إلى 
استمخدامهم الخيرل في الأكل وهلا راج درن شك إلى عدم التزامهم با هر خظور 
ومكروه حسب عقيدة الإسلام» كما آنه يعطي انطباعاً عن أن الماليك مازالوا بجملون 
عادات شعوبيم التي جلبوا متها وقد أدنحلوها إلى الجتمع المديد الذي عاشو! فيه درن 
أن تكون مستغربة أو مستهجئة» كها استخدموا لوم الطيورء مثل الدجاج » والأوز كا 
ضبط بعضهم خرن حم ا-خنزیر وبکمیات کبررة فن آجل استخدامه کطمام" - وئي هذا 


: وهي من المصطللحات الستخدمة في العصر الملوكيء وهي اللكان الذي توضع في 

رالسكرء والخلرىء والمفاقير والفواكه» وما شابه ذلك. الظر؛ ابن غرس الاين الظاهري. 
ادر السابق» مس ٠١١‏ . 

() ابن غرس الدين اقظاهزي» الصدر الابق» مس١۴٠‏ ؛ عبدالنمم ماجد» نظم سلاطين المالي 
جا ص۴۵ . 

(۴) الاستاددار: وهر لقب لحرلي أمر مطبخ السلطان سمي يفلك لازمعه باب السلطان في سفره 
وإقامتهء فهو المشرف على إعداد الطعام ولوازمه ويمينه اللطان وجكم في غلهانه ويقف على 
-حاجة ضسيوفه عند إعداد الأسمطة. اتظر: عيي الین بن عبد الظاهر» الروض الزاهر ص ۹۸ . 

() الجاشنكير؛ ره الذي يعصدى نوق الطمام والشراب قيل الشلطان في الولاشم» خوفاً من أن 
يدس فیه السم. انظر؛ عبداعم ماجد (ارچع الایق ج ۴ء صس ٤۹‏ - ۵۰ .. 

. ٠١۹ص عبد لالع ماجد: مرجع السابق: جا‎ +١۲ غرس الدين الظاهري المصدر السایق ص۲‎ )١( 

1( القریزي» السلوك ج۲ ق ۲ء ص۲٥٤‏ . 

)ادر سه ص ٤۸۲‏ ۔ 


CD 


غالفة للشرع الإسلامي -ء ك حافظوا على تناول كميات من الأساك الطازجة ولفجنفة 
والتي كانت تعرف باسم ملوحة بسبب تجفيفها باغلح", 
وإلى جائب هتام الماليك بنرعية غذائهم ودسامته انشغل الكثرر من السلا طين پإعمار 
وتیدید مطابخهم بحیث تكون أوسع وأکبر غا هي علیه» بحيث تؤدي ادمات المطلوبة 
فقد وصل مقدار ما صرف من لحم يوعياً مثلاً: على مطبخ الساطان الناصر محمد إلى 
ألفى رطل من الحم وهذا يدلل على سعة المكان ومقدار الاستهلاك اليرمي 
السلاطين على أطعمتهم” كما كان للطمام دور بارز في إضقاء ثوع من 
١ء‏ وزوار الإقليم فقد بلخ السلاطين عليهم بسخاء فمثلا اهعم السلطان 
الناصر سنة (۷۳۸ه/ ۳۴۷ م) ببعض الزوار الذين قدمرا من المغرب لأداء فريضة احج 
فرتب هم عطاء يصرف هم طبلة بقاتهم في الإتليم ويصرف يومياً شمل الغنم رالدجاج 
والسكر والحلوى والفاكهة وقد قدر بحوالي ثلالين رآساً من الغتم ونصف أردب من 
الأرز وقنطار من حب الرمان وريع قنطار من السكر وكمية كييرة من التوابل. 
لقد عد غرس الدين الظاهري بعضاً من أصناف الطمام» رالتي كائت تعد في الطاب 
السلطانية بحيث ذكر ما يقارب من أريعة وخسين نرعا" وذكرت دراسة حدية 
متخصصة في هذا احانب أكثر من ماثة وثلاثين نوعاً من الطعام الذي كان يقدم كوجبات 
رتيسة كما أنها ذكرت أكثر من ثلاثة وعشرين توعاً من البز الذي كان مستخدماً مع ذكر 
أكثر من تسعين نوعاً من الدلوى”. وإذا كان الطعام في نوعيته وأشكاله غير مهم بالنسبة 
للدراسة فإن عادة مد الأسمطة كانت بشكل يثير الانتباه من حيث كثرنرا والبلخ الذي 
كان برافقها فهي عد في الأفراح والاعياد والحفلات الكبيرة منها والصغيرة كيا أا ثقام 
في الأتراح والآتم» فقد عمل عزاء الظاهر بيبرس بالإقليم سنة (1۷۷ه/ ۱۴۷۸م) مدث 


)سه ص ٤۸۴‏ 

() فلقریزي؛ السلوك جا ق ۲ء مس0۴ . 

۳ للصادر تفس ص۷٤٤ ٤14‏ . 

٠٠١ص غرس الدين الظاهري ادر السابق‎ )٤( 

٠١١‏ بيبل محمد عبد العزيزه العطبخ الساطاق زمن الأيوييين والماليك؛ مكحة الأنجار الصرية القاحرة 
مص (د. ت ) ص۲۱۷ 


o 


فيه الأسمطة ني النبام للقراء والفقهاء» كيا وزع اتطمام عل اهل الزوايا من طلاب 
وفقراء"» كا قادى البعض عن يسبون على السالطان في آنه مد الأسسطة والطعام للميت 
في كل ليلة عة لوال السنةء ترحاً والتماساً للمغفرة للميت عن طريق تقديم الطعام 
للاحياء” ودون شك فزن تلك الموائد كانت مصدر طعام رئيس لكثير من الفقراء 
وامعدمين الذين تيمعوا حول بقايا طعام السلطان والأمراء والأثرياء فهي كانت كثيرة 
بحیٹ م یکن لما وقت ولا زعن وهذا لق طبقة من الطفيليين" الذين سخروا كل 
جهدهم للظفر بتلك الوجبات للجاتية. 

أما العامة فإن أساس ومكرنات طعامهم كان يعتمد على ما يباع في حوانيتهم رما 
یستخرج من أراضیهم» من حبوب وفواکه» وما پریی من حيرانات» وتلك النتوجات 
كانت تعرض في انات والأسواق التي كانت متصلة بعضها ببعض» بشکل کبير داخل 
الإقليم"» وخصصت كل جموعة من الحواتيت ببيع متتج محين 
بيع الزبوت» وأخرى تبيع اللبز » وأخرى . 
للطباخین. واخری لاشواين» واخضارین» والفاکهنيین كا تحصصت بعض الأسواق في 
بيع امبوانات والطيور مثل سوق الدجاجيين بالقاهرة الذي اشتهر ببيع كميات ضخمة 
من الدجاج والأوز كما وجدت أسواق متخصصة في صنع وييع الملوى فعرف ذلك 
الوق بسوق الحلاويين. 


القریزي» السلواف ج ۱ء تی ۴ء مس 1۸8 

(۲) القریزي» السلوك ج ۴ء ق ۲ء ص۰۲۲ 

(۳) عرف هذا العصر بكثرة التطلفلين وقد كثرت مص طاساتيم عن آسهاء العلمام فقد هرف ايز عندهم 
باسم جابرء رالسغرة باسم بساط الرحةء والقدر بأم ا خي والزبادي (خحران الصفاء والأطممة قوت 
القلوب والأرز بالشيخ الظهي؛ والرشتا باتعدسء عبد الرحيم؛ والحروف الشوي المعذب اين 
الشييد والدجاج آم سمفص» والفراريج بنات نعش» والطشت - ابام - قبل الطمام بشر وبشير 
ویغال البشران ویعد الطمام منکر ونکیر» ویقال الرجفانء ومن وصایاهم ایشا إذا کت عل مائدة: 
فلا عکلم [لا بنعم» اتبا لا تشخ عن الأكل. انظر: نبيل محمد حبدالعزيز؛ لر جع السابق» ص ۴۲۲ 

)لر جع نفس ص۲۲ . 

(۵) این بطر طط المصدر السابی» ص٣۴‏ . 

2 بده تاسم عبده» بعض مطاهر ا ميا اليرمية في عصر سلاطین اليا » ص ۱۹ ۲۳ . 


وچ ا 


لقد درج عامة المجتمع في تلك إلغترة على عادة الأكل خارج مثازلم أي في حوائيت 
الطباخين. والتي كثرت ويشكل ملحوظ حتى إن أحد امؤرخين المحدثين وضبع هما 
إحصائية حيث وصلت إلى اثنى عشر آلف حانوت طبخ في القاهرة وحدهاا. كا 
انتشرت في الإقليم معاصر السكر ووصات في بعض ادن الصغيرة إلى إحدى عشرة 
معصرة» وهذا المعاصر كانت هي الأخرى مصدر طعام للفقراء والعامة فقد كانوا 
يدخلونا ومعهم !بز الخار فيضمونه في القدر الذي يطب فيه السكر ثم بأخدوجا 
_ ويخرجون دون دفع مقابل وذلك لفقرهم » ولحسن مماملة أهل تلك المعاصر". كا درج 
كثير من العامة على شرب حليب الإبل لا يمثله من قيمة غلائية عالية وأكلرا معه فرص 
اللة وهو الحبز الذي يوضع فوق الجمر لكي ينضج ويقال له: خبز الملةء كوجبة أساسية 
يحتمدون عليها في بقائهم من أجل اللياة". 

ومن شلال ما تقدم عن بعض النهاذج المختصرة عن الطعام الذي كان يقدم 
وبستهلك بين الطبقات الكونة للمجتمع يضح أن الغرق واضح بين ما كان يستهلك من 
کانت عوائد وطقوس طعامهم وما فیها من بذخ وترف وبين أرضاع 
انيه من شظف العیش؛ فجزه کبیر متهم عاش عل فتات مرائد 
السلاطينء والأمراء والأثرياء الذين تعددت أفراحهم ركثرت موائدهم فتعقدت معها 
أساء أطعمتهم وكير موائدهم» في الوقت الذي اتبسطت فيه موائد العامة وأاصبحث 
سريعة وختصرة مى وجبة أو ائتتين في اليوم ما جمل ظلاهرة اللجوء إلى العطابخ العامة هي 
خير وسيلة هې وهذا القول درن شك لا يعبر بأي حال من الاحوال عا کان بحدث أثتاء 
الأزمات والمجاعات الانقة التي كانت قعصف بالإقليم في مرات عديدة والتي كانت 
تمشل السبب الرئيس في موت أعداد لا مى من العامة وهذه القضية لا ثأخذ أي مساحة 
تفكير من قبل الطبقة الحاكمةء بل بالعكس من ذلك تاماً فان هؤلاء کانوا بفكرون في 
كيفية استغلال تلك الأزمات عن طريق احتكار المواد العذائية» ومن هنا كان الاختلاف 
واضعاً وجلبآین من یکم ومن کم . 


(۱) امرجم نفه» ص۲۲ + سعيد عبد الفتاح عاشورء الجتمع اللصری ۰ ص ٠۴١٠١۱۲۹‏ 
)ابن بطرطةء الصدر الاب ص ٤۹‏ . 
۳ القریزي؛ السلوك جا ق۲ ص۴۷۲ . 


mm 


البز من النياب واللابس شكلت ية كبيرة بالنسبة للدراسة فهي تقدم دليلاً واضبا 
عل مدى التفارت ا المجتمع بالرغم من أن الإقليم كان يتج 
كميات كبرة من الأقمشةء والسرجات» ولكن الاحتلاف والتباين كان واضحاً بين 
الطبقات» وما زاد الأمر تعقيداً في هذا الجانب هر ما امت يه الدولة كمؤسسة بفرض 
نوع حاص من اليس على كل طاتفة لتميزها عن غيرهاء والدليل على ذلك ما قام به 
السلاطين من إلزام اهل الذمة بابس الغيار وبألوان خلفة. 

لقد اهنم الماليك باللابس واعتبروها ثل هيبة الدولة وصرفوا عليها بسخاء واصتبر 
السلطان نفسه مسثولا عن جميع موظفي الدولةء وعين مم كسوة تصرف في الشعا 
وآنحرى في الصيف وعددما يتعلر توفر قلك الكسوة كان يرف مقابلها قيمة مالية» وقد 
قدر ما صرفه الظاهر بيبرس سنة (10۸ه/ ٠۲١١‏ م) على جراية الكسوة ما قيمنة عثرون 
آلف درم يومياً“» وقد حدث مرات عديدة أن تأخرت تلك الكسوة لأسباب خارجة 
عن إرادة السلطان فتذمر المند عا جعله يرسل من يبتاعهاء ومعه مبالغ إضافية لثرضية 
الجند» ولكن البعوث يدزل إل الأسواق وحوانيت التجار مباشرة ويأخذ تلك الكسرة 
وما تشمله من خراص وأخفاف وآنعاله وغړها دوت مقابل» کیا صودرت في کثر من 
المرات أموال الزكاة وأموال التجار في مقابل تلك الكسو* وبالإضافة إلى ما كان 
يصرف على الكسوةء قدم الساعطان في جيع التاسبات الكبيرة والصغيرة الخلع السلطايت 
والتشاريف التي هي ملابس فاخرة تقدر بأموال كبيرة جداً. 

ويبدو آن تلك السياسة والتي اتبعتها الدولة والمعتمدة على البلخ والرف على 
الملابس تعود إل وضع الإقليم بشكل عام فهو مستقرء وعلاقاته التجارية الا رجية 
جيدة؛ فسمح ذلك بدخول كميات كبيرة من الأقمشة الستوردة من آقاليم أخحرى» مثل: 


) اي العباس أحد القلقشندي» مآئر الأناقة في معالم الخلافة؛ تحقيق ٠‏ عبد السار أحمد فرج طا 
ج۲ عال الکسی» پیروت. 1۹۸۰م ص 1۲۳ + این تغري بردي» النچوم الزاهرةه لاء ص ۳۱۰ . 

)ابن تغري بردې» الجوم الزاهرة» جالء ص 1۹۸ . 

۴ افقریزي السلوك› ج ۲ء ص £1۳ - 1٤‏ 


وچ 


بلاد الفرنجة » والصين» وبلاد الصقالبة والترك: وبلاد الشام » وامرصل”" كا اشتهر 
الإقليم بإتتاج كميات كبيرة من النسوجات. وأشهر المدن التي أشجت الأنمشة كائت» 
مدينة إيبار وتصنع بها اللابس الميدةء والتي بعلو ثمنها وقيمتها عندما تصدر إلى العراق 
والشام كما أنتجت مدينة دلاص والبهنسا الثياب الصرفية المحيدة أيضاء وأنتجت 
الإسكندرية الحرير الذي يعرف بالإسكندري” واستخدم الإتليم مجبرعة 
الاقمشة التي تدل دلالة واضحة على التئوع والامتزاج رالتأثر وامشاركة 
لأجناس كليرة شكلت الخارطة السكانية لاحقليم فقد حلت تلك الأجناس مرثراا 
الحضارية إلى الإقلي» فحدث الامتزاج بين ما هو قالم وبين ما هو قادم فأننج ذلك تطوراً 
واضحاً ظهر بشكل جلي على نوعية اللبوس. ولعل من بين أهم تلك الأقمشة التي كانت 
مستخدمة: الحرير » رقيق الكتانء والقططن المصقول والأفمشة الكتائية الرقيغة 
الحريرية والذهبة والأقمشة اللصنوعة في الإسكتدرية» والحرير الصيني» والوصل 
والقهاش الذي له وبر خمل» آو الذي له فروسنجاب» وآملس آطلس» رالصوف اجرخ 
بأنواعه اللونة". 

ويبدو من خلال هلا التنرع في للواد الأولية في صناعة اللابس أن الإثليم شهد 
خلياً وخحارجياً وهذا القول يدل عليه با ذكر عن كثير من المناسج 
ةي أنحاء اللإقليم. وهذه الدور كائت بعضها خاصأً بالسلطان 
وبعضها الخر عاماً للسكانء وما يدلل عل انتشار تلك الممناعة بشكل كبير ها قرضه 
السلاطين من ضرائب عليها كانت تعرف بزكاة الدرلبة» وهي تعئي المجلات 
الأسيتخدمة في صناعة النسيج". 

لقد تطور انشكل العام للملابس وتمسن بشكل كبير عا كان عليه في عهد الدولة 
الأيوييةء وقد دقع ذلك بعضاً من الؤرخين لالإشادة بذلك التغير حيث اعتبروا أن مهد 


(۱) الصدر تفسه ج۲ ی۲ ص۳۹ ۵1۸ ؛ عبدالنعم ماجده فارع الساپق ج۴ ص1۷ ۲ اسن 
عمد الوقاد .الفات الشمية ص١١١‏ 3 

)ابن بطوملةء المصدر السابق: ص١۴٠‏ £۷ ؛ القريزي» الصدر السابق» ج۲ء ق۲ ص0۲۷ 

(۳) عبد التعم ماجدء ارجم الاپ ج۲ ص 3۸ 

1١ بييرس الدوادارء الصدر السابق» جة؛ ص١1۸ ؛ عبد العم ماجد؛ لرجع الاي جا م‎ )١( 


صي 


اللصور قلاوون سنة ( 1۷۹ ه/ ١۲۷۹‏ م) وهو الذي حل ذلك التغير وأن الفضل يرد له 
فقد لبس الجند في عهده أحسن الثياب بعد أن كان ملبوسهم خشناً ومتأئراً بااذرق 
الآسيوي» فظهرت مظاهر التعمة والبذخ على اللابس» وتعددت آلوانا ولكن أساس 
أشعارها كان اللرن الأسود شعار العباسيين والأصغر لون الماليك المميز"“. 


وحتی یکون هذا القول موافقا ل کان لابد من عرض ناذج عن بعض الملابس التي 
كانت تلبس في ذلك المصرء وائنمرذج الأول؛ لباس الخليغة باعتباره أعلل سلطة شرعية ‏ 
بغض النظر عما كان من شكل دون مضمون وقاعلية ۔ وکان برتدي عبامة سوداء مدورة 
مذهبة مزركشة كبيرة» وأفحرها ماكان يصنع من وبر ال ممل وللعهائم دور كبر في نحديد 
مكانة الشخص الاجتهاعية» حجمهاء ولوتياء وما صتعت . وعل جسده ليس ذراة 
بتفسجية الوت وطوق ذهب» وعدة سيوف يتقلد منها واحداً وبركب على فرس أشهب 
في عنقه مشدة سوداء وعلیه کثبوش أسود. ويشير بييرس الدوادارء في هذا المد أن 
الليفة بلبس الأهبة» وهي عبارة عن جبة سوداء وعامة بنفسجيق وطوق ويعفلد سيف 
وآول من لبس هله الأهبة السالطان بييرس* - وفي ذلك تعد على حرمة الخليفة - آما زي 
السلطان الذي يعتبر النموةج الثاني: فهو آفخر وأغل» ولا يمكن تعداد الأنواع من 
اللابس التي کان برتدياء ولكنه عندما يولي ا لمكم كان ياخذ انلع من الافليغةء ويايسها 
وهي تككون من عبامة سوداء مزركشةء وذراعة بنفسجية» وطوق» وعدة سيوف يتقلد 
منها واحداً وتممل اليقة خلفه» وحمل أیضا سهمین کبیرین وترساًے کیا یقدم له حصان 
أشهب ني رقبته مشدة سوداء وعليه كلبوش أسود”» والسلطان مع تلك الفخامة كان 


(۱) این تغري بردي النجوم الزاهرة» جااء ص ۳۳۰+ الرجع تقس ص 14. 


(۴) القراعة: جبة مشقوقة المقدمة ولا تكون إلا من الصوف واب ممع ذراريع» والنراعة أيضا صدرية 
تليسها التساء. انظر: لاقريزيء ائسلوك» جاء ق 5۲ . 

(۳) الكنبوش هر: البرذعة التي توضع تحت السرج فوق القرس. أنظر: القريزي» المصدر السابق» 
س۲ 


)٤(‏ آي شامةء الررضتین» ج۱ » ص۹ ٠١‏ ء بير س الدرادار» لاصدر السابق» ج۹؛ ص۸۷ ؛ القريزي؛ 
لدو اسايق ص 4۵۲ 
(۵) النویري» نهاية أرب في فون الاادب» جد ۳۰ ص ۴۰ 


لے 


يستخدم الغاشية"" في المواكب ويدخل في صناعتها املنشب رابجلد» والحرير الأطلس 
الأصفر والذهب» لكي تعبر عن عظمة السلطان وقدرته وسطوته في عيون الرعية". 
ویصف مورخ محدث لياس السلطان بشكل دقيق حيث يرى أنه يرتدي عام صغيرة 
مدورة؛ ثم تغيرت إلى طاقية صغراء عريضة؛ وفي وقت الحرب كان يلبس خوذة» وعلى 
جسده پلہس رداء جبة من حرر آمود لما أكيام واسعة» علبها رداء آخر خارجي پسی. 

أو أخضر من الصوف أو المرير وهو مزركش بالذهب» 
في رقبته» وسيغاً مذهياً على خصره فهو يليس أفخر الثياب ويلبس 

لكل مناسبة لباساً حاصاًء كا آن لكل فصل لباسه» والغالب أنه برتدي الآيض في 
الصيف» والجوخ من الصوف البطن بفروالسنجاب” في الشتاء» كا ارتدى لباس الحرب 
عند الضرور*. كما لبس السلطان العلطاقا" وعين للابسه موظفين خاصين بأي على 
رأسهم الائزندار والجمدار" ومهمتهم الرئيسة المحافظة على لباس السلطانء أما عن بقية 


)0 رهي خطاء للسرج من املد رخؤرز باللحب» وتكرن مع المت وهو مصنوع من الرير 
الأصفر تحمل فرق رأس السلطات في للواكب» وممها أيضاً الرقية وهي لوق من اطلس مزركشة 
باللهب توضع عل الفرس بحیٹ لا تری من آدنی الفرس إل خاي عرفه» کا تکون معها افتاه 
وها الثان أو شاقية أصسطلبل قريان في السن عليه قبامان اصفراا من حریر مطرز مزركش وعلى 
رآسهيا قبعتان من زركشس وتَتهها فرسان أشهبان. انظر : عبي الدين بن عبد الظامرء الروض 
الزاهرني سيرة الك الظاهر» ص ۷1. 

۲( عي الدين بن عيد الظامر, اللصدر البق ص .۷١‏ 

)١(‏ السنجاب: حيوان كافقآر إلا أنه أكبر جس يغطيه وير في ضاية التعومةء أؤر وآملس» ويتخذ من 
جلوده الفراء يلبسها الحتعمون سینا لته پد بحلاف سائر الغراء» ركان ملب من بلاد الصقاليةه 
والترك. انظر: شهاب الدين أبو العباس بن فقيل اله العمري» مسالك الأبصار في مالك الأمصار 
تحقیق » عید اميد الح حداف ۴ء ج۲۰ مکتبة مدیولي» مص ۱۹۹۲ء ص ۷۰ غاسن 
عمد الوقاد العليقات الشمبيةه ص ٠١١‏ 

)عبد امنعم ماجد مرجع السابق» ج۲ ع۷۳-۷۰ . 

(۵) الغلعطاقا : كامة قارسية قطلق عل ابلية التي لا أكبام فيها قصيرة وهي عادة من القطن آو الحريي 
وكانت في بعض الأحيان ميعلنة من الداخل بقرو السنجاب. انظر : بي الدين بن عبد الظاهر 
الروض الزاهرء ص ۳٠۰‏ 

) التزندار: وأصل الكلمة احزنة فحذف الألف ودجث مع دار والئي تعني السك فأصبحث 
مسك الخزتة وهو الشخمى اللي يعنيه الساطان على خزائن القياش اللزركش والذهب وكل د 


س 


افاليك وهم النموذج الثالث: قإنبم يليسون بحسب أوامر السلطانء فهو يقسمهم على 
حسب مراتبهم ويصنقهم حسب مركزهم» ولكل نة لباسها الحاص» وفي ذلك تفريق 
لغرض معرفة مراتب الماليك ولكن أحسنهم لباساً وأفخرهم هيثة كما يشير ابن تغري 
بردي إلى الاليك الذين خصهم الك المنصور دون غيرهم وعددهم ثلاثة آلاف ورسبعائة 
من الأمراء انراكسةءحيث جعلهم في القلعة وأطلق عليه البرجيةء فهم الذين غيروا 
ملابس الدولة اماضبية الأيويبة» فليسوا أحسن الثياب ول يعودوا بابسون الكلوتات* وما 
كان يلبس قي عهد الدولة الماضيةء فأبطل امنصرر ذلك الزي وآمر يخلع جديدة يلبسها 
الأمراء وهي الطردوحش” ما البقية فقد أمرهم بلبس أنواع أحرى من الملابس التي 
تعتمد على الحرير العتابي” وبالإضافة إلى تلك اللابس التي تخطي أجسادهم درج 


=الأشياء النفية ثل اروج الدهبة. أا الجمدار فهر لغظ يتكون من كلمتين فارسيشن وهنا 
جاماء ومعتاها الثياب» ودار ومناما صالحب» وللعنى الام ما صاحب الثياب» وحامل هاا اللقب 
في الاصلل مهمته الأشراف على خزانة الأثواب آى لللابس السلطائية. انظر؛ يرس الدرادا 
المصدر السابق» ص ٩۰‏ ۔ ٩۱‏ ؛ التويري» اب الأرپ» ج۰۲۹ ص ۲1۹. 

(۱) الكلرتات: جع كاوتة وهي فارسية معتاها الطاقية الصغيرة من الصوف الضروية بالقطن كانت 
فططاء الرأس في الدولتين الأبوبيةء والمماوكية وكا الأمراء يأيسوا يغير هبامة فرقها رها كلاليب 
تعفاد تت الذقن» وکانت صقراء نلیا ترل الأشرق لیل بن قلاوون (1۸۹ ھ/ ۱۲۹۰م) غير 
لوا من الصغرة إل الحمرة ومر بالعبائم فوقها ويقيت إلى آن سكم الناصر في فترة مكمه الثالة 
۷ ه/۹١۳م)‏ حيث حاق رآسه ولبس عامة صغيرة فعرفت بالعامة الناصرية فمل اميم 

رس الدوادار» المصدر ال ابق جماء ص ۳۳١‏ الفريزي» السلوك» جا ق۲» ص 

۳ ١ابن‏ قغري بردي» الدجوم الزاهرة» ج۷ء ص ۴۴۰ . 

(1) الطردوحش: كلمة مركية تعلق عل نوع من اللايس تصنع على هية جلد الو حش وهذاالزي توعان 
الأرل: لكبار الأمراء» والثاني: ن دونبم في الريف وكان يعمل بلا الطراز بالإسكندرية ومصر 

نق وكانت ألوانه #تزجة مذهبة في بعض جوانيه وعليه نقوش» ومبطن بالغروء» ومن املاسظ 
هنا أن هقا النوع من اللابس أصبح من الخلع التي يعطيها الساطان من أراد فقد أعطى منها إلى 
بعض أمراء المرب وهو مهنا بن عيسيء قهر أول من ليس هذا النرع من الثياب بعد الهاليك. انظر: 
الفریژي افسلوك» ج۲ ق۲ »م۵۲۸ ؛ ابن قري بردي النجوم الزاهرقا ۷ء ص۲۴۲ 

(۴) الرير العتابي: وهي كلمة تطلق عل نوع من القياش المريري خطط بحمرةا وصفرة» استخدمه 
الماليك بشکل کبیر. انظر ردي النجرم الزاهرته بج۷ مس ۲۹۷ . 


وچ 


الماليك عل لبس أخفاق من الصوف وقوقه خف ميطن بثرب كتان؛ وقرقه حف من 
الرغالي وهو جلد الفرس مبطن بجلد ذثب» وحلوا إل جائب آسلحتهم» الصولق» وهي 
غلاة من الجلد يضعها الشخص في حزامه من المهة اليمنى والجمع صرالق» ريدو آم 
وضعوها لكي تحمل ما يجتاجون إليه من طعا وبعض الأشياء الثمينةء كا عرف هلا 
العصرء الجزدان» وهي مسمى فارسي وهي تعني ابجلد المكون من طبقتين تودع به 
الأوراق والنقودء منها ما كان يحمل كالقلادة» رعرف هذا أيضا عند العامةء الذين سموه 


الجسدان". أما زي بقية رجال الدولة من أرباب القلم وأصحاب الدواوين فإن لباسهم 
هم الآخرين بختلف بحسب مناصبهم فمثلاً: زي القاضي يختلف بحسب مذهبه المحمي 


إليه فقد يز قغباة الشافعية والحنفية عن خيرهم حيث لبسوا الطرسحة التي تستر العامة 
وتنسدل عل الفلهر كا لبسو البقيار وهي عمامة كبيرة لا بد منها للقضات وهي سن 
الشاش وعادة ما تكون كبيرة وخارقة للمعتان كما لبسو! الغوقانية وهي من الصوف 
الأبيض اللطي تلبس في الشتاء» وييدر أبم منموا! من لبس اللون أثناء عملهم رلكنهم 
لہسوہ في پیوتچ م 

أما أهل الذمة فكما أرضحت الدراسة فيا سبق» تعرضرا لنوعين من الاضطهاد 
الذي مارسه عليهم بعض السلاطين بقعل ضغرطات داخلية وخارجية» أدت إلى فرض 
نوع حاص من الملابس عليهم» حتى يسهل التفريق بينهم وين بقية أبتاء الجتمع كا 
حرموا من ليس اللياب الغاخحرة وهذه الإجراءات شملت النساء والرجال عل حد 
سواء» وئعدى ذلك فقد أمرو! ببس الصليب من الحديد أر الرصاص أر اللحاس في 
رقابېم عند دخول الحامات العامة وبالرخم من آن هذه مثار جدل» فان نلك 
القيود كانت آنية تخفف بمرور الزمن؛ والضغط الواقع عل هذه الطائفة» شمل كل 
انطبقات الأخرى فالمجتمع بأسره عانى من الهارسات السليية الني مارسها الماليكه 
والحق يقال إن هناك أصراتاً ارتفعت في تلك الغترة تطالب باحترام تلك الطواف» وعدم 


(۱) القریزي» الساوك جا ق۲ ص ٤۳۹‏ ج۲ ق۲ صض۴۳۹» ٩۲۸‏ ؛ ابن تغري بردي النجوم 
الزاهرة؛ ج۷ ص۷۸ ۰۲۹۷ ۳۳۱+ عبد العم ماجد الرجع السابق جا ۷٤‏ ۷۹. 

التریری» نبایة الآرب» ج ۲۴ ۴۷۴ 

(۳) بو أمامة محمد بن التقاش؛ الصدر السايق» ص ٠١ ٤. ٠١١‏ ؛ قاسم عبده ماسم أهل الفعة في 
مر ص ۷۰۔۷۴ . 


mm 


ساس مقدساتهم من معابد وكتائس" ولكن البعض عامل عليهم ووصفهم بنقص 
العلم والعرفة وحسبت عليهم كأغلاط ارتكيوها. 

أما بقية الطبقات» ومعهم النساء قإن الأصادر لم تلط عليهم الضرءء ولم متم 
ٻوجودهم آصلاً لكي تپتم بملابسهم» والدلیل على ذلك ما ذکره اپن تغري ٻردي الڏي 
يرى أن أوباش العامة لبسرا الخلع السنية» وعندما ليسوها زالت عنها قلك الأية 
والمشمة» وصارت كغيرها من لللابس» لعرفة الناس بمقام اللابس”. ويبدو أن تلك 
النظرة الاستعلاتية من قبل بعض الؤرخين منعحت وصول ما كانت عليه حياة العامة وما 
مثلته في السابق من آهمية فقد أورد السبكي عضا من اعام الحرف التعلقة بالملابس 
وهي درن شك كانت تعني العامة فهم من اشتغل فيها وزاولوها مشل: الحالك 
والنساج» واانياعل والصباغ رالباباء والإسكاقي صانع الأحذية” كا أضيف إليهم 
الرفاءون الذين يقوموت برقع اللابس» البازون باقمي الثياب» والفراءون الذين ييبعون 
الفرى» رالأقباع وهم من يبيعون الطواقي في الأسراق"» وهؤلاء دون شك من العامة 
آرباب الصنائع» ويبدو أن سياسة الدولة كاتت تتجه إلى عماية احتكار اللابس 
والأقمشة الفاحرة وترى أن المية والوقار لا تكون إلا للدرنة ورجاهاء واندليل على 
ذلك ما دار بين السلطان الناصر وأحد أمراته» حول اللابس تحديداً فقد كان يعاتبه 
بسبب إفداقه عل أمراء العرب ونساتهم» فيقول له "متى سمعت هن بدوية أنبا تليبس 
خير ثوب من القن والرقع المصبوغ وفی یدها سوار من حدید؟ وإن شمت طيبا فمن 
زاد یہذا 1۸ ۴ فوالله ! لقد أفسدت حال العرب وحال تسائهم» وأطمعتهم في شيء | 


() من بين العلياء الذين عارضوا سياسة السلطان محمد الناصر التي اتخذها ضد أهل الذمة رالني ققضي 

پازامیم لیس الخیار ومنمیم سن اسدخدا یرای وحدم ما رتنع من پیر عل بوت السلمینه 

قي المد وهو أب الفتوح تقي اثدین عمد بن على بن وهب بن مطیع بن 

ري البهزی النغلولي؛ ( ت۷۰۲ ه/ ۱۳۰۲ م) فقد آفتی بعدم هدم الکنائس والعابد 
امن العاباء فی عصره تصحوا بیدمهاء ما جعل البعفی یف قوله هذا بأنه ناتج 

عن عام معرفة بهن التقلل وعللم السير والفترح. انظر: بن اتقاش اللصدر السابق؛ ٠١١١٠۰١‏ . 

تغري بردي» النجوم الزاهرق ج۷ »هس ۴۴۴ 

۳ السبکي» الصدر اساب صن 111۳۸.۱۳٤‏ . 

(4) عاسن محمد الو قان الطبقات الشمیة» ص۹٤‏ 


eS 


يكونوا يطمعون فيه"". وها النص يعبر عن مدى الضغط الراقع عل السلطان من 
قبل رجال دولته وهو في نفس الوقت يعطي صورة فيها كثير من البساطة عن لباس 
نساء العربان. 
آما النساء في هذا الحصر فييئو أن ملابسهن قد شملها التغير هي الأخرى؛ فقد ذكر 
المقريزي في هلا الصدد أن في عهد الناصر استجد لاء المقنعة"' والطرحة والفرجيات 
كما لبست النساء الخلاحيل من الذهب» والأطراق لمر صحة با جرهر اللمين والقبا 
المذهبة أيضاًء كا ليسن» الأوطية المرصعة جع وطاءء وهو الحذاء . والأر ا لحر 
مواضيع أخرى يذكر القريزي حادثة كير الاستغراب رهي إنه قد نودي في القاهرة ومر 
بملع ارتداء العهائم وثياب الر جال بالدسبة للنساءء ومن يفعل ذلك يعرض نفسه لسثلب 
کسونه”. وییدو آن هذا الإجراء جاء بعد أن انتشرت ظاهرة ارتداء ملاس الرجال 
بالسبة للنساء ولكن المجهول هتا اذا تشم الدولة بتلك الظاهرة وقصدر ها مرسوماً 
خاصاًيحرمها؟ 
وأنحيراً إن التنوع والتطور في نوعبة الملابس الذي شهده الإقليم كان دون شك ناتا 
عن تنوع ا-لياة الاجتياعية وتعدد الغشات الكونة للمجتمع وهو في نفس الوقث يعبر 
ويزكد عل عمق القروق والتمییز بين كل تلك 
طبقية حادة أوضحتها اإيمل والخصوص الا 
انقسمت» إل مراتب وآماكن» وزعت بين المستفيدين ولم كل بمكانه» وضمنت هم 
ملابسهم احترام البقية أما ا الآخر ققد كانت ملابسهم مصدر إرعاج هم فسعوا 
للتخلص منهاء آما قان سعيهم وراء لقمة العيش أنساهم ما برتدون واكتفوا 
بالنظر للملابس الزاهية» واازركشة بالذهب والفضة على أجساد رجال الدولة , 


() المقریزي السلوك جا ق ۲ء ص۰۲۹ 

المقائع جع مقثح» ويقال: مفئعق وهي ما تغطي به المرأة رأسهاء وتكون أضيق من الفتاع» 
لاع منديل يضعه الرجال واانساء فوق الرآس أو هو الغطاء اللي تضعه الثساء فرق 
ان ب وله اء ق۲ مس۴۳٤‏ . 

(۴ لامر تسف جما ق ۲:ص ۰۴ چا ق1 س91 


mm 


فالثاً : النشآت العامة 

ويمكن أن بطلق عليها المنشآت الاجعاعية العامة جازآء ليس لان الدولة هي التي 
أنشأتباء إنما للدولة مسامة كبيرة مثلها مشل الأفراد ني [قامة تلك المؤسسات فهي تكسب 
تلك الصفة في كو نها تقدم خدمات عامة لكل أبثاء الجشمع» وعلى اخثلاف طبقاتهم وهي 
في نفس الوقت #ثل آكر الأماكن التي يمكن دراستها كتجمعات سكانية احتكت 
ببعفسهاء فتتج عن ذلك الراك الاجتاعي عادات رسلوك أثرت دون شك في إطار الحياة 
العامة وجهوذ الأفراد أصحاب تلك المؤسسات كان خحفوظاً باعتار أن نشاطهم 
الاقتصادي ذاك دخل تي صلب اليا الاجتماعيةء وسواء أكان ذلك مقصوداً أم لا فان 
المياة الاجتهامبة تكونت على ذلك الأساس» وتتفاعل مع تلك الموسسات فاصيح 
وجودها ضرورياً في حياة العامة وا خاصةء وفيا يلي عرض ليعض من تلك الموسسات 
کنهاذج بذکر بعضهاء دون حصرها. ٠‏ 
1-الحمامات 

قد اهتمست دولة الأتراك الباليك وححلال وجودها في الإقليم يإنشاء المؤسسات 
العامةء رصرفت أموالاً طائلة على بشکل عام وییدو آن ذلك الاهع‌ام کان لدی 
كل الدرلء فهو ناتج إحساس الساسة بأن العهارة والبناء يعبر عن مدى قوة الدولة وهر 
في تفس الوقت الشاهد الأول والأثر الباقي فيم بعد» وا امات من امؤسسات العامة 
فد تحدث متها اين دقياق حيث ذكر: أن هناك حامات عامةء وأخرى خاصة »كما عدد 
ا مامات التي كاتت موجودة في مص العاصمة فقط ققد وصلت إلى حخسة وأربعين 
هاما جديداً وهي عامة يدخلها كل الناس» آما ا امات القديمة رائتي كانت تستعمل 
هي الأحرى» وصلت إلى أحد عشر حاماًء وا مامات الفاصة التي كانت تقام في الدور 
والقصوو فد ذكر منها أحد عثر ماما ويالرغم من ورود هذا المد إلا أن المقريزي: 
يروي عن غيره أن في مصر العاصمة وحدما كان يوجد أكثر من ألف وسبعين حاماًء 
فتراجع ذلك العدد إل بضع وسبعين ماما ثم زاد العدد في سنة ( 10۸ ه/ 1۲١۹‏ م) إلى 
ماين هاما" وعند مطالعة تلك الأعداد يتضح أن ذلك الانمشار لم يكن حشواثاً وإئما 
كان خحاجة الناس إليها آو لأا كانت من الشاريع الناجحة والربحة للكشير من التجار 


۱( ابن دقماق» المصدر السایق ق۱ ص٤ ۱١۷-1١‏ 
0۲ القریزي» ا حطط؛ ج س ۳۹ 


وچ 


وأصحاب الاموال ک) کان آغلبها یعین کوقف عل مؤسسات آخری آنشاها آصحاها 
رجملو! مائد تلك ا امات تعد على تلك المؤسسات حتى تؤدي دورها وتستمر من 
بعدهم أطول فترة عكنةء واختيارهم ذلك النشاط كان يعتمد دون شك عل حاجة 
الناس للحمامات» وذلك لغرض الاغتسال والطهارة والاستحيام وا 

لقد أنشدت المامات من قبل الدوئةء والدليل ما قام به السلطان يرس أثثاء حكمه 
سة (10۸ ه/ ۱۲١۹‏ م) ققد آنشاً ماما بسوق ابل لأحد أبنائه"' کا قام بعض من 
الأفراد وخصرصا الوزراء والأمراء والتجار رالأعيان والفقهاء ببناء ا امات ولم 
يفنصر هذا العمل على أولثك فقط بل شارك بعض أهل الذمة مثل اليه ود في إنشاء تلك 
المیامات» ومن الملاحظ هنا آن کل تلك ا مامات حملت آساء آصحايا". 

آما عن بعض أحوال الحهامات الداخلية فإن وجردها كمزسسة اجتاعية خدمية 
كانت نفتح آبوابها للرواد طيلة اليوم» وبعضها بقسم العمل على فترتين الصباحية لار جال 
ومن بعد الظهر للنساء» كما وجدت حمامات مخصصة للرجال وأخرى لاء" وا جام م 
يكن كرا على جموعة معينة يل كان الناس وعلل اححلاف طبقاتبم يرثادونه ولكن بعضا 
من مظامر التغريق أخذت تعلفو على سعلح في زمن المالبك وخصوصاً عندماأنتهج بعض 
السلاطين هف السياسة نتيجة لضغط العامة فغد طلبت الرعية من السلطان التاضر محمد 
تطبيق الشروط العمرية عل آهل الذمةء فكانت من بين شر وطهم على السلطان بان لا 
یدخل آهل الذمة إلى الممامات إلا بعلامات ميزة مشل الأجراس أر الصبلبان المعلقة في 
رقاہہم آو أن یضعو! خواتم من نحاس أو رصاص في آیدیم» ویأن لا تدخل تساۋهم مع 
ساء السفمين في الام» آو أن تكون هم امات خاصة بهم وي كر المقريزي في هذا 
الصدد: أن بعض الحهامات كانت عرمة على آهل الذمة مثل مام الصوفية”. ريبدو أنه ل 


۱ ابن دقیاق الصا السابق ق۱ ص٤ ۱١‏ + القریزيء ا خط ج۲ ص۰۳۹ .۵۲۷ 4۲ 

(۲) حزة بن أحد عمر بن سبال صد الأخبار تاريخ أبن سباط تحقيق » عمر عبد السلا تمر جا ٠‏ 
جروس بروس » طرایلس لبتان» ۰۱۹۹۴ مس۹٤٤‏ 

۳ القریزيء ا طط ج۲ ص 0۳۹ 

() لمعدر ٿفسه» ج ۲» ص 0۳۷ «٤١‏ ا سعيد عبد الفتاح عاشورء لر جع السابق» ص ٠١١-1١٤‏ 

(۵) اين ساط المصدر السابق» جا ص۷۱1 . 

(1) القریزي, ا طط ج۲ »مس ٥‏ 


ص 


نكن هله هي الشكلة الرحيدة التي تواجه الهامات» فقد رأى يحض الفقهاء في تلك 
أنه ينبفي مراعاة بعض الشروط والآداب العامة عند دول امام ولا فإن 

الدخول إلبها غير مطلوب» ومن تلك الشروط مثلا: تقدم النصح لقيم السام والصبيان 
الدين يشتخلون معهء من حيث عدم النظر إلى عررة من يقومسوف بغخسله» وضرورة وضع 
حائل بين الأعضاء كيا قدموا التصح للحلاقين والزينين والمدلكين الذين يبدو أنهم كانوا 
يعملون في وسط المام» رنصحوهم حدم استخدام بمض أنراح الطمام في التنظيف 
رالاعتناء بالبشرة مثل: العدس وغيره". 
م في الغةرة السابقة وبالرغم من قلة اعلومات عما يجري في داحل 
المامات فإن ما قدمه السبكي» كان صورة لا يدور في غلب اللامات فقد أوضح ما 
ججب عمله بالنسبة للقي من ناحية» ومن ناحية آخحری أوضح أن ا مامات م تكن 
للاستمام ققط بل إن الحلاقين كانوا فبهاء بالإضافة إلى اأزينء وهذا دون شك جمل 
نها مكائا يعج بالناس» يقضوت فيه أوقاتاً طويلةء وهذا الوقت بقودهم إلى ا لحديث 
رالتندر ببحض التوادر» کا آته کان مکاناً خصبا لاتعارف وتیادل الآراء والافکارء کا 
إله وي نفس الوقت كان مكانا لنشر بعض الظوامر والأمراض الاجتماعية الخطيرةه وفي 
هذا الصدد رأى بعص المؤرخين المحدثين واستناداً على اسخكاجات خحاصة, أن 
المامات آماكن ارتبعلت بالأفراح والسرور بسب انطلاق الأفراح والأعراس منهاء كما 
أن كثيراً من الزججات تمت من خلال ا مامات فهي حلقة تعارف وها لإ يقتصر دررها 
عل الاستحمام فقط بل کائت مکاناً وم رکز اجتاما م٤‏ 

ولكن الخيامات ن تكن مأمونة ا جانب آثناء وجود الماليك في ا لمكم فقد تعرضصت 
كغيرها من مؤسسات الدولة للفوضى والاضطراب فكلا تصارع الأمراء واختلفرا 
ن المالياك وهاجت الهامات وأخذت منها النساء غصبا" هذا امتنع 
الكثيرون عن ارتيادهاء وربا كان هذا هو السبب الحقيقي ورأء تناقص عددما . 


ویېدو ما٣‏ 


رجت طا 


السبكي» الصدر الاي ص ٠۴١‏ . 

(۲) سعيد عبد الفتاح عاشررء الرجع السابق؛ ص 1١۷‏ 

() القريزي» السلوك ج۱ ق۲ ص۰ ۳۹+ اين إياسء» بدائع الزهور في وقائع الدهور؛ نحقيق » عمد 
مصطفىء جا ؛ ق٠‏ اليثة اللصرية العامة للكتاب القاهرة مصر» 1۹۸۳ م ص۷١‏ . 


و 


ب اللاسواق 

تعتمد الحياة الاقتصادية بشكل كبير على الاسرا ي الكان اللخصص رالذي يتم 
فيه البيع والشر!ء» والبادلة. ريالرغم من أن الأسواق نشاط اقتصادي صرف؛ تمرض هنا 
على أساس [نها من الؤسسات الاجتاعيةء بسبب علاقتها الوثيقة بالجتعع فهي أيضاً نشاط 
جامي آفرزته الضرورة الحياتية وكونته» رتفاعلت فيه كل الطوائف» رالطبقات. فهذا 
الدشاط لا بقام إلا بوجود السكان ‏ وإمكائية قيأمها دون السكان مستحيلة» ويبدر أن حياة 
اقتصادية واجتاعية مستقلة في -حد ذانا كان يمثلها السوق» رالسرق مصطاح عرف في كل 
المجتمعات فهو مكان للتعامل يذكر ويؤنث» وججمع على أسواق» ويصغر في لفظ سويقق 
والسوقة من الناس هم من أ يكن هم سلطان» وإقليم مصر كان كغيره من الأقاليم يج 
پالآسواق فقد ذکر مصدر أن بالإقلیم عدداً لا بجمی؛ وخصص قوله بشکل آدق: بان ما 
بهن أرض اللرق» إل باب البحر في القاهرة يوجدء أكثر من النين وسين سرا" . 

ويذكر زاش ر دحل الإفليم في تلك اتغترة: أن الأسواق متصلة بعضها ببعض؛ من 
الإسكندرية إلى مدينة مصر» ومن مصر إلى أسران من الصعيد"» وهذا القرل يدل عل 
وجود كثافة سكائبة كبيرة كانت ترتاد هذه الأسراق» كا يدل على مقددار الرواج التجاري 
الكبرر الذي شهده الإقليم ما أدى إل انتعاش اللياة الاقتصاديةء وم يفتصر النشاط التجاري 
عل ما يباع بل تعدى الأمر ذلك حیٹ يلاحظ آن نشاطاً صناعياً و حرفا كان مصاحباً اتلك 
المركةء ما سمح بظهور انلوانت والدکاکرن وللمخازن رالقیاسر والوګالات» كا أدت 
الفتادق وإاتائات دوراً غلب عليه الطابع التجاري آكثر من الطابع السكني. والأسواق في 
إقليم مصر كانت تمتوي في داخلها عل عدد بير جداً من الحوان 
دة ارايت بسوق واد فکائت آکثر من اثئي حشر آلف حانور 


عددت دراسة 


عن سوق الناس بضائمهې» ولم يكن السوق مكاناً للع والشراء فقط ؛ وان 

رها لتاس خصوماً ني افايل عندما تتار الشوارع والدروب داخل الأسواق فكان الطواف 
ليلا عل سيبل الاستراسة والتزه. انظر: القريزي الط ج۴ ؛ ص0۸1 + اسن عمد الوقان 
الطبقات الشعبیق ص٣۲‏ . 

(۲) المقریزيں ا علطا ج٣‏ »میں 0۸۰۔ 

۳۱ ابن بطوطةء اللصدر السابق» ص ۴١‏ . 

(4) سهام مصعلفی یوید ار جع السابق ص 114-۱١۳‏ 


ص 


لقد ركزت جل المصادر احتامها على آسواق القاهرة ومصرء باعتيار هما العاصمتين 
اللتين كانتا تعجان بالسكان وابيند فهها مقر السلطان واخليغةء وأما بقية الناطق داخل 
الإقليم فقد اكتفت تلك الصادر بالإشارة إليها بشكل مقتضب» وهلا القول دفع 
بالدراسة إلى التركيز على مجمل تلاك المعلومات الواردة في حاولة منها لرسم صورة عن 
جانب مهم من حياة العامة والخاصة داخحل تلك الأسواق» وما نتج منها من عادات 
اجتهاعية ثرت بشكل واضح في نسيج وبناء الجتمع . 

لقد ذكر ابن دقاف نهاذج من أسواق العاصمةء رهذء الآسواق حملت أسهاء ختلفة 
منها ما هز متعلق بالكان» ومنها ما هو متعلق بالأشخاص» وغيرها بتوع الباع قيها 
ويمكن استتاج ذلك ما ذكره عن سوق الغاريةء وسويقة الوير» وسوق الغتم» وسوق 
السهاكين» والزياتينء والمطارين» والبزازين» وسويقة معتوق» وسويقة ابن العجمية» 
ودار النحاس". 

آما المقريزي فقد تناول قضية الأسواق من منظور آخر حيث أورد معلومات وافبة 
عن آهم الأسواق وقدم وصفاً لا كان يدور فيها. فمثلاً: ذكر سوق باب الفترح في القاهرة 
وهو من الأسراق القديمة التي استمر نشاطها في عهد المماليك البحريةء حيث اعحبره أنه 
منخصص في بيع اللحوم» وا نضراوات ويقصده الناس من ساتر البلاد وذلك لشراء لحم 
الضآن» والبقرء والماعز”"» ثم قدم وصفاً آخر عن الحوانيت التي تخصصت في بيع الطعام 
الجاهز فهي كثررة» يأكل فيها الغقراء» وهذه حادة اجتاعية تدل على أن أغلب الأسر كات 
لا تمليخ في البيوت وإنها كائت تأكل الطعام باهز من تلاك الحوانيت وهذا ما دقع الدولة 
لكي ننظمها وتغرض عليها رقابة شديدة من قبل المحتسب الذي فرض عليها ضرورة 
النظر في القوت» والاحتراز من حوانيت المشروب» والطعام وخحصوصاً الطباخين الذين 
يو*مون الناس ويجحاولون التحايل عليهم يكل الطرق". 


(۱) ابن دقیای؛ امصدر السایق تی ص۳۲ ۔ ۲۸ + قاسم عبده قاسم دراسات في تاریخ مصر 
الاجتاعي س ۴١‏ 

الفریزيء الط د۲ء ص 0۸1. 

(۴) السبكي ادر السابق 1١-٠٥‏ : الفريزيء ا طط ج ۲ء ص ۵۸1. 


و 


لقد شكلت الأسواق عصب اللياة الاجتماعية بالرغم من نها مسسة اقحصادية إلا 
أن المجتمع تفاعل مع هذه المؤسسة واعتبرها هي الحطفق الأساسي في تعاملاته الاجتاعية 
فالسحي وراء لقمة العيش جعل كل المؤعسات تتداخلى قيا بينها وي هذا الصلد يلاحظ 
آن حارات معية كانت شبه مستقلة عن غيرها في إطار لمدينة الواحدة فهي لا غاج إلى 
أي شيء من خارجها فيها ا امات والآفرانء والأسراق الحخصصة بيع اللحرم 
والخضراوات» والعطور.. إلخ» ووصلت درجة التنظيم تلك إلى آن البعض كان بيع 


حوائج المائدة فقط؛ وآخر ببيع القناديل رعبارا والشمرع التي ترقد في الليلل وكات 
تلك الحوا ر على أصحابما الشيء الكثير حيث وصل ريح حائوت واحد ييح 


القتاديل في ليلة واحدة إل ثلاثين درهم فضة. 

لقد انضمت القياسر أيضا إنى عملية البيع والشراء بعد أن كانت مكاناً للإقامة 
والسكن كا أنشئت فيها اخوانيت التجارية فصارت أشهر من الأسواق في بحعض الأحيان 
فمثلاً قيسارية الشرب في القاهرة» والتي كانت تضاهي وتتافس أعظم الأسراق. 
والقياسر كانت ني البداية تؤسس في وسط الأمواق» من قبل أصحاب الأموال 
والأعيان» والأمرا» ويخصص عائدها كوقف على إحدى المؤسسات الاجتاعية الأخرى 
مغل: فيسارية الفاضل في وسط القاهرةء والتي كان بباع فيها جهاز النساى وتبسارية 
الظاهر بیبرس» والتي کانت کبیرة رواسعة وها حوانیت جر بأاسعار مرتفعة جداً بسب 
موقعها حيث وصل أجر الحانوت الواحد إل ماثة وعشرين درهماء وقيسارية العئ 
والتي کانت سجن غیرها التصور قلاوون سنة ( 1۸٠‏ ه/ ٠۲۸١‏ م) إلى سوق للمئبر. أما 
قيارية ابن امير وهي بسوق الخرير تخصصت ببيع القماش من الكتان الأبيض والآزرق 
فقد قصدها تجار الإقليم في يرمي الأحد» والأربعاء لشراء تلك الأصتاف". 

ومجمل القرل إن حركة الرواج التجاري التي شهدها الإقليم كان السبب فيها تدفق 
التجار من كل الأنحاء"» وهذا دون شك جعل من الإقليم منطفة حيوية وفتح أمامه 


() القریزي» انط ۲ء ص۸۴ ؛ قاسم عبده قاسم» دراسات فی تاریخ مصر الاجتیاعي؛ ص۳۲ . 
۲) این قیاق امصدر اقسابق؛ ق۱ ص۴۹۳۸ القریزی اط ج۲ ص۸٥٥‏ - 0۷۱ 
(۳) بحي لييب» (سياسة مصر التجارية تي عصري الأيوين والماليك )» فلجلة التارية المرية 


آفاقاً جيدة من التبادل فنشطت حركة المبادلةء وحركة الإقامة فقد استقر عفد لا يأس به 
من التجار في الإسكندرية وكانت فم حواتيت"؟ وعدم إقامتهم الدائمة جعلهم يقيمون 
في الخانات فاستفاد من ذلك أهل الدينة كا حاولت القرى الكبير مثل الجيزة إيجاد نوما 
من اذب للتجار عن طريق إقامة الأسواق الأسبوعية التي كان ها هي الأخرى نشاط 
اقتصادى ملحوظ في تلك الفتر. 

وإذا كانت اللصادر قد ركزت عل الأسواق في كرنها نشاطاً اقتصادياً صرفاً فإن 
المراجيع المحدثة تتاولت الأسواق على أساس آنه قوفر مناخاً من الت بة الروحية 
والوجدأنية ومتنفساً لاطبقات العامة» يما فيها من احتكاك رحراك اجتهاعي فهي عدل 
الياة الاجتاعية بکل تفاعلاتا بین جوع الئاس وعل احتلاف آشکاهم وطرائفهم» رلا 
يقتصر الأمر عل ذلك بل يصل إلى اعتبار آنها هل الاتقي الثتاي الذي يتم فيه تبادل 
وجهات الظرء والنوادر والطرف وتتاقل الأخبار» وإ يكن أمصسحاب الأموال هم 
لوحدهم الذين يمتلكرن الحوانيت بل نافسهم العوام فقد ذكرت أعداد كبيرة من الباعة 
العجولين والين يعرضون ما يبيعرنه مثل ايز وأصناف العايش عل الأرض حتى إبم 
عرفرا بأصحاب المقاعد» وقد أثرو! على أصحاب ا خرائيت كثيراً. لقد کان هذا الازدهار 
التجاري مدعي للتفاخر بين أهل مصر على سائر الأمصار الأخحرى فقد تفاخروا بان 
مصر تسستهلك أکثر من آلف دینار ذهبً يومياً كانت ترمي فی الزابل » ویقصدون ما کان 
يستعمله اللبانون» والبانون والطباحون". 

ومام هذا النشاط ل تقف الدولة متقرجة على تلك الأسواق بل سعت بكل جهدها 
لكي تستنيد من ذلك» عن طريق فرض الضرانب والغراسات» كما عينت عدداًمن 
الوظفرن التابعين ها لتنفيذ تلك الأغراض» فكان خي معن حا طبقة أرباب العلم 


(۱) این سباط الصدر السایق جا ص۲۹٤‏ 

. ٠۹٤ص القاسم بن يوسف العجيبي, الصدر السابق‎ ۲١ 

(۳) قاسم عبد قاسم دراسات في تاريخ مص الاجتامي» ص۴٤‏ ؛ سعيد عبد الفاح عاشورء الجمع 
الصري قي عر سلاطين الباليك» م۹۸ - ٩۹‏ ؛ عحاسن محمد الوقاد الطبقات الشعيية ص١۷‏ + 
علاء طه رزق؛ ارجع السابق» ص۱۴ . 

۱ - افغريزيء الفط ج۲ ص0۸۰‎ )٤( 
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ولكنهم في كثور من الأحيان تعرضو! إل عقوبات قاسية من السسلطان أدت إلى موم 
ومصادرة أموالمم والدليل ما حدث للموظة المسثول عن سوق الحم سنة (١٣۷ه‏ 
٠‏ ) فقد عوقب فهفك من جراء العقوية» وصودرت أمواله التي وصلت إلى ماي 
آلف درهې كا مارس بع الماليك نوعاً من الرقابة بحيث كانوا يراقبون الطريق» وفي 
مرور آي شخص معه جمل مثلاً ولا يحمل ورقة مشتري يصادر منه ويدفع ضريبة هل 
الغور» كا قام بعض الأمراء الماليك بعدد كبير من المارسات التي ل تعبر إلا عن كرجم 
طبقة حاكمة تفعل ما تشاءء فقد آلزم أحد الأمراء أصحاب الحوانيت بآن جلب كل واحد 
منھم کلباً پسہب کٹرتهاء فجممو! آکدر من ثلاثین الف کلب”. کہا كانت الحرائیت 
والأسواق عرضة للنهب والعيث من قبل العاليك في حالات كثيرة اقتحم الجتد بعض 
المحوانيت وبوا كل ما فيها"» مما جعل تلاك الأسراق تعيش في حالة من عدم الاستقرار» 
رما زاد الآمر صحوية تشوب يعض الحروب بين الأمراء فأثر ذلك عل ناعلية تلك 
الأسواق ما جمل دورها يضمحل ويتدهور إل أن قفل معظمهافي مراحل لاحقة وما 
نقدم عن تلك الأسراق يمكن القول بآنها وفرت مناخاً مناسباً ويثة صحية لظهور كشي 
من الأمراض الاجتاعية التي توطنت قي المجتمع وانتشرت فيه بشكل لا يمكن رصفه 
كا إنها كانت مكانا وفر حماية للسخارجين عن الدولةء من اللبرافيش والزعر وغيرها. 
ج. الفنادق, اللتضزهات والبرك 

اقترنت أسياء الفنادق با-لنانات”» فهي مسمى يدل عل للكان الذي يسكته لجار 
وتنزل فيه» فهو لإبواتهم» وكانت أشبه بالأسواق الكبيرة تمرض فيها العروضات في 


النهارء وتبجع إليها التجار للراحة والدوم في الليل» وهي أيضا كانت للييع والتخزين 


(۱) الفریزيء السلوك ج۲ ق۲ ۰ ص۳۸۱ این زیاس بلاتع الزهرر »چا ق۲ م٤۲۳ ۲١ ٠‏ 
2( العيني» عفد | 
1t)‏ مة فارسية الأصل وهي من كاحة خائة بمعتى دار أو متزل أو بيت أو حرش استخدم لفظ 
للتمیرعن مبلى بشكل هدي معين» يتكرن من العديد من اجات التي بحبط بها بنا 


جا ص۲۷۰. 


مكشوف» يضم غالبا طابقين الأرضي محري عل اصطبلات للدراب .ومن الخارج حوائيت 
صغيرة للبيع والحاجرةء آما الطابق العلوي فهو مكان للعييت. انظر: عاسن عمد الوقاد الطبقات 


وهذه المؤسسات هي الأخرى اقتصادية ارتبطت بالمياة الاجتاعية ارتباطاً كبيرآه كما 
كانت أبضا مكاناً يودع فيه التجار وأرباب الأموال صاديق المال" فهي ودائع عند 
مساب تلك الفنادق ويبدو أن سيب وجود تلك الأمرال» اقتصادي صرف من أجل 
سرحة وتسهيل التبادل والبايعة» وقد ظهرت أيضا مزسسة هي الأخرى كانت تزدي 
نفس الغرض وهي الوكالة فقد نزغا التجار واستخدموها للعرضين 

إن ظاهرة انتشار الفنادق والخاتات والوكالات تعطي دون شك 
مدی رواج النجارة كا إتها تدل دلالة واضحة عن أعداد التجار الذين كانوا يدون إل 
الإقليم» والسبب يعودفي آغلب الأحيان إلى قرة الدولة إلى تأمين طرق الجارة 
والمعاهدات» والعلاقات الغارجية للدولة الملوكبة في تلك الغترة. 

لقد يرت الفنادق عن بعضها البعض با يباع فبهاء مثلها مل الأسواق؛ كما عرفت 
بعضها باسم من بشزلو نها من تجبارء فقد أورد اين دقماق بعضاً من آساء تلك الفنادق» 
فکان ق عارة في القاهرة تيز بأن غالب من ينزه من الشاميين» وفندق ابن 
حرمة وهو ملاصتق لسوق العداسين في القاهرة أيضاء ينزله الأمراء» وفندق الكارمية» 
وينزله نجار الكارم . سبق التعريف بهم . وفئدق الك السعيد بن بيبرس» الي أنحذ 
النصور قلاوون وجعله وقغاً على المستشفى النصوري» وكان فندقاً كبيراً جدايقصله 
التجار وأصحاب الالء حتى أرتفع كراؤه» قكان ما يدره شهرياً تحر الألفي درهم» 
وفندق ا لحصر الذي تباع فيه الحصر الرفيعة» ويباع فيه الرطب والزيتون» وفئدق القصب» 
يماع فيه قصب السك وفندق الفاح الي يباع فيه الفواكه» وفندق الصباغين» وفندق 
المسل" وغيرها كير . 

والهم تې هذا اجاتب أن الفنادق کاتت تؤدي دوراً اجتهاعیاً کبیا سیب ما توفره من 
مواطن شغلل ومن حركة اققصادية استفاد منها السكان» وما يميزها أنها مزدحمة بشكل 
کبیر؛ فقد عرف صنھا آڈ النهار بارتفاع آصوات العتالين وخحصوصاً عند رفع البضائع» 


۲ القريزي انط ج ۲ء ص ٤‏ ۵۷ دعاسن عمد الوقاده الطبقات الشمية» صر ۷۳ . 

)١(‏ سيد عباد الفاح عاشور العصر الماليكي في مصر والشام» دار التضة العربيةء القاهرة مصر: 
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(۳) این دقهان؛ امصدر السایق ق۰۱ ص ٤۱.۰‏ ۲ القریژی »انط جا ص0۷۷ . 


> 


ويقدر المقريزي عدد التاس الوجودين داخل بعضها بأنه يغرق الأريعة آلاف تفس ما بين 
رجل وامرأء”“ وعذا يؤكد عل أن تلك الؤسسات كانت اجتاعية أكثر منها اقتصادية» 
وبالرغم من تلك الحركة الاقتصادية امزدهرة إلا آن أعداد الحتاجين. والفقراء كانت في 
ارتغاع» فقد تركز الال في يد طبقات حدودة» استغلت البقية في أعيال النعتيل» والتسخير» 
كا أن أغلب التجار وعلى اختلاف أصولمم دون شرك جلبرا معهم عادت اجتياعية ضارة 
توطنت في اللجتمع مشل: شرب الخمرء وييوت الغاني وإن | يقل: اليا والفرائد على ما 
يعطي ويباع» كا آن كثرة تلك البضائم وتكدسهاء والفقر والعوز الذي كان فيه العامة 
دفع كثراً منهم إلى أمتهان مهنة الرقة والنصب من أجل البقاء . 

آما بقية المؤمسات العامة والتي منها المزهات» رالبرك فقد اهتمت بها الدولة 
وجعلت منها أماكن للتنزه» والاستجام» كا أا كانت مكانا تقام فيها ا فلات والأعیاد 
والناسبات» وقد اعتادت الطبقات الدنياء من العرام اروج إلى تلك الأماكن للترو 
فقد ضمت الحدائق؛ والملاعب» واهتمت الدولة يإنشاء النلجان » وهر النهر الصغير 
الذي بختلج من النهر الكبيء حيث تقوم الدولة بشقه وقهيده فيصبح مكاا صالاً 
لاسكن والتنزه والدليل على ذلك ما ذكره القريزي: حول خليج للك التاصر في ظاهر 
القاهرة» حيث جع له عدداً كيرا من المهندسين وأرباب الابرة وأمرهم بشق ذلك 
اافلیج» وید العمل په سنة (۷۲۵ ه/ ۱۳۳٤‏ ) وبعد شهرين انتهى العمل وجرت 
السفن فيه تحمل الغلال» حيث تتافس الناس على السكنى فيه فصار اليج منزلا للهو 
والمشنى واللعب» كما مرت فيه مراكب النزه وهي محملة بالناس. 


۱ القريزي» ادر السابق» ۲ء ص0۷۷ 

البرك: هي استنقع من ألاء وهي شبه حوض في الأرض وقد سميت بذك لإقامة لاء بهاء فهي 
منسوبة إلى الأراضي الدخقضةء فمندما يفيض بر النيل تملا بالاء» وقد تكوذ تلك البرك مصطنعت 
ي آن ناس هم من يصنمو اء وفلبر ك دور اقتصادي ملحوظ فهي وپلی چانب کومبا 
أرض زراعية خحصبة تزرع فيها عاصيلى كثيرة وعلكية تلاك البرك كانت للسلاطين والأمراء. انظر: 
محمد الششتاوي متزعات القاحرة في العصرين الملوكي والعثان » دار الأفاق العربيةء القاهرة ‏ 
مر ۱۹۹۹ ص۰٩‏ 

۳۲( القریزري الخطط جا ص 161 ۷۰4 -۷۰. 
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لقد اهتمت بعض الصادر بذكر هذه الأماكن باعتبارها من الأماكن التي تقصدما 
العامة والخاصةء ومن بين هذه التنزهات» بركة قارون» وبركة الفيل؛ وبركة البركة » 
وبركة شطا والبركة الشعبية التي قيل في جالما: إنها كانت نزهة وفرجة للمصريين ويا 
يزيد من جمالماء كشرة الأشجار الي يط بهاء كما حفرت بها الآبار الصاللعة للشرب 
, ومساحتها كانت تقدر بحوالي أربعة وخسین فدان کا رجدت بركة ا حبش التي هي من 
أكر البرك وأجاها منظراً وفرجة وإليها تأي أعداد كبيرة لكي تسمتع ب فیها من متاظر» 
من الشعراء هاموا بها ويسحرها فكتبرا فيها قصاند طويلة". 

ولم بقتصر الدزه على تلك الأماكن بل تعدى ذلك إل المقابر والمزارات» التي كانت 
تحري قبور أولياء"» في نظر العامة صالحين» فقد لرحظ من قبل المصادر أن ن 
القبور وزيارتباء شكلت نوعاً من الطقرس» والعبادة والاعتقاد في تلك الفترة فقد زار 
الناس تلك القبور اعتقادا منهم بآن ساكنيها هم من الكرامات التي يمكن الاستفادة منها 
للشخص الي عندما يزررها ويتقرب منها » وهذا ربا بعود للضخوطات المحياتية التي 
كان بجياها العامة . 

وأخيراً فإن الوص قي هذه النقطة غير مهم والقدر لهم هو الأثر الذي تركته هذه 
الأماكن على الحياة الاجتماعية» فقد ارتبط وجودها بأمراض اجتاعية حطيرة انقسمت 
إلى قسمين: أرما الفساد الآحلاقي» وما تعللق به مسن انتشار الزذاء والشذوذ الجتسي 
وتعاطي الحشيش» ومماقرة اخمور» وثانيها: وجود المعتقدات الباطلة مثل قلرة الشيرخ 
والأولياء على تغيير الواقع» كيا رافق تلاك الزيارات مظاهر بذخ وإسراف وتبذير”» وربا 
تكون تلك الحالة الي رصل إليها المجتمع بقعل الماليك وسيامة إغراق المجتمع وخاولة 
إبعاد بدائل ملهية عنع الناس من مناقشة قضية الذولةء وريا أيضا كانت ناجمة هن جهل 
المباليك بشثرن اللنكم. وهذا الموضوع قايل لتعند وجهات النظرء فالبحث هن الأسباب 
والمسببات تحتاج إلى موضوع مستقل. 


() این قیاق الصدر السابق تی ۱ء ص ۰۵٤‏ ۲۵۵ این حبيب» الصا السابق ج ۰۱ ص۱۹۵٠‏ 
القريزي» الط ج ۲ء ص ۷٤۷-۷٤۵‏ 

)ابن بعطوطةد الصدر الاین ص ۲۹- ۰ ٩۳‏ حاسن عمد اراد الطبقات الشمیة» می ۲۵۶ .۲٠١-‏ 

(۴) محمد الششتاويء الر جع السابق ص ۴۲۱ . 


سے 


رابعا: الصحت العامة والأسعاو 

لغد ارتبطت الصحة العامة بالأسعار ارتباطاً وثيقاً فكل الأزمات الاقتصادية والتي 
مرت على الإقليم ل يتضرر منها إلا العامة من أبتاء الطبقات والطوافف الدنياء آما اليك 
ومن سار ئي رکابېم فقد کانوا في حصن مني قلم تصبهم المصائب ول تل نهم 
الجاعاتء» بل بالعكس من ذلك قاماً فقد استقاد أغلبهم بسبب إحتكار السلع الغرورية 
فكانو! بمثابة» العامل المساعد على استمرار الأزمات» وقد خصص المقريزي في هذا 
الشأن كتاباً أطلق عليه إغاثة الأمة بكشق اا 1 
تعرض ها الإقليم » وقد تناولت الدراسة تلك الأزمات في الفصل الثاني أما ما يضاف في 
هذا الجانب» ومن خلال بحض المصادر فيلا حظ أن هناك آزمات كبيرة كالتي ذكرها 
المقريزي وهي ثلاث أزمات”. وأخرى صغيرة كانت مر على الإقليم بشکل شبه سنوي؛ 
وخصوصا أن الحالة الصحية مرتبطة بالطلعام. والطمام مرتبط بالزراعة. والقمح" من 
المزروعات وله مكانة خاصة وهو المؤشر | لارتفاع الأسعار رانخفاضهاء كما آن 
للنيل دورآً مه في ارتفاع الأسعار فكلما انخفض النيل هلكت الزروع وبدآالوياء 
بالمحلول» وأيضا فإن للطييمة والناخ درراً بارزًفي إحداث تلك الأزمات, فالرد القارس 
كان بلك الغلال رالزروع وتنفتق النيوانات اذتي هي وسبلة الزراعة وامعاش ° . 


(۱) المفريزي. إغائة الأمة بکشف المت ص ٠٠-۲٢‏ . 

(1) لد كان لسمر المح أخبية كبيرة في المصر الملوكي الأرل يسبب اعتياد الطحام عليه بشكل 
أساسي» وخحصو صا الخبز» والدليل على هذا القول أن أغلب المصادر وهند حديتها من الأوضاع 
العامة وذكرها لفركة الأسعار تذكر تحرك سر القمح» ويدو أن معدل العر الطبيعي للقمح كان 
خسة هشر درطا وما دون وكلا يداني الارتقاع انر ذلك مود ر خطي نی بازمة اقتصادیت 
فهر بيدأ في الزيادة من ذلك الرقم وي صل في أسو؟ الأحوال إلى مائة وستين درا والداعي 
لارتفاع سعر القمح بالإضافة إلى الأحوال الطبيعة يا خيها جر النيل الاخمطلوابات رالمراعات بين 
الأمراء واحتكارهم لماع الضرورية وتدني مستوى- العملة - القلوس ودشرل الغش عليهاء 
كيا أن هور طبقة السماسرة زاد الأسر تعفيداً. انظر: امفریزي» السلوك؛ ج٣‏ ق ۲؛ ص۳۹۲ 
۲ + ابن إیاس» بداتع الزهررء ج۱ :ق۰۴ ص۱۲ 4۷ ؛ العيني» عفد اعمان » 
جا ص ۳۷۹-۳۷۹ . 


)این حبيب» اللصدر اسايق اء ص 0۷ء 1٠‏ 


ص 


لقد انتشرت الأمراض'" في كثير من الآحيان فكانت سبباً لتلك الآزمات » ففي سنة 
(۷1ه / ١١1۳م‏ )رقع مرض الطاعرن بانقاهرة قات عدد لا حصي من الناس ء ثم 
أعقبه غلاء شديد في الأسعار"» ولم تكن تلك هي المرة الأولى أو الأخررة التي يعصف 
فيها ذلك الوياء بالإقليم ونما كان في مرات عديدة آشهرها سنة(۷1۹ه/ ۱۳١۷‏ م) 
عندما حصد آرواح خلت كثيرةء ققد وصل عدد التي في اليوم الواحد في القاهرة إلى اثئى 
مشر ألف جتاز”» وباللإضافة إلى تلك الأزمات فإن السياسة العامة للسلاطين بانت فيها 
طرق المعاملة» فمنهم من ساعد العوام ومن في حكمهم» ومنهم من آثر السلبية 
جري بسبب عجزه وقلة قدرته . 

لد أثر مذا الوضع عل العامة بشكل كبر ما جحلهم يعبرون في كثير من الأحيان عن 
سخطهم ورفضهم للواقع الذي يعيشونه فقد ذكر ابن إياس آن العامة في أحداث سنة 
ه/ )۱۳۹١‏ وبسبب صراع الأمراء اف طربت أحوام وأغلقت الأسواق» 
واستهزأوا باللطان في قوطمم: "مسلطان الجزيرة» ما يسوي شعیرۃ ۴ کما قهرت في 
بعض الأحيان أصوات تتادي بضرورة قتل السلطان لأن في قتله خلاص الإفليم مما هو 


(1) ميدو أن هناك العديد من الأمراض التي كائت تصيب آهل الإتلي وهي اتبة عن سرء التغذيت أو 
عن تلوث معين يسبب مر اجتاح الإاتليم وأدى إلى موت أعداد كييرة من البشر ما جعل دفتهم 
يصعب على الدولة فتركرا في المراء ما جل البقية المية تصاب من جراتهم» وقد عرف هؤلام 
بالعطرحاء الذين يموتون في الشوارع» كبا مات أشخاص كثر من جراء السكتة القلبية رمات الئاس 
أيضا بسبب سوء مماملة السلعلين» وتسخيرحم في أعهال الول فالجهرد البذولء وقلة الطمام 
آدیا إل موت عداد گبیرة» وما حادٹ سے (۷۴۸/ ۱۳۴۷ م) خير دليل فقد سر الساطان العامة 
تي آعیال السخرة عا آدی پل موت عدد کییر مته کا ترطن مرضی الربو والحسسی؛ في الإقلیې 
رعرف الإتليم آيضا مرض الإسهال الدمري» الذي کان یصیب الشخص ولا بتر که حن يقتله کا 
اثنشر نوع من الحميات آدت إلى موت أعداد كبيرة. أنظر: القريزي السلوذ 
دا ص۰۳۷۹ 4۳٤‏ 1۵۰ 1۹۴ ۵۲۲ ؛ این إیاس» بدائع الزهور.. 

)بن إیاس» بدالع الزھررء جا ء ق۲ صا . 

(۳) ابن لیاس؛ بدائع الزہور؛ ج ١ء‏ ق۰۲ مس ۹۵ ۔ ٩5‏ ؛ حمود رزق سلی» مصر سلاطین الباليك 
وتتاجه العلمي والأدنی مج ۷ء ق ۱ء جا؛ ق۱ دار الهامي للطباعء ۱۹5۵ م ص ۳۱۹ - ۳۱۷ 

)ابن إياسء» المصدر السابق؛ ص ٤۷‏ .. 


و 


فيد من فاقة وعوزء فقد ذكر عن رجل كان بجلس في وسط القاهرة رأثداء إحدى 
الازمات سسنة (۷۷۵ه/ 1۳۷۲م) ويقول: " اقتلوا س لطانكم» رخص أسعارك» 
وجري ماؤكم" ويالرغم من ذلك فإن هذه الطفرات تبقى يتيمة وفردية لا تغير من 
الواقع شيعا . 

وما تقدم يتضبح بشكل تمر أن للأسعار دورآ مهم في حياة الجتمع فهي مرتبطة 
بالصحة العامة ففي حالة ارتغاع سر لذواد الضرورية تقع المصائب والمجاعات» وهلا 
یدل عل آن LEG a A E‏ 
تاج إلى مستوى اقتصادي ثابت ومستقر. آما ما عاشه سكان الإقلیم فإنه كاذ ينم من 
فقر شديد وعدم وجود قواعد ثابتة تنظم العملية الاقتصاديةء وا نسائر دانما تتحملها 


الطبقات الدثياء هذا يلاحظ عليها هرويا إلى حياة اللهو واللعب وعحاولة النيان وذلك 
من خلال إقامة الأعياد والاحتفالات في عاولة منهم لنسيان الواقع وما فيه من تفارت 
وفروق طبقبة زرعت انوع والضعف في تفوس العامة . 


صورد ن الأعياد والاحتفالات 

قف ذاكرة المجتمعات عند صور غتلغة ضمن إطار الحباة الواحدة التي جمياها أيناء 
تلك المجتمعات» وتبقى تلك الصور كا تبقى آثارها عميفةء تسد في عادات وتقاليد 
استحدثها المجتمع تيجة اظروف معينةه فصارت تلك الصور ملزمة له وأصبحت سبة 
من سماته لا ينفصل عنهاء ولا تنقصل حنه» ومجتمع إقليم مصر هو الآخر تحرض كغيره 
من ا لمجتمعات لتلك المراحل ورقف أمام تلك الصرر الاجتاعية الني صنعها آبناژه 
بمختلف طبقاتهم وأجناسهم» ئي غلل ظروف وأحداث ممينة؛ وعير الآيام والسين 
صارت تلك الصور عادات وتقاليد أصيلة في إطار المجتمع الواحد لا يسعطيع التخلي 
عنها رالدليل على هذا القول ما تقدمه الأعياد والاحتغالات» وما أستحدث من وسائل 
ترقیه؛ وبالوغم من وجود بعضها إلا آنا تطورت واستجدت بحیٹ تتهاشی مع الفاهیم 
الجديدة والمنغورات التي طرأت عل المجتمع» وذلك التطور نإ يتم إلا بفعل أبناء المجتمع 
فهم من حاولوا حلت تلك الرافقة بين ماهو جديد وبين ما هو قديم بالنسبة تلاك الغترة . 

أن تنوع اللياة الاجتاعية وشموها لكل ما هو إنساني مجعل من دراستها أمرأشبه 
مستحيل وإن ل يقل مستحبل. والسببٌ يود في أغلب الأحيان إلى ذلك التنوع نقسه» هذا 
كان لزاما دراسة بعض النهاذج من تلك الصرر كمراقف لاللاكرة التارجضي 
تغبرات وصيغت المجتمع بهوية خحاصة»ء يخاها الطلع أصيلة تحص الإقليم دون غيره. 
تلك السات والخصائص يمكن الركرن إلبها واعتبارها تخيرات جوهرية من صثع 
الأفراد من أبثاء المجتمع ضمنت لمم المحافظة على جزئية الإفليم الإقليمية في إطار كلية 
الأكشرية للدولة العربية الإسلامية . 
ولا الأعياد 

برجع اهبام سكان الإقليم يالأعياد والتاسبات الصاخية والسميدة إل نوعية ثركيبة 
آمزجتهم والتي يرى البعض آنبا مجبوئة على الهو والرح» واتباع الشهوات والانهاك في 
اللذات والاشتغال بالترهات» تی قبل فیهم: وکأنہم فرغوا من حسابہم” آن ما جاء به 


۲ القریزي» الحطط؛ بدا » ٩۰۱٤۹‏ ۱4+ این [باس» نزهة الأمم تي المجائب والحکې ص ۳١:۳۴‏ 


ا 


هؤلاء وغيرهم حول أحلاق آهل مصر يعود في نظرهم إل الطبيعة والتأثير التاخي 
راليشي» ومع ذلك فإف هذا التفسير قابل لتعدد وجهات النظر فهو ربا يعد حالة هروب 
إلى حياة المجون وائلهو» من وطأًة الراقع المُعاش طا بلاحط كثرة الأعياد 
التي قسمها بعض المؤرخين المحدثين إل أعياد دينية وأخرى قرمية". ورها تضق الدراسة 
مع الأعياد الديئية ولكنها تختلف مع مسمى أعياد قومية بحكم أن الشعور القرمي )ي 
يتأكد ولم تظهر ملاح إلا في وقت لاحق؛ ولا يمكن بأي حال تفسير تلك الظواهر على 
آساس أنها شعور قومي ميکر كان عند تلك الطرائف . 

أن السنة القمرية التي كانت تعتمد عليها الدولة في التقويم المجري الإسلامي كلها 
متاسہات وأعیاد حتفي بہاء ولکن الاختلاف کان بین ما یحتفی به وبین ما تفل به کعید 
رسي تظهر فيه مقار الزينة والبهجةء وتخرج فيه العامة والخاصة إل الشوارع 
والتدزهات للاحتفال» وما يکد هذا القول ما دفع به القلقشندي» حیث أورد عدا کبیا 
من الناسبات رالأعياد التي بهنى بها السلطان وأرياب الاصب بعضهم بعضاً فقد أشار 
أن دشول الشهور والسنين مواسم تستحق التهنعف فهي فرصة لإظهار الولاء وإدال 
السرور. ما جعل قائمة الأعياد والناسبات السميدة كثيرة جد أرها دخول العام امجري 
غرة السنة الحديلة» كما آن قدوم شهر رمضان كان الناسبة الكبرى التي يحمل بيا ء 
فدخول الشهر باملال وخروجه ببلال العيد يعتبر مناسبة عظيمة. 

كا أن السنة حلت قي متنها أعياداً أحرى مغل هيد الأفسحى» والمولد النبوي 
الشريقه وعاشوراء العاشر من عرم» وليلة الإسراء والعراج ويلة النصف من شعبان 
ومناسبة روج المجاج إلى المحج» ول يقتصر مفهوم العيد والمياة الاحتفالية على تلك 
الناسبات فقطء ولكن هذه الحملية كانت أشمل وأعمق بحكم أن الإقليم يضم طرائف 


(۱) قاسم عبده قاسم » دراسات قي تاريخ مصر الاجتاعي» ص۴٩‏ + سعيد عبد الفتاح عاشور» الجتيع 
لسري ص٩۱۹‏ . 

(1) أبي المباس آمد بن عل القللقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء جه وزارة التقافة رالإرشاد 
القومي» المؤسسة الصرية للتأيف والترجة والطباعة رالنشر؛ (د, ت )> ص۳۹ - ۲٤ء ٤۴ - ٤۲‏ . 

(۳) محاسن محمد الوقات الطبقات الشمیبت ص ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ ۲۲۹ ۲۳١‏ + قاسم عبده قاسم مرجع 
السابق م٩۹.١٠٠‏ . 


mn 


دينبة آخری من سحن ويرد وهم آيضا م أعياد ديئية يمكن إدخاها ضمن إطار هذه 
ات اادد ا أحرى دلت الإقليم وأستمرت في الإحياء بالرغم من أا 
زم من موروثه !لحضاري. والدليل على ذلك 
وجود عيد النيروز"" والورجان وافلذين جما من أعاد الفرس في الأصل ققد سمت به 
فيه العرب تشریغا له واقتداء بأهڈ. 


رعت پحسب تنوع الان آنفسهم» ك شهدت هذه الفترة 
الاهتمام بيا يعرف بارألد” الذي تمع نيه الناس بمختلف طبقاتهم ومعتقدانم الدينية 
في «واقيت ححددة لإحياء ذكرى الأولياء الصالحين» وقد ضخمت هذه العادة اا 
الةرن السابع المجري/ الثالث عشر الميلادي» تميز بهذه العادة قي هذا الإقليم درن سواه 
بحكم مركزه وفيادته للعالم الإسلامي . 


(۱) الت وز: آو النوروز » وهو عيد رأس الستة» احضل به الأقباط وهر عيد قارمي الأصل» ومعلى 
كلمة نوروز بالفارسية تعني البوم المديد» ويعتقد قيه بان اله سبحانه وتعالى حلق فيه الثور» ومدة 
هتا المید عند الفرس ستة آباې ونکنه قي مسر کان حتفل به عل آساس آنه یوم واحد. انظر: عاسن 
عمد الوقاده اللبقات الشعيت ص ۲۷۲ 

(۲) القلقشندي» مسح الأاعشى »ج۹ ص 44-٤۷‏ . 

(۳) اواد : اشحهر إقليم مصر بعادة زيارة القبور كقيره من أقاليم الدولة العريبة الإسنلاميةء رزيار ة تلك 
القابر رالراقد كانت تعني في اعفاد آلكثيرين عبن بزورونبا بأن من يرقد فيها له القدرة هلى إفادة 
الزائر في حيات وريا مرجع ذلك يعود إلى علبيعة العصر والاستيداد والظلم الذي يعاني مته 
السكان» كأ أن اتتشار الصوفية التي كائت تدحو للدروشة أثرت كثيرا في معتقدات سكان تلك 
الفترة » فائت الرائد تنظم حول ذكرى موند شيخ أر عا أو صالح فيحلد له يوم في السلة 
تنطلن فيه فعالياث ذلك المولد وتستمر لدة أيام يتمع فيها الناس من كلل الإقليم ضور ذلك 
الولد الذي يستغل كسوق سنوي تعرض وتبأح فيه المتجات المخقافة» كا تعرض فيه دروب من 
السحر والالعاب عل سبيل التي والاسترؤاق وعرف قي الإكليم عد بير من الوالد أهمها مرلد 
آحمد البدوي» والشيخ إيراهيم الدسرقيء وإسماعيل الإبايي ك عملت هذه الوالد للاشراف 
الوجومة فبررهم قي مصر. اثظر: ابن بعوطةء فلصدر المابق» ی۲۹ ۳۰ ؛ج. و. مکفرسوف 
اموالد في مصرء ترجة وتقيق » عبد الوهاب يكر: اهيتة الصرية العامة للكتاب القاهرة مصر ٠‏ 
e‏ 141¥ ¥ 

(٤)ج.‏ و. مکقرسونء الرجع لابق 14-1۷ . 


و ب 


ويكتفي المؤلف في هذا امقام بذكر أهم ما حتفل به داخل الإقليم عند المسلمين 
والنصارى» واليهود كناذج لاتوضيح مبتعداً عن الاستطراد خرف من الإطالة. فقد 
احفل المسلمون وكا سبق التوضبيح بعدد كبر من اللاسبات الدينيةء ياي على رآسها 
الاحتفال بقدوم شهر رمضاف وني هذا الصدد أشار ابن بطرطة إلى أن يوم التاسع 
والعشرین من شهر شعبان بسمی هرم الركبةء الذي يسمیه آهل مصر بوم ارتقاب هلال 
رمضان فيجتمع الفقهاء والأعيان والحعممين ونقيبهم الذي هر ذر شارة وهيئة حسنةه 
ومعهم كثير من العوام بعد صلاة عصر ذلك اليوم ويخرجون إل مكان مرتفع وييدا 
المحميع في مراقبة الملا وييدو أنهم بستمرون قي المراقبة إلى وقت صلاة مغرب وني 
حالة رؤية الملال يعان عن بداية الشهر ما بعل حركة الناس تستمر على خير العادة » 
حيث تنار الشوارع وتفئح الحوانيت ليلاً إلى ساعات عتأحرة ابتهاجاً بقدوم هذا الشهر 
الميارك"» وتستمر الحركة ليلا طوال الشهر فتعمر الماجد بالصلاة وقراءة القرآن 
الكريم كا نكثر الصدقات» ومد أسمطة الطعام وفي هذا يشارك السلاطين آهل 
الإحسان إحسانبم يبدو آن هذا الشهر كان موس من مواسم الطاعة والقربات » فقد 
خصص السلاطين أيضا مطايخ تقدم الإفطار للصائمين”. ما جعل هذا الشهر بعطي 
اطباعاً عاماً على أن المياة فيه أذ شكلاً ختلقاً عا كان سائداً بسيب حركتها الليلية ويا 
يضفيه هذا الشهر من تسامح وتقرب من الله ويبدو أن هذا الحالة تستمر طرال الشهر» 
حتى بأني موعد مراقبة الملال جددا عند انهاء الشهر فيكلف المحتسب ذا الهمةء وعند 
تأكده من رؤية هلال شوال يسور في موكب نحفه المشاعل والقوانيس والموافد فيكرن ذلك 
إعلاناً بلول عيد الفطر*» ننكون تلك الليلة من أبج الميالي حيث بقضي الناس وال 
تلاك الليلة في تجهيز اللايس استعداداً للعيد وعند انصباح برج موكب السلطان إلى 


۴١ اين بطوطة» اللصدو اسايق ص‎ )١( 

(1) سميد عبد الفتاح عاشورء الجتمع للصري» +۲٠٤‏ عاسن عمد الرقادء الطبقات الشعبيق 
س۴٣‏ 

(۳) سعید عبد الفاح عاشوو, الرجع السایقء ص۲۰۷ . 

(4) عبد انعم ماجد تظم سلاطين ص . 


ست 


الصلاة ثم يعرد في ذلك الوكب البهيج بين الأمراء والتواد إلى القصر فيحفه أولئك 
لباسهم وكامل عدتهم من التشاريف والخلع» وتبدا الت 
آغلبهم إلى شاعى النيل حيث يستأجروت الراكب لتنزه وأما 
قي الأضاحي من الأغتام 


عيد الأضحى لإنه با ني العاشر من ذي الج حيث ا 


يعود ويوزع الأضحيات على الأمراء والماليك» ورما يتصدق بو 
رلکنه غر ملزم بللك. کا بدو آته بکتفي ي بعض الآحیان ا 
جضره العامة والاصة يمد فيه سماطا يأكل منه الجميم» ولكن العام درجوا لل عادة 
شراء يعض اللحوم التي كانت تطهي في النازل ء يأكلها أصحابها بعد عردتيم من 
الصلاة ثم تخرج النساء وبعض الرجال ازيارة القبور فهي عادة يبدو آنا ضرورية في 
الميدين الأول والناني^. 

وإذا کان شهر رمضان وما بحمله من ابتهاج ومظاهر فرح فان عيد الفطر؛ وعبد 
الأضحى مثلا قمة الأفراح عند جميع الغرق الإسلاميةء ققد أظهروا قيها السامح 
والفرحة في عاولة منهم لتنامي الواقع وتحولت الدن وخحصوصا القاهرة إلى ميدان 
لعرض ماهر الزية والفرحة» ولكن الأعياد رالئاسبات الدينية هند السلمين لا تتوقف 
عند ما ذكر بل وجدت مناسبات أتحرى طا فيمة الأعياد الهمة وها أيضا طقوس خاصة 
بماء فمثلا: حتفل بعضس الطلوائف السلمةء بيرم عاشوراء* اللي تطبخ فيه الحبوب» 


عبد الاه المصدر السابق ص۸1 . 

عاشورء ارجم الاب مس۹٠۲‏ . 

(۳) عاسن محمد الوقاد لرجع السابق» ص۲۲۵ .۴۲٣-‏ 

) عاشوراء وهو ذکر مقتل ا سین بڻ عل بن أي طالب في ممركة كريلاء في العاشر من حرم (1 1 
٠ /‏ م) وهو في الأصل ذكرى جييها الشيعةء حن طريق إعلان الزن وتعطل فيه الأسواق وغد فيه 
الأسمطة التي تسمى ساط المز وهو مكون عن العدس والمخللات والأجبان والألبان وإلخل 
والفطير واللبزء يؤكل أثتاء الظلهر ثم يبدا النواح والبكاء إل صلاة العصر ولكن هذه الماد تغيرت 
زمن الايوبين يث استيدق الغرح بالحزث وأمبح الئاس يوزعون قيه اللوى على أولادهم 
ویتکحفون ويتزينون ويدخلون الحماماتء وهنا التغير دون شك ينم عل تغير مذهب الدولةد 


سے 


وتزار فيه القبورء ويشترى فيه البخور كيا تذحب فيه النساء لزيارة المساجد"". ولكن هذه 
الذكرى بالرغم عا مثلته من حزت في يداية عهدها إلا آن السياسة تدخلت فيها وجعلتها 
مناسبة وذكرى لإظهار السرور والبهجة وهذا ما جملل البعض يدعو بشكل صربح إلى 
العودة إلى ما كانت عليه تلك الكرى من حزن في السابق*. 

إن ما يلاحظ على هذه الناسبة والتي تحص فرقة خاصة من فرق المسلمين» آنا كانت 
عامة الشاركة من قيل كل الفرق الآخرى» ما جعل البعض يستعلها لكي يؤذي بها 
مشاعر من پتخذون منها ذكرى حزينة» وهذا يعطي ائطباعاً عاماً عن وجود صراع خفي 
كان يدور بين أبناء الدين الراحد إضاقة إلى ما كان موجودا من صراع طبقي بارس فيه 
الأقرياء دورهم الطبقي التحكم . 

آما بفية الناسبات العامة والتي يحتف بها لأسلمون فهي المولد النبوي الشريف 
الذي جمتفل به مع بداية شهر ربيع الأول وتستمر الاحتغالات إلى الليلة الكبرى رهي 
ليلة المولد في الثاني عشر من نفس الشهرء كما احتقل ببعض اللياني الآخرى خلال 
السنة مثل أول ليلة من شهر رجب» وليلة السابع والمشرين مته وهي ليلة الإسراء 
والعراج»وليلة أول شعيان وليلة التصف منه وهي ليالي الوقود الأريع كا بشير إليها 
الفريزي » إنها من الليالي القديمة والتي كان يخفي بها زمن الفاطميين» واستمر 
إحياها في من للماليك”. أن تلك الناسبات والأعياد اا الإسلامية كانت 
مننفساً عاماً لكل سكان الإقليم بحكم ما تحمله من هجة وترف وتبدير وصسدقات 
كانت تقدم من قبل الآغنياء للفقراء . 


=الرئيس» كيا أن ملا التغير يحمل في مته مدلولا عن أن المادات والسلوك الاجتاعي يتغرر وفق 
مدهب الدولة ولكنه بيقى عافظا عل جوهرء كمادة من عاحات المجتمع. انر القريزي الحطط 
جا ص۸٤۳‏ - ۴٤۹‏ سعيد عبد الفتاح عاشرره لأجتمع الم ري ص۲۱1۹ حاسن محمد الوقاد 


(۲) القریزي» الفط ج ۲ء س ۳۹۹ 
(۳) القریزی» ا حطط؛ ج۲ ؛ ص۳۵۰ ؛ سعید عبد اقفتاح عاشورء لرجع السابق؛ مس ۲۰۴ 


س 


وياتي في إطار الناساب الدينية أيضاً والتي جتفل بها خروج امحمل في الإقليم 
باعتباره العاصمة السياسية للدولة العربية الإسلاميةء فالمحمل هو القهاش الذي يوضم 
على الكعبة في مكة اللكرمة مقصد الحجاج. فالاطان الظاهر بيبرس هو أول من أمر بأن 
يدار ٻالمحمل في مصر قبل نقله إلى آلكمبة حتى يعطي هذا الطقس أهميته وحتى يثبت أن 
الإقليم هو الوريث الحقيقي للدولة العربية الإسلاميةء ولتأكيد هله الأهية حرص هذا 
السلطان على المج بنفسه وعلق ذلك القماش عل الكعبة سنة ٨٩۷(‏ ه/ ۱۲۹۸م) 
والمهم في هذا الجاتب» تلك العادة الثي كان يزف فيه المحمل » فهي عيد من آعياد الإقادم 
فقد كانت نحمل كسوة الكعبة على جل مزين يطوف جا القاهرة؛ رالفسطاط مرتين في 
السنة الأولى منتصف شهر رجب » والثانية ني شهر شوال» ويتم إيلاغ الناس عن طريق 
اانادين الذين يطرفون الشوارع والأسواق من أجل إعلام الناس بموعد دوران الحمل 
حعى يشارك اميم في هذا الحدثه اليوم الذي جرج فيه احمل يكون يوم الاثنين أر 
الميس» وجدد له مسار خاص داخل الدينة فيمر آمام الحوانيت وائشوارع فيعمل 
اصحابہا عل تزیبنها. 

ولقد قدم غرس الدين بن الظلاهري وصغ لذلك المحمل أشار فيه إل أن ذلك اليوم 
مشهرد ومشهور نجتمع فيه جيع أهل مصر ومعهم الصادر والوارد ويلعب قيه الماليك 
بالرماح أمام المحمل»ويستوي في مله القضباة والعلماء والمشائخ والفقراء كا يسير أمامه 
الأمراء الماليك في أحسن ثياب لحم”. وبالرغم من الاختلاف الذي أورده اين تغري 
بردي حول فضية سوق المحمل وأنا ل تكن على تلك الصورة إلا في عهد النصور 
قلارون في سن (1۷۸ه/ ۱۲۷۹ م)» فقد آحدث فيه مالیکه تغیراً کبیراً من خلال اللعب 
بائرماح أمام احمل فان دوران امحمل كان نا 
يفوت العامة والخاصة حضورهاء والمشاركة فيهاء تيمناً وتبركا وتقديساً لتلك الكسوة 
التي تخرج في أرة الغانية إلى الكعبة وتعالق عليها . 


(1) امقریزي القمب المسبرك في ذکر من حج من الخلغاء ولڈلرك» ص۰۲۴ ٠۲۲‏ . 

() ابن بطرطة» الصدر الابق» ص٠‏ ؛ء اسم عيده قاسم دراسات أي تاريخ مصر الاجتياعيء 
ص۱۰۰ ۱۱. 

(۴) غرس الذين بن شاهين الظاهري» اللصدر السابق» ص۸۷ . 

۴۱۲ - ابن تغري بردي» النجوم الزاهرقه جا مس۳۱۱‎ )٤( 


ت 


ما عن بقية الطوائف الدينية الأخرى فقد كانت ها أعياد خاصة ياء ققوم ببعضها 
مشاركة مع المسلمين» والبعض الآخر وحدها. فللنصارى الأتباط وحدهم ما يقار 
آربعة عشر عیداً في السلة بحسب تقویمهم» سبعة منها کبری» وسبعة صغری!" کا كانت 
هم أعياد مستحدثة وتعتير من المراسم بوم الثيروز الذي يعتبر آول أيام السثة 
القبطيةحيث توقد فيه الثارء ويرش الاء» وهو من الواسم التي كانت مبعثا لهو رالعبث 
عند سكان الإقليم بشكل عام فقد حمل مع مرور الوقت عادات سرٹة مثل: رش لاء 
اللجس على الناس في الطرقات والتراشق بالبيض والتصافع بالأنطاع؛ وتتمطل الأسواق» 
كما وجد فيه أهل اللامي فرصة كبيرة لبارسة عض الظواهر التي تتاف مع الآداب العامة 
مثل شرب النمر في الطرقات والغناء باصوات عالية» وصار من الصعب القضاء على 
تلك الفلراهر ما جمل الدولة تحرمها دال ادن إلا أن رجودها لم يتنه فقد تقلها أصحابيا 
إلى الخلجان والتنزهات". 

لقد كانت الناسبات والمواسم التصرانية تحدث حركة واضحة في اللجتمع من خلال 
مشاركة المسلمين لهم حيث يلاح أن النصارى حرصوا على تقديم الأطعمة للسلمين 
وخصوصا الحلرى بأنواعها المختافة» والفراكه» كا آن ظاهرة بيع الشموع اللونة 


)١(‏ أعياد التصارى الأقباط: وهم الذين يتبون لذب اليعقوي والذي تاف هن بقية الذاهب 
المسيحية الأخرى لمم أعياد كبرى منها عيد البشارة وهم كا بررن بشارة جبريل زيم بميلاه البح 
عليه السلا وعيد الزينونة وهو عيد التسبيح فتزين فيه الكنائس استمداداً ل٠‏ وعيد الفصح وهر 
العيد الكبي وهو يوم صاب اليهود المسيح عليه السلا وعيد خيس الأربعين رحسب رأييم إثه 
بوم صعود اسبح عليه السلام إل السام وعيد خيس المهد أو عيد الميس وهر يمد عل 
عقيدة قيام السيح عايه السلا فهو يعمل بعد يسين يرماً من قيام اسيح» وعيد ايلا رعيد 
الغطاس وهو يوم ثم تعميد السيح عليه السلام ق ريق آما الأعباد الممغرى» غيد النتان» 
وعيد الأربعينء وعيد خيس الهد وهو قبل عيد لصح إثلاتة آي وعيد سيت النور وهو هور 
الور على قير للسيح عليه السلا وعيد أحد الجدود وهو بعد الفصح بثائية أيام وفيه جبدد خي 
الأثاث واللباس ويتشغل فيه باللياء الدئيوية بحكم صيامهم في أبام الأحد التي ثبله وعيد التجلي 
وأسامه تبلي السيح عليه السلام لتلامينه وعيد الصليب وهو من الأعياد الستحدثة. انظر: 
القریزي الحطط جا ۷۳۸-۷۲۲ . 

(۲) القریزی» الط جا» ص۷۳۲ ۲١١ ٠‏ ؛ اين إياس» نزمة الأسم في العجائب واكم 
ص۲۳۹ -۲۱. 


س 


والفوانيس في مثل هذه للتاسبات أآخحلت تاذ طابعاً ضرورياً ما جعل أرباب تلك 
الحوانيت ججنون أموالا طائلة من وراء ذلك". ومهيا يكن من آمر تلك الناسبات فإن 
عدداً كبيراً من الناس نظر إليها على آساس نبا آعياد لا ينبفي المشاركة فيها عا جعل 
الدولة تعمل على المد منها في إطار سياستها التي اتبعتها ضد هؤلاء ما جعل تلك الأعياد 
ختضي تارة وتظهر تارة أخرى» كا أنبا أفشت عادات اجتهاعية سيلة 
آما اليهود فكانت م أعيادعم اخاصة والتي احتفرا بها وحدهم وم تكن مشاعة 
الطبقات» وهذا ريما برجع إلى كونبم طائفة عرقية حدودة ها عقيدة معقدة م تقبل فكرة 
الاندماج في المجتمع» كا أن انقسامهم المذحبي على أنفسهم جحل من أعيادهم مناسبات 
خاصة بهم دون غيرهم مثل احتفالمم برأس السنة اليهردية وهو عيد البشارة بعتق الأرقاء 
وعيد الظلة الذي يستمر أسبوعاً فلا يخرجون من بيوتهم عا جملهم يسموله هيد 
الاعتكاف» وعيد الفطي» وعبد رأس الشهر وعيد الصوم العظيم وني جاتها خسة أعياد. 
إن هذه الأعياد كانت خاصة بطوائف اليهود في الإقليم» ولم يكن متفقاً فيا بينها على 
مراعيد ثابتة ذه الأعياد ما جمل المشاركة فيها مقصورة على الطائفة الواحدة دون غبرها 
وهفا أظهر نوعاً من الانعزال مارسه البهود قيا بينهم وبالتالي انعكس على سايبة التعامل مع 
النصاري والمسلمين الذين لإ بشاركو! اليهود تلك الناسبات غير الحفق عليها بينهم أصلاً . 
أما بقية الأعياد والمناسبات العامة والتي تخرج هن إطار الأديان فهي متعلقة بالإقليم 
وبسكانه وحكامه» إذ هي عامة لا بشترط فيها الحرق أو الدين أو النوع فهي ليست قومية 
كما يسميها البعض من الؤرخين الحدثين” وإنها اهتمت بالانتصارات التي تقها الدولة 


(۱) امقریزی» الخطط؛ جا می٥۰۷۳‏ ۷۴۵ ؛ ابن لیاس» تزه الآسم» ص۲۴۹ ؛ قاسم عبد فاس 
أل الذعة في مصر» ص١١1‏ . 

(۲) امقریزي» اخلط ج٣‏ ص۰۷۱۹ ۶ ۷۳ + قاسم عیده قاسېه دراسات تي تاريخ ممر الاجتهاعي» 
ED‏ 

(۳) لقد حاول بعض المؤرخين المحدثين خلق نوع مئ الاتسجام القرمي الذي يتبع افوية ولا يركز عل 
الدين؛ في عاولة منهم للق ن اجتهاعي له أبعادتارينيةء وعاافي نر الدراسة ضرب من الدعلط 
فالروح القومية ر تتشكل إلا في عصور لاحقة وال ضح ممالها إلا 
امصطلحات تبعل من الكابة رة جرد سرد تارجني الفرض مته حل مشكلة يردها الجديع = 


وچ ل 


والسلاطین وما بطر على حياة السلاطین“ من تغیرات کترلي سلطان مقالید ا لحکم» آو 
زواج سلطان. أو أن يرزق بطغل, أو غيرها من الاحتقالات التي تتم بالأحداث داخحل 
القصر فتكون المشاركة عامة للجميع ولا يمنع أحد من الشاركة فيها. 

كا إن للنيل احتفالاته الخاصة هو الآحر فقد أقيم عيد الشهيد وكسر الحليج هذا 
الان حيث يخرج الناس وعلل اخحلاف طبقاتيم إلى شطرط النيل وينصبون خيامهم في 
زمن معلوم وخصوصا حندما يتأخر الفيغمان» والئير في الأمر هتا آن طلب الفيغران ے2 
إلى عيد ارس فيه جع أنرإع الرذائل» حيث بلاحظ 
وينضم إلبهم كل ماجن وخليع» وفاتك» وتصرق فيه أموال لا حصر ها وترتكب فيه 
جيع آثواع العاصي إلى آن کان زمن السلطان محمد بن قلارون حيث قام الأمير بيررس 
الجاشنکير سنة (۲٠۷ه/‏ ١١١٠م)‏ بالضيغط على السلطان قابطل ذلك العيد ولكن 
السلطان آعاد هذا العيد في ظروف ل تعللها اللصادر بشكل جيد سنة (۷۵۵ه/ ١٠۳٠١‏ م) 
آي بعد حوالي ست رثلاثين سنة فعادت كل تلك المظاهر والعادات السيثة بشكل أوسع. 


اناي مل حاب آحداث تاريفية م تكن عل هذا التحو؛ وافدلالة مكن الرجرع إل ما بها به 
سيد عبد الفتاح عاشور في كتابه المجتمع الصري» ص٠۲۲‏ ميث أورد مصطلح الرحدة الفومية ي 
مصر هل عصر الاليك. اتظلر: قاسم حبده قاسم دراسات في تاربخ مصر الاجاعي ص۹۴ . 

۱( لقد كانت تركات السلطان بمثابة متامبات كبيرة شد ها ا مشود رترين له الشرارم» فيمر 
بموکبه بين العامة والتي کائت تأمل فیا يغدمه السلعطان ها من لام آو أعليات» كا أن أحداث 
القصر وما يدور .فيه من مناسبات سميدة كانت تعمم وتصبح احفالات عامة يشارك قبها العامة 
وترين ها الشوارح والحوائيته ود فيها الأسمطة ويكثر فيها الهو واللعب» ومن أيثلة ذلك ما 
حدٹ مسنة(۷۳۰ه/ ۱۳۲۹م) عئد شغاء الساطان عمد التاصر من كر أصاب يده فأقيم احغال 
کب استعر أسبوعاً قیه كثير من اللهرء والترف إل درجه إن ابفراري را إلن لل الشوارع 
رعزفن فی کل الأماکن» کما أن شفاء السلطان من الإسهال کان خضي به بشکل لا يومف ققد شار 
القريزي إلى تلك الحادثة فأكد أن الزينة علقت في القاحرة ومصر وجع أمل اللاهي بائقلعة 
للاحفال ووزع ألف تقميص مع جملة من الال كصدة من الساطانء كب أقيعت الولائم والأفراح 
واجتمعت الاس حول اليدان تحت القلعة رعار سوا الألعاب» وهنا آدى إلى حصرل أرباب اللاهي 
عل آمرال لا تحمی. انظر: القریزې» السلوك ج ۲» ق۲ ص ٥۴۱-۲۲‏ . 

() القریزی اخطط؛ جاء ۲١۱۱۹۹‏ ؛ السلوك ج۲ ق۲ ص ۲٥۲. ٤٥۱‏ ؛ ابن إياس؛ تزهة 
الآسي ٠١١١١١‏ . 


ص 


لقد مثلت الأعياد والناسيات لدى كل الطواقف نوعاً من الترويح والتنقس 
الاجتهاعي» الذي ذهب بالقيمة الحقيقية للمناسبة فأفسح لمجال اتدل عادات وتقاليد 
سيثة مارسها البعض على حساب البعض الآخر ما جعل المجنمع يدور في حلقة الصراع 
بين الطبقات من أجل البقاء ومن أجل توفير لقمة العيش ولا يمير هتام ما ينشاً من 


عادات خالفة تلدين» بل إن الطيقة الحاكمة سامت مساهة كبيرة في تأكيد ذلك الوضع 
وريا م يكن مقصودا وإن) اتبا عن عدم معرفة وجهل الاليك بشتون الحكم وإدارة 
الدولة. 

ذائياً:الاحتفالات 


ويدخل في إطار الاحتفالات التاسيات الاأجغاعية الخاصة والمصغرة والتي تضم 
الأفراح أي حفلات الزواج» وحفلات اتان والتهئنة بقدوم الأطفال وغيرها من 
اغلات التي تاذ طابع الياة الاجتياعية التي اعتاد الاس عليهاء وأصبحت جرءاً لا 
يتجزأ من وجودهم. أن طبيعة هذه الاحعمالات تلف من طلبقة لأحرى رلا تلتقي إلا في 
مفهوم الفرح» فالطبقة الماكمة وما يتبعها تضم تاك الناسبات» وتصرف فيها الأمرال 
وتغلهر فيها مظاهر الفرح إلى درجة كبيرة جداًء وأفراحهم تكون عامة يسمح فيها للعوام 
بالمشاركة قححرل إل أعياد للدوة» على مكس احتفالات الرعية التي تارذ طابع اليساطة 
وسهولة التعبير» ومرد ذلك يعود إلى الوغبع الاقتصادي واللدالة الاجتاعبة التي عليها 
الشخص نقسه. 

آن أهم الففلات التي تقام في تلك الغترة كانت حفلات الزواج التي تعرف بالعرس 
والعرس؛ لا يشم إلا بعد الخطبة والتي تعني طلب الزواج من ف وها الدور 
تقوم به الحاطبة والتي هي على دارية تامة يكل النساء الوجوذات في إطار سكنها فهي 
هن مهنة بيع البخور والعليب ومستلزمات النساء ومن خلال ذلك تستطيع دخول 
النازل فتكون على معرفة قامة عن آححلاق النساء في عصرها» وأغلب الزات عند 
العامة تنم عن طريقهاء كا وفرت إ-لمامات العامة واللخاصة النساء مثاخاً اجتهاعياً يتم 


)۱١‏ ابن مانيال الرصل خطوط طيف الحيال» ورقة ص +٤۷ - ٤١‏ سعيد عبد الفتاح عاشورء الجتمع 
للصري ضس ۱۳۲ - ۱۳۳ . 


و 


عن خلاله تعرف النساء عل بعضهن فتحصل عملية الاختيارء والني بجاول فيها ا لاطب 
طالب ود آهل المخطربةء فقد آشار القلقشندي إلى آن مناك راسلات تنش لذلك الغرض 
وخصوصاً عند من يعرقون الكتابةه وذكر تانج لثلاك ملخصها أن الشخص الذې بريد 
الزواج لابد له من أن يظهر الحضوع راقسكتة» وطلب القرب وا 
0 ا ا ی البحث هن 
مبتغا وأنه لر خجد ضالته إلا عند المقصود» كا يتعهد يإته يكرن مثل الابن الصالح 
والريص على مصلحة قاصده ومجمل كل ذلك في رقعة وبيحث بها إلى والد اللخطرية» 
كا يشترط عليه كتابة اسمهاء والعرض اليد لتلك الرقعة يسمى حسن التوسل©. 

ويعد الرافقة ينم عقد القران الذي يسمى عقد الصمداق غقد آشار العيني في أحداث 
سنة (1۷6ه/ 1۲۷١‏ م) إلى عقد صداق الاك السعيد بن الظاهر بيبرس على ابنة سيف 
الدين قلاوون» ويترجب في هادا الصداق آن یکتب من قبل قاضي» کا يكنب فيه اسم 
الزوج والزوجةء وكافة ما يتعلتق بأمور الزواج والتي من بينها الصداق التق علبه كر فم 
وما يدفع منه كمعجل» والباقي كمرجل" ثم تنطلق الأفراح العامة والتي تستمر إذا 
كانت ساطانية إلى سبعة آيام أو أكثر وهنا تظهر مظاهر الإسراف والتبذير التي اعتاد 
عليها الماليك فقد حصل هم الغلو في تلك الناسبات ب اظم مقدار الجهاز الذي 
هز به النساء قوصل ي بعض الحالات إل ما مقداره ألف دينار يضمن ذلك 
اميل حواتج العروس من ذهب ولؤتؤء وآراني وغيرها”. وها التبذير أدى إل ظهرر 
آنواع جديدة من الملابس النسائية الناصة بالأفراح مثل الفرجيات واخلاغيل الذهبية 
والأططواق المرصعة باحواهر الشمينة والأزر المريرية التي وصلل قيمة الواسحد منها إلى أف 
در رھم" 

أما الفرح نفسه فإن غلب جهوره من النساء وتستري مئاسبات العامة واللناصة فيي 
كون النساء أول المدعوات لخضور الغل والذي يكون مكاتاً مثاسباً لعرض جديد أنراع 


12 القفقشندي» سبح الأاعشى في صناعة الإنشاں ج 4 ۱١۳-۱6۹‏ . 
العیلي؛ عقد امان جد ا ص ۱٤۹-۱۴1‏ . 

(۲) القریزي» السلوك ج ۲ء ۲ء ص ٥۳۱‏ . 

(4)السدر تفه س۳1 . 


mm 


الأقمشة را لحلي» وقي هذا العنى ساق العيني إمثلة كثيرة في هذا الشآنء فقد أشار أن مثل 
هاه الناسبات تحضرها النساء الستشيات ويكامل زيتتهن» ولا يشترط في القادمة معرفة 
آهل الناسبة إنها الضروري هو اروج في احسن صررة من أجل التباهي» والتفاخر بها 
قلبسه'". وما يميز الفرح علو صوت الخناء والزغاريد" التي ترددها النساء كما يتم دعرة 
آشهر الغاني - الغنيات - من أجل إحياء لياني ذلك الحفل» وخصوصاً إذا كان سلطائياً. 
فقد أشار القريزي إلى عرس ابن السلطان الناصر حمد سنة (۷۳۲ه/ ١١۳١م)‏ والذي 
كثرت فيه عادة إيقاد الشموع وتقديم المدايا والتحف» كما زادت فيه إيرادات النقوط - 
الال الذي تعطيه التساء للعروس - ثم يقمن بالرقص أمام السلطان على 
الغاني نما جل السلطان يخلع على آزراج الحاضرات وعليهن آقمشة فاخرة» ومن مظاهر 
البلخ والإسراف الزائدة عن المحد في هاا العرس أن مقدار ما فيح من الغنم والبقر 
والأوز والدجاج والفيل - ما حو دور آرباب العلم والغقهاء والملماء من ظاهرة أكل 
الخبول؟ - ما يزيد عن عشرين آلفاء كا استهلك ما مقداره ثهائية عشر ألف قنطار من 
السكر لصناعة الحلوى والمشروب. 

لقد تباهي الأمراء من الماليك بمقدار ما يقدموته من مهر بئات جنسهم من الماليك 
المجلويات أو المولودات في الإقليم*. فقد وصل ما قدم من مهر قي إحدى الناسبات إلى 
عثرة آلف ديتارء ومثنين وخمسين تفصيلة من الحرير وماثة ناقجة" وألف قال من 
السك وماتة شمعة » وثلاثة رموس من اليل مسروجة وملجمة» وخس ماليلف“ - 
ويدو أن المماليك كانوا مثلهم مثل التاع قبمتهم مادية أكثر منها إنسانية ۔ أن تلك العادات 


اعاث دفوف 


) العينيء الصدر لساب بج ۱ مس۹٣۳‏ 

() الزغاريت: مفردها زقروته وهي تردد سريع وعجيب للساف تصدره النساء تعبيراً على الفرحة 
والسرور خحصرصا عند مرور الزةة آر احمل وئي كلل الاسبات الأخرى السميدة. انظر: ج. و. 
مكفرسون الرجع الاق ص ٤0١‏ 

(۳) القریزي السلوك ج ۲ء ق ۲ء ص ۳٣۹‏ 

۲۱۰ سید عيد الفتاح عاشوره العمبر أل لكي قي مصر والشا ص‎ )٤( 

٠ نافجة: ولمع نوافج وهي وعاء خاص ملظ اأساك. اتظر؛ القريزي» الصدر السابق» دا٠ ق۲‎ )١( 
٣٣٣سم‎ 

()القریزی المصدر نف ج ۲ق ۲ص ۳۳۳ . 


و ل 


دون شك كانت تمكمها الأوضاع الاقتصادية للإقليم قفي سنوات اجدب وا ماعات ر 
تكن الأفراح على هذا المستوى العالي من البذخ والإسراف 

وما يضاف في هذا ابجاتب وحول قضية أفراح الزواج أن النهاذج الذكورة آنفا لامشل 
كل المجتمع وإنا علي صورة عن حياة الحكام وطبقته آما الرعية فإن أفراحهم كانت 
ابسط من فلك بكثير والزواج يدو آنه كان عندهم غافظة على النرع فقط بحكم 
ااستوى الاقتصادي التدني جدا؛ فذا كانت اخاطبة" بمثابة المقياس الحقيقي للشخص 
الخدم للبخطبة فهي تعلم مستراه الاقتصادي ما يجعلها تبحث له على فس المستوى . 

أما احتفالاعيم فهي مقتصرة عل الأهل والأصدقاء اللين بحضرون مراسم كتابة 
الصداق» حي يكتبه كاتب القاضي عل قباش من الخريرء وبالرفم من حرمته إلا أن 
قماشة الصداق من حت الرأة هذا كتبت على الحريرء وفيها شرطان بيدو آنا القدم 
والمؤجل”» ثم يزف الزوجان إلى بيتهها الذي أعده الزوج ووضع فيه جهاز العروس 
البسيط مثل الحصر» والساند» رالفرش» ولتي تكون عادة من جلود الحيوانات» آما 
اللابس فهي من القطن والقماش”. أما الأعراب والبدو فإن البعض يتمهم باجم 
يتزوجون النساء بدون عقد شرحي يأخحذرنا أخذ اليد دون استذان أببها وربا تكون 
متزوجة رمن قبائحهم أيغضا أتهم لا يورثون البنات". 

إن أهم ما يلاحظ هنا وينبغي الإشارة إليه هو آن طبقات المجتمع م تكن منجانسة 
آبدا فلكل طبقة وطائفة عاداتها وتقاليدها الحاصة جها» وربا مرجع ذلك إلى رقض أغلب 
تلك الفثات الاندماج والائصهار في مجتمع واحد» وخحصوصاً الطواقف الديئية. 


(1) وفي ها المعتى تذكر بعض الدراسات الحدثة أن للخاءلبة دورأً كبيً في هلا الشأن فند تدع 
کٹبرین حیث یفاچا العریس ہن العروس ویعد رفع ا لحجاب ھا ل تکن کیا وصفت له فوجد آنفها 
يشبه ابل وها أجفان مكحولة بالعمش وأسنان كاسنان التمساح عا يؤثر ملل صملية الرراج. انظر: 
عاسن محمد ارقا الطبقات الشمبيةه ص ۲٠١‏ ؛ أحد أمين» قامرس العادات والتفاليد رالتعاير 
االصريةء مكبة النهضة للصرية. الفاهرق مصر» ۲۰۰۲م مس ٠۹۹‏ 

(۲)السبكي ءالصدر تفه ص11 . 

(۳) حاسن محمد الرقاد؛ الطبقات الشعية» س ۲۶۲۔۳٤۲‏ + إحد أمين, الرجع السابق» مس ٠١١‏ 

(4) السبكي ٠‏ اللصادر السابقء ص .٠‏ 


o 


فالمحافظة على عدم الاندماج يوفر استمرارية البقاء لدى تلك الطوائف» والزراج من 
العوامل المهمة والمحافظة على وحدة الإمماعة الواحدة . 

ولم تقتصر الأفراح على مئاسبات الزواج فقط بل تعدت ذلك فقد احهتمت كل 
الطبقات بمرلد الاطفال ویعضها بختانہم. ولکن نوع الطفل ذکراً کان آم آتٹی یوٹر عل 
نوعرة الاحنفال امقام فالتهة بالذكر ليست کالانشی» ومرده كا يرى البعض مرتبط 
بالطبع البشري الجبول على حب الذكور والشخف بالبتين دون البتات"» ومع ذلك فان 
إقامة تلك الحقلات تحكمت فيها الأرضاع الاقتصادية لاإقليم وللأفراد . 


١‏ ومن أهم الاحتفالات التي آقيمت في هذا العآن حفل مولد ابن السلطان الثاصر 
خمد سنة(۷۳۷ھ/ ۱۳۳۷م) حيث استمر آسبوعاً حضرته كل النساء الأمراء غا جعل 
با من القهاش الغاخر عل قدر ومرتبة زوجهاء كا 
حضر هذا الحفل جع خفير من الغاني» فحصلت منئيات القاهرة كل واحدة منهن على 
عشرة لاف درهم خير التفاصيل الحريرية والقانع" كا حلع السلطان على كثير من 
الأمراء حلع تقدر بالألوف. 

آما حفلات ا-لنتان فان الجهاعية منها ما يتزامن مع حتان آحد آبتاء السلاطين حي 
يقام حفل كبير تقدم فيه الأطعمة بأنواع خحلفةء ويظهر فبها السلطان قي مرکبه کہا يمارس 
الماليك نوعاً من الرياضميات تكون علا للقرجة والنعةء ثم يطاف بابن السلعلان عل 


() هناك عادات ارتبطفت بمولد الطمل ققد اححمت يعض الوائف وخصوصاً العوام باقامة السبوع 
وهو اليرم السابع من ولادة الطقل فيقدعوت فيه نوعاً خاصاً من الطعام كبا يقومون ببعض الطقوس 


عاتلي صنیر أو حفل جاعي کبیر تقر به الدولة » وتان لا ينم في حالات 
العلل سبع منوات. انظر : أحد مین اقرجع الاب ص ۲٤١۱۹4‏ 

القالقشئدي» صح الأعشى في صناعة الإنشا: جء ص 01 - 0۹ . 

(۳) افقاتم: والقام جع مقنع وهي ما تخطي به ألرأة رأسها. انظر: المقريزي» السلوك ج ٣‏ ق۴٠‏ 
. 

(6)القریزي» السلوك ج ٢ق‏ ص ٤۳۳ - ٤۳۲‏ . 


کے 


رموس الأشهاد ويختن في القلعة فيختن معه آبتاء الأمراه والفقراء والأيتام» ومن ثم بوزع 
السلطان الأعطيات والصدقات عل الحاضرين: 

دل مقرل من كل تك اليا سالات هارت رة يره 
بالحياة الاقتصادية» التي لم ت 
بعمق في سلوك المجتمح أخساعت العان ا-خقيقية للمناسبة نفسها. ويالرغم من ذلك 
فإن الأعياد والاحتغالات أنتهرت البعد الشأسح بين الحكام والرعيةء وبين الرعية 
كطوائف ومالل لم تمع بأي شكل من الأشكال لكي تقرب مسا الغروق والحواجز 
بين الأديانء وما زاد الاء.. سوءاً غاولة السلاطين تسخير كل التاسبات لإظهار 
بلخهم وترفهم ما جعل اأرعية تحذو .حذوحم وتبع طرق اللهو والمجون تما ساعد 
على نشر العادات السيئة بين آبناء المجتمع: ويلاحظ أيضا من خلال ما تقدم أن 
آرباب القلم نم جركوا ساكناً أمام تلك الوجة من الفساد والطمس للمعاني ال حفيقية 
تلك الأعياد والأفراح والاححفالات . 
فالثا: وسائل الترفيه 

للممران والتمدن والاستقرار وتحصيل المعاش دور كبير في ظهور الحاجة إل 
الكانيات وطلب الترف والمتعة ما جعل السکان يبون عن الغریب والثیر. کا حصل 
لأهل الإقليم فد عرف عنهم تعليمهم للطيور أنراع وضروب مختلقة من المحذاء والرقمن 
والمشي على اليوط في المواء ورفع الأثقال"» وهذه الأعيال دحل في إطار الترفيه 
والتلية والمنعةء والاسترزاق آيضا في حالات كثيرة» كا آنا تدل على طية آمل الإقليم 
فهم ذرو طرب وسرور وهو؟. 

والمقصود بالترفیه هنا لا یؤخذ على أنه کله جرن ولعب وقتل للوقت. و(نا یتناول 
عل أساس أنه رياضات مارستها كل الطواف» فكان ها القضل في تطريرها والمحافظة 


(۱) النويري تجاية الأرب في فتون الادب» ج٠‏ ۴ء ص١١١‏ ؛ القافشندي» مآثر الأناقة في ممالم الخلافة 
ج۲ ص۱۲۰ ۲ القریژي السلوك ج۱ ق۰۲ ص ۵۱۹-۵۱۹ ؛ ابن إياسء بدالع الزهور | جا ٠‏ 
ص 

)ابن خلدون. القدعةه ص ۲۵۵ . 

(۳) ابن بطوطة؛ ادر الاب ص ۳۷ . 


De 


على التوارث منها. ولم يكن الترفيه حكر! على طبقة معينة ل كان يارس من قبل ا جميع 
ولم يستلن من ذلك حتى الليقةء فقد عرف عن بعض اللفاء في الإقليم آمهم كائوا 
يمارسون الكثير من الألعاب افتي تدخل في إطار التسلية والترفيه؛ والدليل على ذلك ما 
أشار إليه السيوطي حول الخليفة الواثتى باش“ الذي م يكن مهت إلا بتربية الما 
وامتلاك الكباش اليدة لانطاح» والديرك للنقارء كا آنه سعى لكي ممصل عل الماعز 
علويلة الآذان لكي يدل في منافسة مع غيره ممن يمتلكون مشل هذا النوع من الماعز". 
ورسائل الترفيه هنا تختلف باخحتلاف الطبقات قيا بينهاء فها ترفه به السلاطين لإ يكن 
عند العامة والمكس صحيح» ولكن تلك الوسائل لا تعدو كونها رياضيات بدنبة وعقلية 
قام با الزاول ها لغرض الترويج عن النفس» ولغرض إضاعة الوقت» ولاكتساب 
مهارات وفتون قنالية معينة» وهذه ال لناصية في تلك الوسائل ل تكن موجودة إلا في ألعاب 
الماليك» ما ألعاب العامة فلم تكن إلا للحسلية فقط . والألعاب ووساثل الترفيه تلقسم إلى 
قسمين: في العام الأول بدني والثاني: عةلي. أما البدني فهو ما تعلق بالفروسية وسباقات 
ليل الني يقوم بها المالياك» ولعب الكرء" بواسطة اليل وني ميادين خصصة* لذلك» 


19 الليفة الواثن بالله : وهو إبراهيم بن ولي المهد المستمسيك باله أي عيد اله محمد بن اناكم بأمر اله 
آي المباس آحد» توف امانلاقة بعاد یه تة ( ۰٤۷ھ‏ / ۱۳۳۹ ج( إلی سة (۲ ۱۳٤۱ / ۷٤‏ م( 
وکان کدیر الاعهاه في السب ومماشرة الرفاتل. انظر: السیوطيء تاریخ الخلفاء » ص ۳۸١.۲۸۰‏ . 

(۲) المصدر تفه › م۴۸۹ 

(۳) لمية الكرة: من ألعاب الغروسية كان يقام ها احطالات خاصة يبا حيث جرج السلطان ومعه 
الأمراء وقد حلر! كافة معطلبات اللعبة من عن الصو بان المصي الني تضرب بها الكرة وتكرن 
مدهونة وبرأسها شبشية والخيل إلى البادين اللخصصة لذلك الغرض » ويسثمر اللعب 
لقترات طويلة ولعبة عادة ورثها للمياليك صن الأبويين» وعي التي تعرف الآن باسم 
(10هم ). اتظر؛ آي شامة» الروضین» جا ص٤‏ 


جا س . 


إلى تسويته إل العتاية باارافق للخصصة ته من امات اعات وحلالق وغير 
واليدان الثاني لهارسة حلا انشا لايد أن يكون طوله آلف ذراع» وعرضه مائة فراع » وارضه من 
الطين ومستويه ولا حجر فبها خحوفا من سقوط الفوسان وتقتطرها من على خيوهم» ومن أشهر 


فقد جرت عادة السلاطين عارسة هذه الرياضة يوم السبت من كل أسبوع". ويبدو أن 
هذه الرياضة كانت تل نوعاً من حسن افضيافةء فقد اعبها السلاطين مع ضيرفهم: 
رالدليل على ذلك ما قام به الظاهر بیبرس سن ( 1۲۰ ھ / ١١۲١م)‏ علدما قدم بعض 
المغول المستأمنين إلى الإقليم تقد أحسن إليهم ولعب معهم الكرة". 

أما سباق اليل فهو الآحر من الرياضات التي مارسها الرالبك» فقد كان يعقا. في كل 
سنة للخيول العرييةء والتي يبابها عرب انشام بطلب من السلطان للمشاركة في هذا 
الحدث» حيث يشترط عليهم الاشتراك بخيوخم والفر سان هم الذين كانرا بركيون تلك 
الیرل دون سروچ وني حالة قوز خحيول العربان تهدي إلى السلطانء أما في حالة 
خحسارتها ترد إلى أعلها. ويبدو أن الافسة كانت قوية بين الأمراء» فقد اشتهرت خيو مم 
التي يشترونها بأثان بامضة بالغوز لأكثر من سنة ذا كانت لديم الاسطبلات الكبيرة 
التي تضم أعداداً كبيرة جدا من الحبول» ققد احتوى اسططبل السلعطان الثاصر محمد ما 
يزيد على أربعة آلاف فرس» وثاناثة أحرى صغيرة ومهرر ما عدا القحول والمجن التي 
وصل عددما إل خسة آلاف وزيادة". لفد أقيمت تلك السباقات قي ميادين عامة بشكل 
سنوي حيث يصمل عدد الشاركين إلى مائة وخسين وأكثر ما جعل من تلك السباقات 


سالدين الأبوي» وهو قريب من ابل ويسيب اتحسار اليل هته هجره الملاطين عا مل الس 
تحرله لل مکان لکن سة ( ۷۱٩ھ‏ / 1۳۷۲م). كبا وجل ميدان السلطان الظاهر برس بظاهر 
القاهرة بارض اللوق يشرف عل الثبل هجر وخرب في مهد السلطان محمد بن قلارون واليدان 
الناصري من أشهر البادين » وهو بين مديئة مصر والقاهرة يشرف عل الثيل هو الأخوء وبيدو أن 
إشراف الميادين عل النيل كان وريا كما وجد ميدان بركة الفيل وهو يون بركة الفبل وخط اماي 
الطرلرني وميدان المهارة الذي كان بالقرب من قناطر السباع في اليج الغريي أنشأًء اللطان 
الناصر سحمد بن قلاوون. وميدان سرياقوس اللي آنشاء التاصر مد أيضا سثة (۷۲۴هار 
۳ م)ء وكذلك ميدان القلعة وهو قديم أيوي الأصل جاده السلطان الناصر حيث زرعه» وحفر 
به الآبار وجنه مرافقه من مامات وقاعات. مد عبد العزيز اللاعيب في عصر سلاطين 
اليك متب الأنجلر العریة انقاهرة مصرء ۲۰۰۲ ا ص٤‏ 0۸-۱۱۰۱ ۲٣١۲۱-۲۰‏ 

۱2 ابن [یاس» بدائع الزهورء جا »ق۲ ص۲۴۰ . 

(۲) عي الدین بن عبد الظظامر؛ الروض الزاهرء ص ٠۴۸‏ . 

(۴) المقریزي» السلوك: ج۴ ق۲ ص۲۹٥‏ - 0۳۰ . 


ت 


عرضباً عاماً يضمن للعامة الفرجة المضمرنة دون الشركة لأن تلك الرياضة تاج إل 
أموال كبيرة» فهي إلى جانب كونها رياضة وترقيهاً فهي تدريب عل المهارات الفتالية 
والعامة لم تكن مستهدفة يثك النشاط »كا أن أهل الذمة حرموا منها بحكم أنهم قد 
منعوا من رکوب الیل أصلاً. 

وإ جانب لعب الكرة» وسباق الغيول مارس الاليك آنواعاً اخری من الریاضات 
يان على رأسها لعبة القبق وهي نوع من التدريب على الرماية والفروسبة وهله اللعبة 
تنكون من صاري من اللنشب يوضع في رأسه شكل على هيئة القرع وهو المدف ويداخله 
يوضع المام» ثم يأ اللاعبون على ظهور اخيل وير مون القبق بالنشاب والفائز منهم من 
إطار الام ويصيب المدفا"» ولمذه الرياضة' أيضا أماكتها الخاصة بها وهي الميادين 
الكبيرة التي أعدت هذا الغرض وأشهرها ايدان الواقع في الأرض التي ين القلمة 
وخارج باب المحروق إلى قبة النصرء ققد كانت تقام فيه المسابقات بين الماليك وأمرائهم 
منذ ههد الظاهر بيبرس". 

ومن بين الرياضات الأخرى التي مارسها الماليك أيضاء الصيد وهي تمع بين 
الصيد والرياضةء والنزحةء والترفيه وخا طلقوس حماصة وآداب أتبعها السلاطين والأمراء 
ومن زارها من العطيقة الحاكمةء فقد كانت ها ملايسها اخاصة ذات الأئوان المشابية 
للحيوانات اراد اصطيادهاء كما كان ها آوقات خاصة ومحدده في السنة أو في زمن 
وتوقیت اروج . 

قد اهتم السلاطين بالصيد إلى درجة ث استخدموا حيوانات مدرية على 
الصيد مثل: الطيور الجوارح من الصقور والشواهين» والكلاب وقي هذا الصدد يشير 


() القبق: أو القباق وهر لقظ تركي الأصل ومعناء العرعة العساية» وهي من الرياشاء 
التدريب عل اثرمي بالتشاب من فوق ظلهور اليل والغائز يأخة القيق القيقي اللصنوع من اعدف 
ذمبي أو ففي. بزي الاوك اء ق۲ ص14 . 

7 أي شامةء الروضتین ج۰۱ ص۷۹١٠‏ برس الدرادازء زيدة الفكرة في تاریخ احجرة جا ص۸٤١‏ 

(۳) القريزي السلرك ج۲ »ق۲ ص٨٤٥‏ . 

(1) نبيل محمد عبد العزيزء رياضة الصيد قي عصر سلاطين الياليك مكتية الأنجلر الصرية القاهرة 
مصر ۱1۹۹ ص 1ا۷ 1 


غرس الدين الظاهري إلى آن السرحات للصيد تكون في فصل الربيع حيث برج 
السالطان عدة مرات في جع من الأعيان والأمراء معهم الأدوات الحاصة بالصيد والتي 
منها الطيور ا لجارحة المدريةء والتي بالضرورة بحب أن تحمل اسم السلطان في أتدامها على 
صفائح من الذهب حتى وإن ضاعت يمكن العثرر عليه" . 

إن هذه الرياضمات وغيرها" كانت تاج إلى عدد كير جداً من الوظفين الناصين 
والذين يقومون على خدمتهاء منهم ابموكئدار وحو الذي يحمل الجوكان آر الصوبان 
مضرب الكرة الخاص بالساطان» وأمير شكار صاحب طيور الصيد اخاصة بالسلطان. 
والبندقدارء الذي يعني يحمل جرار البندق” خلف اللطان, والكلابزي وهو القائم 
على خدمة كلاب الصيد وهؤلاء يكونون من العامة الذين يقرمرن بندريب الكلاب مل 
الصيد ومن ثم بييعونها أو يجرونها. إن تلك الرياضة دخلت في إطار الترفيه الذي كان 


(۱) غرس الدبن بن شاهين الظامري» الصدر السابق» ص ١۲۷‏ - ۱۲۸ + الفريري السلوك ج ۲ 
قا ص ۳۰ . 

(۲) لقد مارس امالك عدداً كبيراً جداً من الرياضات والتي كانت تعر من 
والتدريب فإلى جانب ما ذكر كان هناك لعية المصا وهي مثل البارزة بالسيف رلكنها المي 
رهي للتدريب ولاكتساب ألهارات والحافطة عل القرة والقدرة عل القتال كيا كانت مناك لعبة 
الكزلك وترس الللح» وهي مبارزة بأئواع غختلفة من السيرف والتروس وناج إل الثفة والسرعة 
دالدتة في الركةء كيا وجدت لعبة اللكم أو اللاكمة حيث يتدرب الرجال في حليات خاصة ثم 
يدخلون الحلبات الحقيقية حيث الثافسة الجحادةه كما مارسوا لعية الصرع أر المصارعة الثي هي 
تشابك بالأجساد تزدي بطرح المافس أرضاً وهي رباغبة بدنية اشتهرت في العصبر المملوكي» 
وهي تفي البدن وهي أنواع» تركي» رعجمي» رعريي؛ رمارسوا أيضا لعبة العلاج 
ولعبة السعي أو المشي وغيرها. انظر: نبيل عمد عيد العزيز الملاعيب في عصر سلاطين الماليك» 
WWE 40 A1‏ 

(۳) البندق: وهو من أدوات الصيد اثتي اشتهرت في هذا المصرء وهر عبارة عن قوس يمى ابلاهق 
فارسي الآصل» بتکوڻ من حش » وقرن» وعقب وطراء ؛ في وسط وتره جوزة من حدبد أو نحاس 
توضيع فيها الجوزة أو البندقة عند الرميء واليندق هو كور من الطين الدرر الدملق ويصع من 
الحجارة والرصاص والحديد وله جراوة من املد بمفظ فيه البتدق, انظر: نيل عمد عبد العزيزء 
وياضة الصيد في عصر سلاطين الماليك» ص 11 -1۲ء 1 , 

(1) يي الدين عبد القلامرء الروض الزاحره ص 4١‏ ؛ بيبرس الدوادارء المصار السابق» ج ١ء‏ ص 
١‏ السيكيء» امصدر السابق ص ٠٤‏ 


سے 


داثها الضالة التي بحث عنها السلاطين والأمراء ومن تبعهم من الطبقة الحاكمةء وهنا 
ينبغي الإشارة إلى أن الترفيه لم يقتصر على المانب البدني فقط؛ وإنما وجدت بعض 
الوسائل الأحرى التي اهعمت با انب العقلي وهذه الوسائل اعتنى يها العامة عل وجه 
الفصوص ومنها ذكراً لا حصرآء حل التراجم والالغاز والأحاجي والتي كانت نوعاً 
من النشاط العقلي ييارسها العامة والحاصة وقد يرع فيها عدد كبير من الملهاء وأفردوا ها 
مؤلفات وتبحروا قيها. كما مارس أهل ذلك العصر خحاصهم وعامهم لعبة الترد - 
الشطرتج -» والتي هي من الألعاب القديمة فلم تكن من إتاج ذلك العصر وإنها تم 
التركيز على لعبها في كونها توفر التسلية رالترفيه »كما آنا ثشاط فكري يستحب غارسته» 
ولكن عيوب هذا النشاط في تلك الفترة وعل ما ییدو آنه کان شُلهیاً عن آداء بعض شعاثر 
الدين. كا مارس أل تلك الفترة لعية الورق أيف^. 

ولم يكن الترفيه والتسلية بارس بشكل فردي بل كان العامة خرصون على مارسته مع 
بعضمهم البعض حتى نحصل لمم التعة والثرفيه والقائدة» واوعظة وهه الفرائد لا تحصل 
إلا من خلال حالس الوعط والقصص التي كان يرويها الوعاظ والفقهاء على الئاس في 
الشوارع رالأماكن العامة المخصصة لذلك فقد أشار السبكي إلى أن هناك المنشد وهو 
الذي يذكر الأشمار التي تح الرسول ف ويبدو أن عمله لم يكن مقتصراً مل ذلك » 
فقد امتوجب عليهم لشد الناس ضرورة ذكر أشعار الغزل واللهاسة حتى محصل بها 
التعة والتسليةء كما وجد قارئو الكرمي وهو الذي بيلس على كرمي يقرا للمامة شقا من 
الحديث والتفسير ويشترك ممه قاص لتنفيذ تلك الهمةا". 


من الملهاء الأبين اهتموا بها النوع من المعرفةء #أشيخ الإمام العلامة آبو ا لسن على بن هدلان بن 
حامد على اأريعي لأوصلي» موده باأوصل» ومات ني القاهرة تة (٨1۲ه/‏ ۱۲۹۷م) وكان من 
أحد الأثمة الشهورين يممرفة الأدبه وكانت له اليد الطولل ي حل التراجم رالالقازء رله 
مصستفات ي ذلك. الظر: العيني؛ عقد ا بیان ج ۲ ص ۳۷ 

(۲)العينيء المصدر الابقء ج۲٠‏ ص۷٣‏ . 

() الأدفريء اللصدو السابق» ص۲٠٠‏ ؛ لطفي أحد تصبارء وساعل الترفيه في عصر سلاطين الهاليك» 
الميقة اللصرية للکتاب القاهرة مص ٩۱۹۹م ۴٠۰-۳۰۹‏ . 

(1)البكيء المصلر السابق ص1۰۹ 11١-11۴,‏ 


آما وسياة الترفيه والتي يشار إليها على أساس أنها أقرب إلى اللهو والعبث منها إل 
الغائدة والنغعةء فهي الغداء والطرب» والتي هي تناسق بين الأشعار الموزونة رالملحنة 
والأصوات الحسةء ومرافقة ها أدوات مرسيقية تؤدي إلى الططلرب"". والطرب في أحيان 
كثيرة يؤدي إلى الهو واللعب» حيث يستوجب معاقرة الخمر والنساءء هذا يلاحظ أن 
الغناء كان من الوسائل غير الرغوب فبها بالرخم من جهورها الثفيرء فقد مارسها 
السلاطين ومن تبعهم» وبالرغم من عدم رضا أرباب القلم» كا أن العامة مارسوها 
وحرصوا على ارتياد الأماكن المخصصة لذلك. وهذا الدرب من الترفيه كان ججتاج إل 
آلات خحاصة به» كانت تباع في حوانيت تعرض فيها الطتابير رالعيدان ونحوها من الات 
المنكر اهل البطالة من للغنين والمغثيات » ققد عرف سرقهم بسوق العازف رهو موضع 
جلوس أهل المعاصي”. لقد كان بمارس هذا التوع من الترفيه على سبتويون» الأول: على 
مستوى السلاطين والأمراء وهذا النوع ارتبط بالال والبذخ والسلطة ء أما المستوى الثاني : 
فهو عل مستوى العامة ركان يارس قي الدورب والأماكن العامة المخصصة له فقد كان 
يمال نوعاً من النشاط الاقتصادي للدولة فقد دفعت غرائب باهضة على عارسة هذا 
النوع من الترفيهء آن طرب وترفيه السلاطين كان تاج إلى الجواري والغنيات التي 
دفعت فيهن أموال ا فقد آقام السلاطين فرقاً غثالية متكاملة في قصورهم 
ووصلت أعداد ا حواري عند بعض السلاطين إل آلف ومائتي وصيفة". 

أما العامة فقد كان ترفههم في هذا الجانب من طريق الاستمتاع واأشاركة مع المغنين 
بالرقص للتعبير عن القرحة والبهجة» حصوصاً أن مناسباعم الاجنماعية كالائراح 
والأعراس كانت تعقدها ويي سرع الغنيات عن طريق الفرق الوسيقية الني كانت 
تحيي تلك الليالي بالعزف على الدغوف والطبول والمزمار والميدان والطناير". 

أما النوع الاخر من الترفيه الذي عرفه العامة فهو طيف الخيال» حخيال الظل وهي 
الدمي التحركة فق تطورت بشكل ملحوظء والطيف يعتمد على شخص واحد في بداية 


این خخلدون» القادمة» ۲۹۹ . 

(۲) القریزي» انعلط ج۲ عو ۹۸ . 

نيل عمد عبد العزيز أحمد. الطرب وآلاته في عصر الأيوبين رالاليك مكتة الأنجاو الصرية 
القاهرة: مصر ۱۹۸۰م س۷۱ . 

(1) لعفي اد تصارء المرجع اقساب ص161 11۸-100 . 


س 


عهد لتحريك الدمي من وراء الستارة. وقد اشتهر ابن حانيال الوصلي" في هذا الشأن 
-حيث طوره وأضاف إليه الكثير ك) أنه عائج به الكثير من المشاكل التي كانت موجودة في 
تلك الفترة ووصف من خلاله أوضاع الإقليم الاقصادية» والاجتاعية على شكل 
تلبات تمرضص للعامة للتسلية والترقيه وا لموعظة". 

إن اللديث عن الترفيه ووسائله يطول بسيب الاختلاف الواضح بين الوسائل نفسها 
بالرغم من وسحدة السلوك والشاعر الناتبة عنها عند جيع الطرالف والطبقات» ولكن ما 
یلاحظ ویشکل ام ما أن اللجتمع كان يعاني بسبب تلك الفررق التي كانت 
تواكب تطور المجتمع حتى في أبسط تصرفات أبناثه فقد قيدت حياتبم ضمن إطار الطبقة 
التي لابد من الميش فيها والتكيف معها ك) تريد الدولة والسلاطين. فحركة الد والجزر 
في نوعية تلك العلاقات أثرت على العادات والعقاليد والسلوك العام فلم تكن سياسة كل 
السلاطين وا-حدة قمنهم من کات ببیح کل ما هو حرم والآخر جرم ما هو حلل» وفرض 
الق الطبقي كان يوفر لمم لوعاً من الاستقرار في شئون الحكم ما ؤاد الموة بين الحاكم 
والحكوم ولم بجد العامة بدا من التأقلم مع ما كان موجوداً من خلال ملايسهم 
وطمامهم رآعیادهم وآفراحهم» ووساتل ترفیههم . 

إن هذا النوع من اللياة دار دون شك تي فلك انكام وتلبع بطباعهم وغايت 
شخصبية العام التاقد واآرافض والمحرك للمجتمع من أجل التغيير أر حتى الرفض» وراء 


(1) اسن ہن حمر بن عیب 
) ابن دانیال: عر شمس الدین عمد بن دانيال مراص ولد مالوصل فی سستة (185ه/ 1۲٤۸‏ م) 
حفط القرآن وبعضى المديث والتفسير وتدرب عل الطب رالكحالة هاجر بعد سقوط بخداد إلى 
القاهرة» وأكمل فبها تملم الطب ولكن تزع الأدبية ظهرت من خلال أشعاره ومثيلياته الساخرة 
واطمزلية فقد قال عندما عدم أحد بن محمد بن البقيء الذي انبم بالزندقة سنة (۰۱ 1۳١١/۷‏ م) . 
لاتلم البقي في فعله ٠٠#‏ أنزاغنضللآعن احق 
وهب الشامرس أخلاقه ٠6#‏ ما كان منسريالل اليقي 
انظر: الحسن ين عمر بن حييب» الصار السابق» ج اء ص۲۲۱ ء حاسن عمد الوقاد » الطقات 
الشعیة ص۳٠‏ ۲. 
(۳) ابن دانیالء عسطو عا طیف ایال ورقة ۱۹-۷ ۲۰۰ - ۲۵ . 


2© 


چا ا۷ 


رغبات السلاطين أو جورهي ما جعمل الأفراح والمناسبات الديتية والاجتاعية 
رالإقليمية تضخم» وآأضفت حياة الترفيه والتسلية نوعاً من افزلية واللهر والمجون 
فخرجت عن مسارها في كوا تعبيراً ني الأصل عن إيداعات الإنسان رهواياته التي 
تساعد على الإنتاج الفكري والإبداع العلمي؛ وييدو آن تلك اليا الترقة والرفهة من 
فقيرة والعدومةء من ناحية أحرى أنتجت ذلك الركود الحضاري الذي ظهرت 
ملانحه بشكل جلي بعد نهابة دولة الأتراك الماليك الأولى . 

أن هذا القول يدعو بشكل جدي الدراسة لتقديم نباذج عن روح تلك الحياة 
الاجتماعيةء فالأسرة هي النواة الأرئى للأفراد والترية الأسرية تصنف الشخص وتضعه 
في إطاره الصحيح أمام حياة ذلك المجتمع الذي قدمت الدراسة جانا من أوضاعه فيا 
سبق» كا آن قضية الرأة وحياعها في ظل ذلك المجتمع الذكوري عل جانب كبر من 
الأهميةء وما لما يعد قصوراً كبيراً لا يمكن إدراكه في مثل هذ الدراسات. 
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الفصل الرابع 


صورمن العلاقات الاجتماعيت 


ے املبحث الأول: 
أولا: الأسرة وتربيت الأطفال. 
ثانيا: وضع الرآة 2 المجتمع. 
اليح الثاني : 


أولا: الطبقية . 


شاياً: آثار الطبقية على المجتمع. 


المبحث الأول 
صورمن العلاقات الاجتمامينص 

القد عبرت الغترة التي حكمت فيها دولة الأتراك ألباليك الأولى عن مفهوم السيطرة 
الطلقة على المجتمع» ما انعكس على العلاقات والاتجاهات الئي ترجت كسلوك انتهجه 
الآفراد في تحاملاتهم البوميةء وتلك الصور التي ظهر جا الهاليك كانت مسيطرة قاماًعلل 
كل الصور في اللجدمع» ويمرور الوقت تلاشت رغابت حياة العامة غير الموثقة على 
عكس حياة الهاليك التي خادت وسطرت في متون كلل المصادرء ما أدى إلى مديد مسار 
التاريخ والأحدات التاريخية لتلك الفتر؛ :قكان الدرب واللسلك مميناً. تحت إطار عدد» 
لذا لم تصل نوعية تلك العلاقة بين اللطان والرعيةء وهل كانت علاقة سليمة أم إا 
علافة ظالة بيت على أساس ال جور والاستعباد ؟ كا غابت نوعية وخصرصية العلاقات 
بين كل الطبقات بعضها مع بعض» وحتى علاقة الطبقة الواحدة فيا بينهاء وما أوردته 
المصادر لا يتعدى كونه أحداثاً صتمها السلاطين وكتبت كا أرادوا ها أن تكتب وهذا آلر 
على الحقيقة وجعلها محجوبة وختفية بين ركام للاضي. وهذا الأمر فتح الباب على 
مصراعيه لكي يلون كل باحث ومؤرخ ذلك الركام باللون الذي يريده. 

لقد غابت خصوصية العلاقات الاجتهامية الخاصة وغدا البحث عن روح ذلك 
العصر من الأمور التي تصعب على آي باحث بسبب تجاه ل المصادر غلك ا لخصرصية 
فنوع العلاقة التي شا بين الأفراد بعضهم ببعض» أو العلاقات على مسترى جموع 
الأس أو غيرها م تذكرها المصادرء وأصبح من الغريب ومن حسن المصادفة وجود نيع 
من العلاقات ضمن إعلار الأحداث التي ذكر عا المصادر؛ فقا ذكر الأدفوي في معرض 
حديثه عن الملماء بشيء من اللاختصار علاقة أولعك العلماء مع أمهاتهم » فقد اعترها 
علاقة ميمة جد وهي تأي في إطار الب والحنان عليهن بالرفم من فقرهم فقد 
استفقدوهن ولوا هن ما يلزمهن من متاع ومؤونة من حين لأخر"» كا أورد ظاهرة 
الوفاء للروجات"" بعد موتهن» فقد حزن بعض الأزواج على رجانهم إلى درجة الكآبة 


الأدفوي» للصدر السابق: ص ۳۹۸-۲۹۷ 
(۲) من بين العلاء الذين كرحم الأدقوي ماتوا مدا مل زرجائہم» هر بن عیمی بن نصر بن عمد ين 
أحد بن عمد بن الحسين التميمي اللمطي القوصيء» كان حوبا وشاعراً وأحيباً» سمع الحديث هن » 


وامتمرت تلك المالة إلى أن لمق الزوج بزوجته". رفي ذلك نوع من ا لخصوصية في 
العلاقات ودرجة الرابطة بون الأزواج ) تذكرها المصادر . 
أولا: الأسرة وتربيت الأطفال 

الأسرة هي أساس المجتمع السليم والمجتمح يمكن أن يتعرف فيه عل الأسرة 
باعثبارها الأولبة أو النواة» والآسرة الطبيعية لا بد لما من الوالدين؛ وأطفاياء وحياها في 
اتصال مباشر باقارب الرالدين» بحكم اللجوء إليهم عند الحاجة. وظاهرة زواج الأقارب 
آبناء العم والعمةء وا لال والخالة كانت متتشرة. كيا أن الأمرة تحتاج إلى تعاون وتبادل 
النافع يحكم تكوينها الاجتاعي مع الآ خرين» ومع وسطها الاجتاعي الحيط بها. ولكن 
الأبوية سيطرت على امجتمع في تلك الفترةء والأبرية تعني في أبسط معانيها انحدار 
النسل من الأب. والنظام يكون أبوياً عندها يؤثر وضع الرجل في التكوين الطبيعي 
ويصبح مسيطراًء وهلا يؤدي إلى مركز اللكية عند الذكور دون الإناث°. 

إن للقول بأن للماليك نظاماً أسرباً اجتاعياً طبيعياً لا يعتمد على الدقة والصحةه 
والسبب يعود غالباً إل أن الماليك م تكن لديم حياة أسرية بامعنى النالرف» وذلك لأن 
وجودهم في المجتمع في الأصل لم يقم عل أساس الأسرة كخلية أولية في اليناء الاجتاعي 
ولكونهم غرياء على اللمجتيع. فقد أولى الأمراء والماليك عنايتهم لماليكهم ولتربيتهم 
وإعدادهم السياسي والعسکزي» ولم پیتموا بأبتاتهم» وهذا دی إلى [مال أبتائهم الین 
من أصلابهم فتريوا في حور النساء» بعيداً عن حياة ا)مإليك الأساسية”. والياليك م 
یکن لدیهم تظام آسري بالفهوم الکامل بسیب انشخالمم» وارتباطهم بأسیادهم من تاحية» 


ات كان شريفاوعزيز اتلس لا يصبر عل ذل كان معلبا في يعض مدارس الدرلة ولا 
رجته فحزن علبها -حزناً كبير فأظهر عليها از والتآوه» نظلم عدة قصائد فيها 
مون وقاته سنة ۷۲۱۲ ه/ ۴۲١‏ م). قظر: الأدفوي» للصدر السابق» ص ٤٤۸‏ - 


Sot 
.٤6٤ مدر تقس ص‎ )1( 
الأدفويء اللصدر السايق» ص ۵۲ ؛ لومي ميرء أمم جديدةء قرجة محمد مرسي أبو اليلى» دار‎ 02 
. ۷٤-۷۳ الفکر العریي مصر ۱۹1۸م ص‎ 
. ٠٤ (۲)قاسم عبد» قاسم مظاهر اليا وميا ص‎ 


و 


وعاليكهم من ناحية أخرى فالملوك يرث سيده» وابن فلملرك لا يرث في أغلب 
ي حالة موت ملوك ما یأخذ سید ما یملکه حتی الأبتاء» الذين 
يتحولرن إلى غاليك عنده تلقاد؟. 


أما أبئاء السلاطين الذين هم أبناء ملوك فيطلق عليهم لف آمير» وولد السلطان يقال 
في حقه نجل المقام الشريف» والبقية يقال هم الأسيادء ولحم اللالات وهن جراري- 
يربوغهم» وكانت عادتم في أول قيام الدولة لا يعرضون آبناءهم تلاختلاط مع الناس إلا 
بعد أن تصل أعارهم إل سبع سنوات» وفيها يتعلمون الآداب. ثم أصبح خصص فم 
مكان في المساجد يعلمهم فيها معلمون» وذلك التعليم دوت شك کان پتعلق بالقرآن 
واليديث واللغة وغيرهاء ثم أصبح أبناء الأمراء بجمحون في مكان واحد » في الطباق 
مثلهم مثل الماليك» لتعليمهم الفروسية وغيرها » ولكن عادات السلاطين رالصرامات 
السياسية أدت إلى أن يجتجز السلطان القاقم جموعة من أبناء الأمراء كرهائن عند لضان 
ولائهم- وهلا يغد التربية الطبيعية -" . 

لقد اختزلت بعض المصادر مراحل تربرة الماليك بشکل دقیق؛ حیث ترى آنه ينم 
جلبهم کصنفین: ذكرر ماليك, وإناث جواري» من بلاد غتلفة هن طريق التجار فيدفع 
فيهم الساطان أثاناًباهظةء وعند امتلاكهم من قبل السلطان يورع عليهم الاس 
واليول والأموال وهؤلاء هم الأجلاب أو الجلبان اليك كبار في السن ولا يخضعون 
للتربية وإنه يطلب ولامهم بالال ويشتريم السلطان ابحديد بعد توليت”. 

آما الماليك الصغار فهم آيضا عملهم التجار إل السلاملين فتدفع فيهم أموال باهظة؛ 
ٹم یصنفون على سب آجناسهم وسن ثم یسلمون إل موظف مقدم وختص» یعرف 
بالطواشي -لغظ يملق عل المملوك ا صي - فيضيفهم إل بني جنسهم مسن الماليك 
ويدفع لمم بامؤدبين والمختصين لكي يتعلمو! الآداب والحشمة» ثم يمرنون على الرمي 
بالنشاب والرمح وركوب الخيل» وهذه العملبة كانت تخضم لراقبة دقيغة» من قبل 


9( اد عبد الرازق» ا مرجع السایق س ٠١١-1٠١‏ . 
۲) رس الدين الظاهري اللصدر السابق؛ ص 1١۲-11١‏ . 
(۳) اققريزي» اللحب ابوك ص ٠٤۸‏ . 


السلطان» كما يصرف همم الطعام والكسرة وافتي عادة في البداية تكون من القطن 
والكتان متوسط النوعية» ثم يخدرج المملوك في الخدمة والرثبة» حتى صل إل آرفع 
الناصب» وبخصص له مرتب عيئي أو نقدي. 

إن هذا النظام وعلى دقته فهو حارج عن الإطار الاجتاعي والطبيعي وخصوماً 
عندما تغير وأصبح المهاليك جملبون كبارا في السنء» والاجلاب لوا معهم عادات 
وتفاليد الشعوب التي جاءوا منها وأغلبهم لا يدون العربرةء ويتكلمرن باللغة التركية 
ثم صاروا من الأجناد وتأمر منهم الأمراء فحازو! التصب الرفيع باقليم مصر"» وهولاء 
عرف علهم قلة معرفهم بالشرع الإسلامي فهي معرفة شكلية فقط ء وهذا السب كان 
في النهاية من أسباب سقوط الدولة. 

لقد رفرت الأسرة على العموم مناخاًعاثايا هيما حصوصاً عند العام الفشراء والذين 
لم يستعينوا بالجواري لكي تعمل كمريبات» ومرضعات» فقد كانت الأسر الميسورةء في 
تلك الفترة تعتمد على الجواري» قي عملية إرضباع الأطفال وتربيتهم» وتلك المواري كن 
يعرفن بالداحة» لقيامهن بتلك المهمةء بالإضافة إلى الحدمات المترلية الرافقة. ووجود 
الجواري يفسر ضمن إطار انتشار ظاهرة ارقيق» فحياة للماليك التي فامت على آساس 
الرق خلقت حب اقثناء ا حواري عندهم . 

ويبدو التباين واضحا في المعاملة بين الأزواج على اعتبار آنا أسامن الأسرة 
والعلاقات الأسرية التي يندا فيها الطفل ريتربى» فالمعامالة قوضح الدور الكبير الذي 
قامت به النساء في تلك» ولكن معاملة الآباء كانت تلف من طبقة لأخرى 
وخصوصبة العلاقة تلك كانت تخضع للاحترام والتغدير من ناحية» والقسرة والشلة 
والشرب من ناحية أحرى*» وهي ما تفسر سيطرة الآباء المطلقة . 

وبالرغم من قلة المعالومات حول التربية الأسرية في العصر المملوكي الأول إلا أن 
الأبناء كانوا يبعشون إلى المؤدب» وهو معلم الكتّاب» الذي يعلمهم القرآن الكريم 


القریزي » ج ۲ق ۲ ص ۲٤‏ . 

(۲) التويري» الصندو السابقء ج ۳۰ ص ۲٤۹‏ . 

(۳) غلل السید حمود» ارجم السابق ص ٤۴۰۱۱‏ . 
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والحديث» وشيثا من العلوم» وتكن آولئك العلمين وعلى أهمية دررهم التربوي الثاط بهم 
ېدو آن بعضهم کان لا یقوم بدوره على آکمل وهه قضعف معام الکتاب وعدم معرفته 
بها يلقن به الصسبيان بعل الكثير منهم ينأ فاسد العقيدة'". 

وإلى جانب الدور الذي أدته الأسرة في عملية التريية» فإن الدولة قامت بدور مهم في 
هذا المانب» فقد رتبت أماكن للسبيل والأيتام» ووفرت قيها الطعام ؛ واللابس والرعاية. 
والتعلیم وکان فی کل مکان خصص هم فقیهان» مئاط ما تعليم الأطفال كاب اله 
والسنة"» كما قامت الدولة بتعيين مجموعة من القضاة للئظر قي أموال الأيتام وودائع 
الأموات على الحتلاف أجناسهم. 

وأحیر نياب المعلومات في المصادر الأولية عن هذ القضية عل القصور فيها 
واضحا وتمعل من الأسرة والمجتمع نجرد إطار عاش في ظله الأفراده سياة اتات فيه 
وسائل التريةء وحاول فبها الآباء تقلد دور السلطان تي الرعية» وأصبحت الأسرة جرد 
نموذج لحياة الإقليم السياسية» فهي انعكاس للأوضاع السياسية السائدة. والني ظهر 
فيها الاملان كحاكم معطاق وربما لغياب الحياة الاجتاعية الطببعية هند للهاليك دور نهم 
وراء احطاء تلك المعلومات . 

إن هذا الطلرح يوكد اخحتلال المرازين الاجتاعية وتلبذجا خصوصا على مستوى 
الآسرة والفرد. فوجود الجراري إلى جانب الأمهات» بل ووصوهن إلى هله الرتية خلق 
نرعا من تبادل الأدوارء وهذا يقود الدراسة إجبارياً لوم تصرر عن الدور الذي أدئه 
المرأة بشكل عام» وطبيعة تلك الأدوار التي أنيطت بها. بحكم آن عملية إنجاب الاطغال 
وترییتهم» ومراقیتهم ارتبطت بالنساء» فما هو دورهن في اأجتمع؟ وهل كانت علافة 
المجتمع بالمرآة سليمة ؟ أم أن العلاقة كانت في إطار الملكية القدسة للرجال؟ وما هي 
الشاكل التي عائت متها الشساء في مجتمع الإقليم ؟ 


) السيكي» الصدر السابق ص ٠۴١‏ 
(۲) اوري افصدر اساب ج ۳۱ ص ۱1۲ . 
۳( الصدر قسف ج ۳۰ ص 1۲۱ . 
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انيا وضع المراة ل للجتمع 

لقد كان جتمع الإقليم يميل إلى الأبوية أكثر من ميله إل عاولة المساواة أو الأعحدال 
في علاقات أفراده» وهذ! أدى إلى ظاهرة هميش دور الرأة بشكل كبير بالرغم من أمية 
وجودها في المجتمع أصلا ويبدو آن هذا التهميش آو التغيب لوجود المرأة تعمده 
أصحاب المصادر. ققد غابت معام الحياة التي عاشتها المرأة في تلك الغترة» ما أشر ساباً 
عل الدراسات الحديثة» وجعلها تمتمد عل بعص الجمل والنصوص المخدصرة والنقف 
التي وضعت بين العبارات لوضع نوع من الإطار العام ا عاشته الرأة فعلا . 

ومن خلال البحث عن تلك القضية يلاحظ آن وجود المرأة في حد ذاته علق 
كانت تحمي إليها. فقد نظر الماليك إلى نسائهم تظرة احترام وتقدير 
بل بصل الأمر إلى درجة التبجيل» فالمرآة هي آم الساطان» وزوجته» وجاريته» وقدر الرآة 
بتضح عند الماليك في كو نها هي أول من تسلطنت فقد ولوا عليهم في بداية قيام الدولة 
شجرة الدر وتلك التولية كانت منطلقة من رخية واتفاق أغلب الأمراء وم تكن بشكل 
قصري» فقد نبوآت أعلى مرتبة في الدولة وسكت العملة باسمهاء ومنحت الألقاب 
والكنى التغفخيم والتعظيم مثلها مشل السلاطين» وكانت تصدر الأرامر باسم الأمر 
السلطاني اللفاتوي الصاللمي اللي العصمي الرحيمي" وهذه الرتبة ام تصل إليها إلا 
بواسطة تدبيرها المحكم وصلابة شخصيتها وقوة نفسها فقد آظلهرت الصبر والحلد 
عندما توي زوجها السلطان وقدرت ظظرف الدوة اخطبر في مواجهة الأعداء وهذا دنعها 
إلى إحغاء خير موت السلعلان حى عبرت تلك المحنة. ولكنها وقعت في حلاف مع 
توران شاه وريث السلهلان. بالرغم من غايلها عليه في مسآلة وصية السلطان ققد حرفت 
تلك الوصية إل حد كبير بحيث جاءت فقراتبا عرضة على النزول عند رأي شجرة الدر 
واحترامها وطاعتها الطاعة العمياء وأن لا يقطع في أمر إلاعند الرجوع إليهاء بل يصل 
الأسر إلى درجة آنه لابد أن جيعلها مدبرة لكل الأمور والأحوال» وأن لا جرج على 
تدبرها". وبالرغم من دقة التخطيط تلك إلا أن الأمور نم تسر على الحو الذي دبر له 


() الويري» باية الأرب» 
(۲) العينيء عد اغمان 
۲ التویري» المصدر الابق ج۲۹ ص ۳٣۲-۳۲۱‏ . 
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وهذا جعل السلطان الجديد يذهب ضحية عصياته لشجرة الدرء فقتل وتولت حي 
السلطة نمارسها دة ثمانين يوماً دون وجود آي وسيط أو ناتب ولكن الأمراء سرعان ما 
تراجعوا وقرروا عزل السلطانة وخصوصاً آن الحليفة في بغداد لم يمنحها الوافقةء تحت 
حجة أن أمر الدولة لا يسعقم في يد امرأة". 

إن تلك الإجراءات ل تن شجرة الدر عن خططها في الحكم ققد قبلت التدازل عن 
الحكم للامير عز الدين آيبك مقابل تسييرها للأمور من خلاله فكان ذاك التنازل بمشابة 
الزواج السياسي للحفاظ على الدرلة رمراكز القوي» ونمديداللأرضاع» رلكن الوضع 
العام بالنسبة لشجرة الدر تغير بحلول نة ( ١1م‏ / ٠۲١۷‏ م) ققد حاول معز عزالدين 
أيبك الزواج من ابنة صاحب الوصل - بدر الدين لؤلؤ -ء فقتل السلطان بتحريض من 
شجرة الدر"» وهله الحادثة تحاول المصادر ردها إلى كرن العداء أساسه علاقة اجتياعبة 
صرفة بين زوجين إلا أن الواقع يؤكد غير ذلك» فبسيب الطموحات السياسية هند كل من 
الزوج رالزوجة رصل الأمر إلى درجة انقتلء فلم يكن ذلك الزواج لغرض الزواج تفسه 
ولكنه كان لربط المصالح بعضها ببعض فمسألة الزواج بأكثر من ثلاث كان عائدة سائدة 
كا أن وجود الجواري باعداد اينفي قصة أن سبب القتل الخيرة والعلافة الزروجية 
وإنما مال دور شجرة الدر» رحارلة إقصاتها عن الحكم جعلها ترتكب ذلك العمل . 

ولم ينته دور الشساء عند ذلك الحد ققد لعبن دوراً عورياً أثتاء تأسيس الدولة» 
وحصوصا عندما يولي سلطان قاصر صخیر السن فن آمه تلعب دوراً کبرراًني قسییر 
عجاة الدولة وهذا القول تؤكده الأحداث» نبعد مفتل السلطان العز مز الدين أيبك ترل 
ابه المنصور على وكان صغيرا في السن نما جعل أمه تسير الدولة وتبدا ياشقامها من 
شجرة الد حيث قتلتها بواسطة الجواري - وهن نساء أيضا . وذلك الانتقام | يكن من 
منطلق إتبا ققلت اللطان زوجهاء وإنها ما مثاخه شجرة الدر من خطر عل الماطان 
ابمديدء وما يؤكد هذا القول إن السأطان لمقتول كانت علافته الزوجية مع أم النصرر 
علل» ليست على ما يرام فقد هجرها منذ فترة وجفاها وانشخل عنها بالجمواري°. 


(۱) النویری» الصدر السابق» ج ۰۲۹ ص ۰۴۹ ص ۰۳۹۰ ۳۹۲ - ۳۹١‏ ؛ العيني» للصدر السابق» ج 
ص٣۳‏ 
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لقد أثرت هله الأحداث في سير الدولة بشكل كبرر حيث عمت الفتنة والخلافات 
وعدم الاستقرار في الإقليم» رعاد شبح ساط النساء علل أمور الدولة مما جمل الأمراء 
يقررون عزل السلطان على بن الع » سيب أمه وتدخاها في شون الدولة وتفي مع 
إخوته وأمه حارج الإثليم" خوقاً من تحريضها لبعض الأمراء لكي تسترجع السلطة , 

إن نلك الحوادث السياسية كانت علامة فارقة في تاريخ الدولة» وسابقة لي يعرفها 
الاريخ الإسلامي ني كرن امرأة تكو الحكم وربما مرد ذلك إلى الفرضى 
السياسيةء وعدم خبرة المماليك قي الإدارة واكم وهذا ما تؤكده الأحداث التالية فقد 
حكم السلاطين ومن خلفهم نساتهم وهن على قدر كبير من التقدير والاحترام» ولكن 
المصبادر تتحاشى ذكر ما كانت عليه حياتهن والتصرفات التي يقمن بهاء وهلا القرل 
يؤكده غرس الدين الظاهري» ققد آشار إلى آن زو جات الساطان يطلق عليهن الخوندات 
رهو لفظ تقدير واحترام لا بطلق إلا علبهنء رطن آبة عظيمة لو آراد الحديث عنها ورعن 
اللبوس لكل راحدة منهن فقط لاحتاج إلى عدة جلدات. ويالرغم من ذلك السكوت 
القصود والميرر من بل المؤرخ إلا أن قضية اللياة ا خاصة هن تبقى غير معروفة على وجه 
الدقةء وهذا عل من الحديث العميق عنهن غير عكنء وتبقى الكتاية ضمن إطار 
امتطوق به» والبحث من اأسكوت ته . 

وعل المموم قإن السلطان والأمراء لم تقتصر النساء في حياتيم صلى تلاك الزوجات 
الأريع بل اقتنوا اب حواري والسراري ‏ مغردها السرية . فقد وصلت السراري عند بعض 
السلاطين إل أربعين ولكل واحمدة حشم وخدم وجراري وطواشي وهن غسمن 
الممتلكات الشريفة آي ملكية حاصة بالسلطان» آما ا لجواري فقد فاق وجودهن التصور» 
فهن عادة ما تكوث جنسيتهن ختلفةء ولكن أفغبلهن المولدات» ووصل عددهن عند 
بعضی السلاطین إلى أف وماتي جاریة*. 


01 المصدر نفس ج ا ص ۲1١‏ 
(۲) عرس الدين الظاهريء اللمدر الابق» ص ٠۲١‏ . 
0 المصلر تفه ص ٠۲١‏ ؛ الفريزي السلوك ج ۴ء ق ١ء‏ مس ٠٤١‏ 


يبدو أذ وضع الجواري كان يوئر على نساء السالطان بالرغم من أن لكل واحدة 
موقعها ومرتبتهاء فللزوجات الكانة الحاصة والوضع المميز الذي تحفظه فن الكنى 
والألقاب من بركة الدولةء إلى بركة الملوكء إلى جلال النساء والخوند الجليلةء والخاتون» 
صساحبة الستر الرفيع وغيرها" ولكن هله اللسميات لإ حغظ حق الزوجة كزوجةه 
وخصوصا أن تلك الجواري تزایدت أعدادمن بشکل كبر رأصبحن حضبات عند 
السلاطين» ول يعد وجودهن يقتصر على ادمات المنسزلية من طهي وتنظيف» وتربية 
الأطضال بل وصل الأمر إلى أكثر من ذلك فقمد أصمبحن في درجة عالبة ومقربة إلى 
السلطان أرب من نساته ما جعل ظاهرة ملك وثراء الجواري تستشري في المجتمع» فقد 
وصملت الجارية حدق إلى مرتبة سرية بعد أن أنجبت للسلطان الناصر محمد ولدا سنة 
(۳۷ه/ ۳۳١‏ م) ما جعللها مقربة للسلطان وسمح ها بالتدحل في السياسة والعاملات 
التجارية من خلال علاقتها بالكجار فقد كانت تنوسط مم عند السلطان, فكانت فاثروة 
مادية كبررة جدا اهمها المنشآت والمساجدا". 


لقد أدى هذا الوضبع إلى كثرة ا لجراري ما جحل عملية الزوإج نهن ظاهرة طبيعية 
قأصبحن يرثن عن أزواجهن أموالاً كيرة جداًء فقد أشار المقريزي إل أن هناك جارية 
تعود ملكيتها للسلطان الأشرف خليل تزرجت من تاجر فيات هنها ما جعاها ترث مائة 
آلغ دينار وجواهر وخر ذلك”. إن تلك الكثرة في الجواري أثرت سلباً على نساء 
السلاطين ونساء العامة ارائ ودقع بهن إل الاحتهام بمظهرهن ما جمل اللابس قنع 
ويرتفع منها إلى مبالغ كبيرة جدا» كا دفع بنساء المجتمع إلى أتباع كل ما هو جديد 
خصوصا على صعيد الملابس فقد ساق ابن إياس حادثة سنة (۷۷۷ه/ ٠۳۷١‏ م) والتي 
تم فيها العثور على عمودين كبيرين من الصوان يبدو أنهي أثريان فأمر السلطان الناصر 


الميني» ج ١ء‏ ص 44۸ + امد عبد الرزاق ارأةقي مصر الماوكية, اة اصرية العامة معرء 
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محمد بج رها إل قصره وآثناء الجر حصل حل كير كان معظم حضوره من السام 
فكانت ترافق العهال بالزغاريت» وبعد وصول العمودين إلى مكانههاء وبعاد فترة طرح في 
الأسراق نوع من القياش حريري تتافست النسوة عإل ارتدائه سمي قهاش جر العمودا". 
كا أن ظاهرة الجواري تلك أثرت سلباً على عملية الزواج عا جمل أعدادا كبيرة من 
الرجال كتفي با جبواري عن الحراثر ما دامت ابجارية تنجب الأو لادء وتقوم بكل الأعهال 
المطاوبة منها فتصبح في مرقبة الحرة. 

لقد عاشت نساء السلاطين والطبقة ااماكمة حياة مرفهة في أحيان كث 
يملن للامتلاك رالتملك نقد وصلت ثروة إحدى الخوندات إلى 
ونيف» وأحرى ملكت من الماليك ما يصل إل سبعاثة ملوك كما امتمت ألحريات 
بالإتشاء والعيارة فقمن بإنشاء القاعات التي كاتت أعمد ها مرصعة بالذهب”. ولکن 
ها الوضح م يكن بشكل دانم ققد تعرضت نساء الأمراء في حالات كثيرة إلى المصادرة 
من قبل الساطان مشلهن مغل الأموال» فعتدما يغضب السلطان على أحد الأمراء بلجا 
إلى مصادرة آمواله والتي منها التساء وحدث هذا الأمر في أحيان كثيرة كما أذ 
السلاطين اعدد تساء السلاطين ائذين سبقوهم آذ اليد المصادرة» أو عن طريق 
الزواج إذا كانت نساؤهم حرائر©. 

ولل جانب تلك الكاسب الاقحصادية والأوضاع الاجتاعية التي حارلت نساء 
المالبك الوصرل إليهاء كن مؤثرات في بعض الأحداث عن طرينى تيع الأحداث 
والند حل فيها وتغيرها في آحيان كثيرق عن طريق حمس للسلاطين والإشارة والتدبير 
علبهم فيا يفعلون » أر بدفع الماليك اتحرك رتغي أوضاع مميئةء وها الفول تؤكده 
الأحداث السياسية التي مر ا الإقليم ومن ذلك عندما قول السلطان السعيد س 
الحكم فقد اختلف مع يعض الأمراء سنة (۷7ه/ 1۳۷۷م) ما جعل أمه تتدخل 
وتفاوض الأمراء يدلا عنه» كا كان ها الفضل في إطلاق سراح عند كبير من الأمراء 


(۱) ابن یاس بلائع افزھرر؛ ج ۱ء ق ۲ ص ۱١١‏ . 

)لمر جع تسه ص ٤٤‏ . 

(۳) غرس الدين الظاهريء اقصدر السابق» ص 1۲۲ . 

(4) المقريزي. السلوك ج ۲؛ ق۲ ص ۷۸ ؛ الميني» الصد ر السایق» ج ص ۴۰۸ . 


الذين حجزهم ابنهاء إلى جاتب ذاك فقد قامت مع جواريها بقتل وتصفية بعض خصر م 
ابنها من ا ماليك"". هذا فضلا عن أن بعضهن كن يقمن بعماية إثارة اليك للاخذ بالتار 
عن قتل السلطانء فقد شار العيني إلى أن تساء السلطان الأشرف خليل في سنة 
(9ه/ ۱۲۹۳) زوجته وجواریه أخذن عل عاتقهن أن لا یترکن الزن حتی ي 
قاتل السلطان ميتاً واستمرت النساء في النواح عليه دة طريلة غا جعل الهاليك الأشرفية 
تمع وتتار له. 

وبلاحظ هنا أن للسلطان دوراً كيرا واليد الطول في عملية زواج الأمراء فبحكم 
موقعه حاول جعل زواجهم یکون من بعضبهم البعض؛ وریا هتا یعود إل ضرورة بقاء 
الہاليك كعصبة واحدةء کا آن عض حالات زرا السلطلانء ماهو إلا جرد ارتباط 
والتزام سياسي لضان ولاء الأمراء رالدليل على ذلك أن الساطان الناصر محمد قد جهز 
إحدى عشرة ابنة له باهاز .زوجهن من غالیکه. 

ك أن بعض السلاطين قامرا بتزويج أمهاتهم من بعض الأمراء حتى يضمنوا جائبهم 
ويتقوا شرورهم» وهذا ما فعله السلطان الك الأشرف فقد زوج والدته من احد 
الأمراء الذين كانوا متحكمين في الماليك وصاحب المسكر ليكون له ظهرأًومعيناً» 
واتقاء لشره ولكن ذلك الزواج ا يستمر ولم يمنع من طمع ذلك الأمير في ا لمكم فمات 
مقابل ذلك" . أما في حالات أخرى فإن السلطان يقوم بتزويج المطلقات للأمراء وييدر 
أنه كان بمثابة المسئول الأول عن مراقبة ماليكه ومراقية نسائهم فنا زوج الساطان 
الناصر مطلقته خاتون طلولییه سن (۷۴۵ھ/ ۱۳۳۲م) من آمیر وعند موه زوجها بآخر 
ثم آحر حتی وصل عددهم إل ثلاث وییدو آن هلا العرف كان موجردا عند الماليك 
فالمرأة لا تبقى بدون زواج بعد وفاة زوجها. وها العرف لا يقحصر على نساء الماليك 


الصدر السایقء ج ۱ ص ۴۷۲ ج ١ء‏ ص ۱۸1 - ۱۸۷ ١‏ عبد الفاح عاشور الجتمع 
المري» ص ٠١١‏ . 

الصدر تقس ج ٤۴‏ ص ۲۲۵-۲۲٢‏ . 

(۳) القریزي السلوك ۲ ق ۴ء می ٥۳1‏ ۔ 

(4) خرس الدين الظاهري» للصدر السابقء ص ۱٤۸‏ . 

(۵) القریزي الصدر السابق ص ۳۷۸ . 
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فغط بل يلزم حتى زوجات السلطان المتو» ويبدو أن هذا العرق ‏ يكن يلزم الزوجين 
الجدد انتظار الدة التي حددها الشرح الإسلامي - وهي أربعة شهرر وعشرة أيام - كمدة 
للمرآة التي مات عنها زوجهاء وعذا الاحتال تؤكده بعض المصادر فقد رجدت حالات 
تم فيها الزواج دون تلاك المدة المحددة» والدليل زواج أحد الأمراء من أرملة السلطان 
حسن سن (۷۷۹ه/ 1۳۷۷م) بعد موته» وبحد ذلك الزواج تبين آنا حامل» فولدت 
ولداً من السلطان حسن ولكنه ألحق بذلك الأمير"". وهذا القرل إن دل على شيء فإنه 
يدل عل سوء فهم الماليك للنشريع الإسلامي وعلى مقدار سوء العاملة وكيفيتها مع 
النساء فهن وعلى ما يبدو في بعض الناسبات جرد متاع يملكه السلطان ثم حول ملكيته 
للأمراء من بعده. 
ولكن تلك الصرر لا تعطي ذلك الواقح حقه» فبالرخم من وجود كثي من 
العجاوزات عند بعض السلاطين والأمراءء إلا أن كثيراً منهم احترموا نساءهم 
وقدروهن سحق قدرهن وأطلقوا أيديين في كل الأمو فصارث نساؤهم الحرائر 
وال مواري تملك الال والقيسارء كا ساهمن في الحركة المعمارية حيث أقمن للدارس 
والساجد » وأنفقن الال عل الأيتام والققراء كا أن بعض السلاطين أهتم بنساثه وأعدوا 
من المواكب الفخمة» خصوصا عندما يردن الحج» كا اهتم السلاطين بوفاة زوجاتيم أو 
أمهاتيم فبقام ن العزاء الذي يليق بقدر الموفاة وتوزع فيه الصدقات وتدفن في تراب 
خاصة كالمدارس والمساجد» أما البمض الآخر فقد اصطحب نساءه المرائر والسراري 
والجواري للحج کا فعل السلطان الناصر خلال مرتین الآول: سن (۷۰۸ه/۸١۳١م)‏ 
والثانی: نة ۷۲7ھ / ۳۳م( 
هذا عن نساء الماليك» أما عن نساء بقية الطبقات إن المعلومات الأولية عنهن فلبلة 
جدا فقد افتقرت أغلب المصادر إلى مل هذه المعلومات: وربيا ألسبب يعود ي كون من 
كتب عن هذا الجانب مقيداً بروح ذلك العصر وانذي نظر إنى التساء وخروجهن من 
متازمن أنه من البدح التي لابد من محاربتهاء أو لكون البعض لإ ير قي نساء الإقليم إلا 


)ابن لاسء پادالع الزهور» ج دی ۲ ص ۲۰۵۱۱۷ ۔ 
(۲) القریزي الذهب البرك ص ۱۲۹ - ۱۲۷ ۱۳۹۰ - ۱۳۷ ؛ ابن [ياس؛ بدائج الزهورء بج ١ق‏ 
۱ ص ۸۷ ۱۱۴ ۱۱ احدعید الراق, لار جع الایق می ۲۲-۴۱ . 


جرد نساء خلقهن الله تعالي للتمتع بهن وطلب اللسل مهن؛ يسبب رقنهن وجمال 
صورهن» وحسن منطقهن"» وبالرغم من ذلك فان ما وجد من معلومات يمکن آن 
يعطي ولو انطباعاً عاماً عن أوضاع النساء في تلك ققد ذكرت بعض المصادر أن 
النساء كن بغر جن إلى الشوارع في كل التاسبات» وخصوصاً ني الاحتفالات كا عبرن عن 
فرحتهن بإيقاد الشموع مع أطفالحن واخروج إلى الأسواق عند التخلص من أحد الأمراء 
الطلااين"". ولا يقتصر خروج النساء تلك الاستغالات فقط وإنها كانت العادة آن تحرج 
النساء إلى الأسواق لشراء ما يلزم اليوت من حاجيات» ما جمل معظم رواد الأسواق 
من النساء”» وربا كان نا الغروج وتلك الكثرة من النساء في الشوارع والآسراق 
ضرورة لوضع وع من التفريق بين نساء المسلمين؛ وبقية نساء النصارى» الأمر الذي 
جعلى أوامر السلطان تصدر بأن خروج نساء النصارى لابد أن يكون بنوعية حاصة من 
الأفافء ولابد أن يكون كل خف بلونء ار يلسن [زارً أزرق أر أصفر حتى تتم صملية 
التفريق. 

إن هلا اروج سبب لنساء العامة الكشير من الإساءة فقد الصقت بن كفير من 
التهم التي أوردتبا المصادر على أساس أا جرائم قات بها نساء المامةء وهذا جعل 
صورهن تشوه إلى حد كبيرء وتلك الإساءة دالت تمت إطارين الأرل؛ إطار جرائم 
الفتل والنصسب» فقد أشار بيبرس الدوادار في أحداث سنة (11۲ه/ ١١١۳‏ م) أله تم 
القبض على امرأة في القاهرة تتحايل على الناس» وتدخلهم بيتا هناك أعدت فيه رجالا 
یوافقوما على سوء فعلهاء یقتلون کل من یدخل عا جعلهم بقتلون خاقاً کثرابین رجال 
ونساء فتم القبض ءليها وعلى من كان معها وحكم عليهم ياوت؟. وني هذا الإطار 
دفعت الكشرر من المصادر بحوادث مشايبة حدلت خلال فترات متفاوتة من حكم 
الأنراك الماليك الأرئى. تروي قدصة المرأة الي صحايل على النساء وتخريهن بأن هناك 


للمصدر السایی» ص ۲۰٤‏ . 
ري السلوك: ج ۲ء ق ۲ ص۲۷۹ . 

(۲) قاسم عیده قاسم» مظار ال مياة الیومیت» ص ۲۲ 
)اين التتاش؛ اللصادر السايق» ص ٠١١‏ . 

(۵) بیس الدوادارء المصدر السایق ج٩‏ ص ٠۴١‏ . 
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عرساًنفي أحد الأماكن وتدعرها لحضوره ماججمل المرآة الغرر بها قلبس أفخر ثيابها 
وكامل زيتتها وتلحب مع تلك الرأة وعندما قصل إلى اليبت تقوم بختقها حتى الموت. 
فتأحذ كل ما علبها من ثباب وتتخلص من الجة» ولكنها تقع في النهاية في شر عا ما 
فيحكم عابها باموت» بعد أن تقضي مدة تي السجن". 

ومن خلال تلك الروایات يضح آن النساء کن رجن دون وجود أي مائ يمنعهن 
من ذلك رربم تلك القصص كانت تسوق لغرض منع النساء من الخروج بشكل دائم 
ودون استشارة أزواجهن» خصو صا آن المستهدف من وراء تلك الجرائم التساء الأطفال 
كا نظهر تلك القصص أن كانت واقعية ‏ تعامل الرجال والناء من العامة في تكرين 
شبكات لغرض السرقة والنصب والقتل» وهذا بعطي انطباعاً عاماً على لوعية وطبيعة 
سلوك أهل المدن ني تالك الغترة. فالاند ماج بين الرجال والنساء رفع ذلك الستار الذي 
اول اليعض وضعه على طبيعة المجتمع» وتصرفات أهلهء كما أن تلك الروايات تظلهر أن 
العقوبة م تكن مقتسرة ملل الرجال فقط فخروج التساء كان يعني الاختلاط والاحنكاك 
بالآخرين وهذا بعرضهن لارتكاب الأخطاء ويستوجب العقوية» فقد عوقين مثلهن مثل 
الرجال» وأورد القريزي في هذا الشأن: أن النساء تعاقب بالضرب المبرح» حتى إن 
بعضهن بسقط ما في لوين من أجنةء كما تعرضن للسجن؛ فقد كانت هداك سجرن 
خاصة بالنساء عرف با حجرة وهي بوت أعدت أصلاً لاعتقال النساء". 

أما الإطار الثاني: فهو اشتغان كخواطى البغايات» ومغافي» وهذه المهن نظر إليها 
المالييك كنشاط اقتصادي له مردود فقد فرضت الضرائب على ضبان امغاني وهم 
الأشيخاص الذين يكلفون الدولة كنقياء للك انهن» وهؤلاء كارا رجالاً ونساء 
مجممون الضراتب لدولة من المشتغلين في مهنة ألغناء» ولا يسمح لآي شخص رجلا كان 
أو امرآة بإحياء حفلات الأعراس أو اأتتان إلا بعد دفع تلك الضريبة المخصصة للدولة؛ 
كما أن البغايات كن يدفعن ضريبة للدولة يومياً» عا جعلهن يتعرضن للرجال بالقوة من 


(1) الشويري» ادر السابی» ج ٠٠۳١‏ ص ٠١١‏ اللقريزيء السلوك ج ٠۲‏ ۲ء ص ٤0۷‏ ابن 
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أجل تلك البالغء وخصصت هن حارات عرفت يهلا الدشاط". وبالرعغم من التحريم 
القطعي في الشرع الإسلامي لثل هذا السلوك إلا أن فترة حكم الأتراك الماليك شهدت 
نوعاً من الازدهار شل هذا النشاط؛ نا یمثله من مردود مادي کہیر شجعه عض وزراء 
السوء كما وصفهم ابن إياس”" وربا كان هذا هر السبب الذي جعل الكثير من المصادر 
تتحامل على ناء العامة في تلك الفترة. ولا يمكن بأيي حال أن يوصف تاريخ الدولة كله 
يانه جع ذلك النشاط فقد ذكرت بحض المصادر أن بعغى السلاطين وني إطار 
إصلاحاتمم أبطلرا تلك العمادات. والمدليل ماقام به الساطان ييبرس» سنة 
(۷ه/ ۱۲۹۸ م) من ابطال اخواطۍ وآمر بحي هن» وثزویج من أرادت التربة؛ كما 
أفدم الساطان الناصر محمد سنة ٤ ٠(‏ ۷ه/ 1۳۳۹ م) على مثل ذلك العمل وزاد عليه بأنه 
صادر أموال النساء اغاني وزرج بعضهنء بعد أن خفض من قيمة الهور. 
إن هذه الأحداث القاتة والتي تاط الضوء على أوضاع شرية من النساء ما هي 
إلا جزء بسيط من الصورة العامة لأوضاع النساء في تلك الفغرة؛ والتي وقعن فيها تحت 
ظروف آجبرتهن صلل القيام بمثل تك الأعيال. أما بقية الصور فهي أكثر تشريفاً رإضاءة 
نما سبق» فقد شاركت الدساء في ا لحروب التي خاضها السلطان بيبرس ضد المغول 
والغرنجة وقمن بأعبال جليلة مثل تقديم الماء للمحاربين وعريض المصايين". 
كما شهد ذلك العصر ظهور عدد كبير من العائات والمحدئات اللاي استغاد منهن 
الرجال كثيراً ففد أجزن عدداً كير من الملماء ومن الفضسل علبهم» وني هذا الإطار يذكر 
الأدفوي أربعة من النساء الماطات في جال الحديث والرواية» هن تاج النساء ابئة هيسى 
القوصيةء وخحديجة بشت على وهب القشيري» ورقية بثت محمد بن على القشيري والتي 
كائت تجيز الرجال» ومظفرية يتت عیسی بن وهب". کا كانت هتاك نساء فاضلات 


(۱) ابن اياس للصدر السابق؛ ص ۱۲۱ - ۱۹۷ .. 
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عرفن بالعقل والأدب والعلم والإحسان للفقراء أشهرحن مؤنسة خاترن" التي عرض 
علبها السلطان النصور قلاورن شراء دارها التي تسكنها فرفضت شكاً منها أنه يشتريا 
لكي پسکتها. ولکنها عندما علمت آنه يشترم لكي بجعل منها مستشفی باعتها له» قحو ها 
إلى البيارستان النصرري الذي عرف بدار القطبية نسبة لصاحبتهاء وقبل موتها آوقفت 
رتاف على الفقراء والساكين كا آنشات مدرسة حلت اسمها وخحصصت ها 
أوقانا. 

إن هذا الطرح المختصر عن أوضاع النساء في الإقليم يظهر الييغة ! 
التي ماشت فرها التساء» فلكل منهن وض مها ا لخاص بحكم ما تتمي إليه من قيود 
فرضتها علبها اللبقة التي عاشت فيها. وما يضاف هنا هو بعض من الإطارات العامة 
والشاكل التي كانت تعاني منها النساء في تلك القترة وأهم مشكلة واجهت النساء 
ظاهرة الطلاق عند العامة والخاصة» فهو وعلل ما يبدو لإ يكن مقصودافي كل اللحالات 
والسبب بعود لكثرة الف بيمين الطلاقء رهذه الظاهرة كانت مشار جدل صند أغلب 


العلاء في تلك الفترةء لمذا أصدر بعضبهم فتاوى تقضي بنفاذ الطلاق في حائة ا للف به 
وهذه الفتاوى آدت بالناس إلى التحايل عل التشريع؛ أو لرشوة القضاءة ما جعلها ظاهرة 
غامایعدما. 


كيا آن هذه اظاهرة ولكثر تما جعلت يحض الر جال يمتهنون مهنة الحلل» حيث 
تستحل به النساء المطلقات ثلاث فقد كانوا ميلسون ني أماكن تعرفها النساء". وما تسرقه 
بعض المصادر في هذا الشآنء وكيف أن مسألة الطلاق كانت كثيرة جدا وم تكن هند 
العامة فقط وما حدث لكان شعبان بن حسن في سنة (۷۷۷ه/ ١۳۷١‏ م) حيث 
غضب من نساته اثلاث فعللقهن في يوم واحد هو خير دليل على كثرة تلك المادة 


(1) وهي مؤنسة محاتون الدار قطيية ينت السالطان فلك المادل آي بكر أ 
مرها إل تسین سمنة توفیت سنة (7۳۹ه/ ۱۲۹۳م). انظر: 
اهل لمان ج ۲ء صن ۷۵۵ 

(۲) الميني» لأصدر اسای ج۳ ۰ ص ۲۵۹ ۲۵۸ . 

۳2)الأدفوي اصدر السابق» ص 1۵۰ - 1 »٠١‏ ۷۲۷ العيني» المصدر السابق» ج 1ء ص ٤٨۷‏ . 

)این دقاق الد السایق تی ۱ء ص ۳۴ . 

(۵) این إیاس؛ داع اتزهور؛ ج اء ق ۲ء ص ٠۵۹‏ . 


کک 


ب» عاشت في الإتليم امعد 
ي بردي» الدليل الشائي عل 


السرئة» ولكن ذلك لا يعني أن اترجال هم وحدهم من كانوا يملكون ذلك التفويض 
بالائفصالء فقد شهدت الخوانيث الخصصة الوس القضاة والشهود لعقد الزواج 
والطلاق حالات كثيرة يأ فيها الزو جات لطلب الطلاقء» وبالرغم من غاولة الشهود 
والقاضي إقناع الزوجين بالرجوع عن الطلاق. إلا أن النساء كن ير فضن» وهذا دليل عل 
أن كلمة الطلاق كانت في بد الرجل: أما فعا الطلاق فهو في يد المرء. 


وييدو أن النساء تعرضن للعنف أيضاء فقد ضربن في بمض الخالات ضرباً أدى إل 
كسور في بعض الأطراف» غا جعل الرآة تطلب الطلاق» أو آنا تغرج إل بيت أهلها لمدة 
من الزمن» نما يدفع بالزوج محاولة إرضاها عن طربق إشراك بعض الأصدقاء في عملية 
الصلح تلك" . 

وعا تقدم ومن خلال بعض الصور التي عاشتها النساء ووضمهن في جنع الإقليم 
يتضح أن ما كتب حول هذا الموضرع في كثبر من المصادر لا يتعدى كونه أحداثاً عارضة 
جاءت ضمن سلبيات رأث تاك المصادر ضرورة تسليط الضوء عليهاء رأغفلت الحباة 
الإحوهرية التي عاشتها النساء داخل بيوتهن أ خحارجها. وبالرغم من عدم مبالاة الاليك 
رعدم تقييدهم للنساء» إلا أن بعضاً من أرباب القلم وع رأسهم القضاة والفقهاء 
وشيوخ الدين حاولوا وضع ضوابط سار عليها بعض المؤرخين آخحضت كل تلك 
العلومات عن حصوصية النساء» باعتبارها ليست على ذلك القدر من الأهمية الي 
تستو جب تدوین تاریخها فمن مصنفاتہم» ولكن بض الشراهد تؤكد أن امحعسب 
الناجيح داخحل القاهرة مثلا كان يعتمد عل العجائز ني معرفة خبايا كير من الأمور الي 
كانت نخفي عنه» ولول تعاونهن لا وأصل إلى كشير من التجاوزات والخروقات الني 
یرتکبها البعض دون علمه . 

وأخياً ومهم) استطرد المؤلف. فإن مسالة الوقوف على الدور الذي لعبته المرآف 
والوضع الذي عاشته في عصر الهاليك لا يكون إلا في الإطار اللي وضرمته المصادر 


(1) الأدفوي اللصدر السابق» ص ٠٤۲‏ . 
(۲) اللصدر تفه ص ۴٠۴‏ . 
(۳) ابن اياس المصدر السابق ج ۱ :ق ۱:ص .۲٤۷‏ 


ت 


والذي عاشه تمع الإقليم كمجتمع طبقي في علاقاتهء واتباهاته وها ینعکس دون 
شك على التقاعلات راحتكاكات الحياة اليومية قيه. فالنساء ما هن إلا نة من الجتمع 
وزعت بين كل الطبقات فكن جرد عوامل مساعدة تنح الحياة والاستمراريةء وبالرغم 
من أهمية هذا الدور إلا أن المجتمع أنكر عليها حقها وألعقت بسقط التاع» و كتف 
الجدمع بإتزال الرآة عند ذلك القدرء فقد كانت مادة دسمة للشعراء" الماجنين حيث 
قالوا في حق بعضهن قولا أسس عل السخرية والتهكم . 


)من بين الشعراء الذين تبكموا عل التساء الشاعرء جال الدين أبو الحسن الجزار يجيي بن 

عبدالعظیم ین یی بن محمد مد توفي سنة (1۷۹ ه / ۱۳۸۰م ) فقد قال في زوجة أيه هدما 
ٹزوج بعجوز 7 

تزوج أي بثيخة #ه» ليس خاعفل ولان 

كأماق فرشهارمسة ««» وشعرها صن حرماقطن 

وقاشل اللي كم سنا مهت قلت ماقي هاسنن 

وسرت غرعهافي الدجى هه ساجسرت تي مرها ا لجسن 
اثطر أبن تغري برديء الدأيل الشاقي عل النهل الصائي» ج ١‏ ص ۷۷۸+ العينيء اللصدر السابق 
ج ص ۳۹۰.۲۵۹ . 


u 


الطبقيب 

من خلال العرض العام والذي انتقلت فيه الدراسة بين جوانب الحياة الاجتهاعية 
التي عاشها إقلبيم معصر اء حكم دولة الأتراك ا اليك الأول فيا بين (1۸1 - 
۳۸١-٠١١/۸‏ م) يحضح ن مفهرم الطبقة: والبناء الطبقي كان واضحاً 
وناضجاً بحيث جلت كل معانيه. فالطبقة تشر إلى الرتبة ر ألكانة 
حاملها ونه صفات ويزه عن غبره سياسياً. أما مفهوم الطبقة اجتاعباً: فهي تعني 
جموعة من الأشخاص الذين يشتركون ني الكانة أو الوظيفة الواحدةء أرفي نمط الحياة 
الذي يعطيهم حقاًني الدفاع عن صل فكرة النكوين اني تجمعهم» واصحاب الطبقة 
الراحدة ويمرور الوقت ينأ يينهم تطابق في المصالح وأنماط السلوك رالأعلاق 
فتصبح هم سمات وصقات واحدة ذا يكون من آلضروري والطبيعي آن ينقسم اللجتمع 
إلى طبقات على حسب الراب والمستويات". وبغصل بعض العواسل والتي منها 
المسكرية . دولة الماليك دونة عسكرية ‏ فهاا العمل يعتبر عامل تكوين انطلقفت منه 
المهاعة الواحدة لكي تحقق مكاسب مادية ومعنوية على حساب البقية» ومن بين العوامل 
الأحرى أيضا المامل الديني فهو مهم وقد اشتمل على مستويينء المسترى الأول: يمشل 
ما قام به الماليك من استغلال وجودهم كاوة عسكرية فرضت سبطرتا على الحجاز 
وأصبح السلطان ادم الحرمين الشريفين مالك رقاب الأمم حاكم الأرض في الطول 
والعرض» وفسیم آمو ألؤمنین. 

كيا تم إحياء الخلافة تحت ظل السلطان فلم يكن للخليفة دور يذكر فهو شكلا لا قوة 
له وائسلطان مكانة وفعل. إذاً فالياليك مشلو! السلطة بشكلوا المادي بحكم امتلاكهم 
القوة أما المستوى الا السياسة غير الواضحة بالنسبة للطواف الدينية في الجتمع 
عا جعل كل تلك الطوائف تبمعت حول دينها وم تتصهر ضمن إطار المجتمع الواح 


(1) رجب بودبوس» القاموس السياسي» النار ا لجهاهيرية للنشر والتوزيع»؛ مرت الماهيريت ٠١١‏ 
۳٤‏ 
(۲) رس الدين الطاعريء الصدر السابق» ص +٠١‏ العيتي» عقد ابلیان ج۲ + ص ٠٤۸‏ . 


ت 


ومن الأسباب التي جعلت المجتمع يوصف يا 
واحدة» وهذا المامل ساعد أرباب القلم كثيراً ي تكوين طبقتهم» فالعلياء م سلطان 
الدين والغرة الروسحية أ الأسباب والتي منها الاقعصادية فين تكوين الغروات 
كان حكراً على التجار الذين قدموا دع غير حدود للسلطان والسلطة ما جعل منهم فرة 
اقتصادية دافعة للدولةء وعرومة من المشاركة الفعلية في السلطة. إن هذا القول وثلك 
العطيات بالضرورة تقرد إلى مراع طبقي بين ذلك التسيج الاجتياعي غير التجانس في 
الأصل» ولكن ما ينقص أهل تلك الفترة هر ما يسمى بالرعي الطبقي» والذي تتحمل 
مسئوليته الطبقة الحاكمةء فقلر حاولت إخفاء الك الصرإع» وخحلشت مبررات 
تذلك فقد بجا ا اليك كطبقة لبررات دينيةء في كوخهم أنقذوا العا اللإسلامي من احطار 
عدة» وأن الله أعاد بهم شمل هذه الأمة بإحياء خلافهاء وإلى غير ذلك من المبررات التي 
تبر وجودهم في السلىطة , 

لقد عرفت الطبقة حديثاً: بأها مجموعة من الناس ذات علاقة وثيقة» ومتمدهة 
الاطراف» والعلبقة الراحدة تفل الركز الأساسي في عملية الإاج الاجعهاعيء وهذا تائير 
قري في س الأحداث» رالنكوين العام للطلبقة يكون عادة تلقاتياً رطبيعيا وير 
مصطنح» وهلا يضقي عایها ترعاً من التنظیم» لی شکل مستویات رمراتب؛ سیاسیاً؛ 
واقتصاديأًء واجتهاعياء وفكرياً... إلخ» وهل للراتب والمستويات تخلق صراعاً طبقياً 
علبیعیاء وحتی آن نم یکن واضحاً نان مظاهره وآثاره تظلهر برضرح مع مرور الوقت» 
فالصراع ليس رغبة ذائية أو فكرة للدعاية أو موقفاً عدائيً أو تآمرياً من جانب طبقة 
واحدةء ولكنه ظاحرة اجتاعية موضو ية . 

وبالرم من أن الاحتلاف واضح بين ما كان يمثله الوضع الطبقي المملوكي؛ وبين ما 
تعنبه الطبقة سديثء إلا أن ذلك الوضع خلق طبقة مسحوقة من العوام كان يقع صليها 
عبء عملية الإنتاج الاجتهاعي والاقتصادي بعفهومين ختلفين» كا أن الوجود الملركي 


(1) الظاهري» اأصدر سه ص ٩۱‏ ؛ محمد أبر زهرة» اين تيمية ء دار الثقافة العرييةه مصرء (د. ت » 
ص۴٣۱‏ 

)١2‏ عبد ارهاب الكياليء كامل زهيري» الو سوعة السياسيةء اللزسسة العربية للدراسات والنشرء مطلبعة 
الوط LT ap YS e‏ 


u 


روت 


الطبقي خلق استتناة Ae‏ أوجدته الضرورة السياسية للمنطقة بشكل عامء وهنا النظام 
وبالرغم من وجوده كراقع سيامي إلا أنه ي بداية الأمر ل يكن يمشل الطبقة في طورها 
الاجتهاعي والنكاثرة بشكل طبيمي» فقد كان وضعها مصطتعاً جلوباً ينلى عن طريق 
التدفق الستمر لارقبق عبر فترات طويلةء وبمرور الوقت آخذا شكلا شبه طبيعي عن 
طريق التناسل والتكائر من دال الطبقة الواحدة» وهلا ل يمنج الهاليك اللصقة 
الاجتماعية الكاملة ما جمل الخلل يكمن أساسا قي البناء الاجتياعي وخاق طبفة كواقع . 
اثار الطبقي على للجتمع 

لقد أفرز النظام الطبقي الذي عاش فيه الإقليم أثناء وجود الأتراك الماليك الأول في 

مصر عدداً كبيراً من الآثار» والتي حاولت الدراسة الوقوق علبهاء وتقديمها من حلال 
النماذج التي تم عرضها وتناوها بالبحث فيا سبق حيث شمات الإقليم وسكاته 
والطبقات التي شكلت النسيج الاجتهاعي فيهء وأهم عاداتها وتقاليدها وأناط وسلرك 
حياتهاء وهنا يقود الدراسة لرضع تصور عام للاثار المرتبة عن تلك الطبقية» وهي 
کالآي: 

١‏ - إن النطام الطبقي الذي أوجد الماليك قي إقليم مصر كان يقوم على أساس 
حكمهم المطلق والمباشر» عن طريق السلطان» الذي حل محل اللفليغة؛ والليقة 
من صتع الساطان فهو من عينه ونصبه في وظيفة عامة للمسلمين" وتاك 
مرحلة أ تكن موجودة فهي تمبر عن التفدم ا مرحلي في نوحية وخصوصية م 
يكم. فالحاكم لم يعد بعبر عن الأصل الشريف» ولا الكانة الرفيعةء وإنا أصبح 
الحاكم يمثل القوةء والقدرة حتی أن کان جلوباً او دخيلاً وهذا أدى إل وجود 
سلطان وأجهزة تابعة له تسخر كل الإمكانيات من أجل بقاتها واستمرارهاء غير 
عابشة بالمجتمع» وإذا كانت طبقة الياليك قد جلبت أصلا لتأادية الحروب 
والندمات الختلغة عن أسيادهم وسكان الإقليم» فإن هذا للفهرم تغيرء فالنيابة 
م تعد مقتصرة على تأدية ا لخدمات فقط وإنيا تعدت ذلك فوصلت إل الحكم 
وهذه مرحلة خا مايعدها. 


۱( العیني؛ عقد ابلبالن ج ۱ ص ۲۹۴ . 


سي 


لقد غيبت حياة المجتمع والناس» وتحكم الماليك ني البلاد والعباد ول تكن رؤيتهم 
واحدة فار والصراعات بينهم أدت إلى أن التخاصمين عاثرا ي البلاد فسادأًفلم 
يراعوا حرمة ودخاوا في صلام مع بعضهم البعضء» كا ترشا بالقضاة وا لمحخسبين 
وأعيان النجارء وألزمرهم بدفع أموال جزيلة دون وجهه حق". ويضاف إلى ذلك أن 
آموال وعائدات الضرائب دفعت كأجور وأعطبات للماليك من قبل السلطان حتى امن 
جانبهم» ما جعل نفقة بعض السلاطين تصل إل ألف آلف وخمسمائة آلف دينار"» وهي 
نفقة کہیرة م تصرف من قہل» وآن دلت على شی فزتا تدل على مقدار ما دفع من ضر انب» 
رما آنفق على المالیك لکسب ولائھم. 
۲ إن حركة الصراعات التي خلقها احنكاك الماليك بين بعضهم البعض بسيب 
السلطة أدى إل عدم الاستقرار السيامي» فالماليك من حيث الأصل واحد ولم 
يكن هناك فرق كبير يقدم أحدهم عن الآخر ما جعل السلطة تترل لأقواه» 
وأكشرهم ذكاء أو أسرعهم فتكاً بالسلطان القائ وهذا الأمر كان ممتاداً 
وعلبيعياًء قخلق نوعاً من النافسة والطموح حول الزعامة والسلطئة. فالباب كان 
مفئوحاً أمام الجميع وهذا جل البلاد دائمة الاحضالات بموث ساطان وتولي 
آنحر. كما نحل هذا الرضع عدم استقرار اقتصادي» حيث أدت تلك الصراعات 
إلى ارتفاع الأسعار بشكل تصاعدي» ما جعل المجاعات والفوضى تحل» وهذا 
دقع الكشيرين لامنهان مهنة قوع الطرق» كما أن نظام الإقطاع والذي اتبعته 
الدرلة أثر بشكل سليي عل المزارعين اللين تركوا أراضيهم نتيجة المعاملة 
القاسيةء وإ*مال الماليك المكلقين بالإقطاع وتغيرهم بشكل مستمر وبسيب 
إلزامهم بالبقاء في أراضيهم التي لم تعد توفر م المعاش7. ويضاف إل ذلك كثرة 
الملكوس والضراثب بدون وجه حى وهذا الوضع أرهق السكان وجملهم 
يلجشون إلى المدذ الي ضاقت بهم فاتشرت صاحة قطع الطريق والسرقة 


۱ابن ایا باتع 
(۲)الصدر تفه ج 3ق ا مس ۱۹1 . 

(۴) السیکيء المصدر السابق» ص ۳۴ ؛ این ایاس» بدائع الزھورہ چ ۱ء ۲۲ ص ۲۹۰ . 
(1) السبكيالمصار اقساق ص ۲۷ -۴۸. 


CD 


الزهرو؛ ج ۱ق ۲۲ ص ۱۹۳-1۹۱ . 


والتهب» وأصبحت من العادات غير الصحية في تلك الفترة» كيا وضع الماليك 
سيوفهم في رقاب العوام» وقتلو! منهم أعدادا لا تحمى» والأمثلة كديرة أشهرها 
احدات نة (۸۷۸1/ ۱۳۷۹م 

۳ لقد زاد الماليك بحكم وجودهم قي السلطة ويسبب عدم معرفتهم بفنون السياسة 
الفرقة بين المسذمين وأهل اللمة من خلال اتباعهم لسياسة التفريق الواضحة في 
نوعية اللابس» وعدم السهاح لم بركوب الخيل» وعدم الجلوس عند مرور 
مسل وعدم ناء حائط أعل من ناء السلم» وم ينوقف الأمر عند ذلك فقد قام 
الماليك بضرب أعناق جماعات كييرة من النصارى رجال ونساء دون تفريق"". 
كا آن هذه السياسة آثرت في العامة ما جعلهم يقومون بهدم الكنائس بشكل 
مستمر» ويسوق الأدفري قي هذا الشأن: أن العامة بقيادة بعض الفقهاء» والقضاة 
هدموا في مرة واحدة أكثر من ثلاث عشرة كنيسة” وبالرغم من سهولة ذلك 
الإجراء إلا أن آثاره يمكن أضانتها إلى نوعية الصراع الديني بين الطوائف التي 
استمرت أفترات طويلة وإن لإ يقل إنها مستمرة إلى الوقت الاضر . 

٤‏ . ومن الآثار الخعليرة التي ترتبت على الوجود المملوكي» السلبية التي ظهر عايها 
المجتمع فلم يعبر عن رفضه وم يت بأي حركة تدل عل رفض ذلك الوجود 
بل بالعكس فقد دفع العامة من الفقراء» والحاصة من التجار وأرباب القلم 
الضرائب في كل الأوقات بمناسبة أو بدون مناسبة» ومذا الوضع جحل من أي 
حركة لا تفسر على أساس حركة خلاص من واقع ظا وإنا فسرت عل أا 
روج عن الساطانء والدليل ما قدمته حركات العربان» وكيف أباد السلاطين 
جوعهم» وکیف سبوا نساڻهې» حكمهم في ذلك حكم الفرنجة والصليبيان. 
وخير دليل على ذلك ما فعله السلطان اللمتصور على بن الأشرف شعبان نة 


. ۲٤١ القریزي السلركء ج ۲ ق ۲+ این [یاس؛ بدائع الزهور» ص‎ ۱١ 
.. ۲٠١ لبن إياس, اللصدر السابق» ص‎ ٠١١ ۹٩ ابن التقاشء الصدر السابق ص‎ )۲( 
۴۲۰ الادفوي» الصدر السابق» ص‎ ۳ 


ست 


(۷۸۲ه/ ۳۸١‏ م) عندما قتل من العربان ما يزيد عن ألفين وسبى تساءهم 
وأبتاء هم" فاستحق بذلك أن تزين له القاهرة احتفالا بتصره""'. 

٠‏ . انتشار الرافات والبدع » وقضخيم زيارة القبورء فقد شجع الأتراك الماليك على 
انتشار تلك الأمرر بتقريب أهل بعض الطرق الصوفية؛ وتم صرف أموال كثيرة 
علیهم كما تم بناء الدور الغاصة مم وزودوهم پالطمام واللابس» ما جل كثيراً 
من العامة يدخلونها ويقيمون فيها بحكم توفر الأكال والشرب والراحة وآكل 
اشيش كا صرف السلاطين معاشات للمشائخ وكبار تلك الطرائف تصرف 
هم نې کل شهر". 


() اغد اعتبر العربان خعارجين عن إرادة الساطان من اللحظة الأرلى الني سكم قيها للباليك البلاف 
فحاربهم السلاطين بكل رة وخصوصا عندما عبروا عن ذلك ارج أنه أثلة من سلطة الباليك 
الأتراك . وإن العربان حن بالك من للمالياك وفي ذلك بذرة حروج ورفض لوجرد الأتراك في 
الحکم صلا وریا یستخدم هذا القرل على آساس إنه آول دعر لرفض رجود دخلاء بمكمرد 
البلاد والعبادء رلكن الظروف رالإمكانيات ‏ تساعد العريان وأ تكن فكرة الرفض والغارمة 
ناضىجة بدرجة تيمل منها ح رة متاومة ترف وجود دخلاء» وتکون مژملة لكي تتول ا یکم بدلا 
منم ولكن الواقع الذي وجد أثاء تلك الفترة أن حركة العربان لإ تتوقف طوال عصر الأتراك 
الماليك. فالبداية كانت مع الشريف حصن الدين بن تملب» واستمرت من بحده إلى عهد السلطان 
المنصرر على بن الأشرف شعيان (۷۸۲ه/ ١۳۸١م)ء‏ الذي وجه م حالة كبيرة ثل فيها هدا 
كبوا منهم کا سبى نساءهم واسترق آبتاءهم» ما جمل بعض الشمراء يذكر تلك احائة المروعة في 
تقصياة علويلة جاء رها 
باسم الرب أإمدي ٠٠٠‏ فارج المموالكرب 
وتعيدالني حفر #هك قمةالتركوالعرب 
تی فال د 
وقسع القل في الرجال ٠٠#‏ وق داميسك الحرم 
تی 
وينسات النسدورس برا «##» قلت سيوه فهو السيب 
انظر + القریزي» الیبان والإعراب عا بأرغی مصر من الآعراب» ص ۰۳۸ ۱۲۲ ۔ ۱۳۳ ؛ اين إياس» 
لالع الھور چ اق ا ۲۷1۲1۹ . 
الممدر تفه مس ۲1۹-۲۹۷ . 
() السيكي» الصفر اسايق ص ۱۲١‏ + غرس الدين الظاهري» للصدر السابق» ص ٩۳‏ 


ا 


إن نوعية الففكبر السائد والتي شجع عليها الاليك في تلك الفترة كانت تنبى عن 
التراجع الكبير في جال العلم» والبحث» والاكتشاف» بسيب بجحوء العامة رالحخاصة إلى 
الغرق في اللنرافة والوهم وسيطرت عادات كثيرة تعير عن هذا النوع من 
ة القبور والشبرك بها ما جعل عملية حصر الأماكن 
والمشاهد التي تزاو في الإقليم غير عكنة لكثرتها" والقضية لا تكمن في كون ذلك العدد 
موجوداء أو لاء ولكن المعضلة تكمن في كون الزار بعتقد آن له من الكرامات والقدرات 
ما يتتقع بها الأحياء» وزادت القضية في نحطورعا في كوبا تمس أصل العفيدة فقد عمد 
البعض إل تقديس بعض الاد حیاتہم یکون هم آتباع وطرق وعادات 
وطقوس خاصة بم وبعد موتم تقام هم الأضرحة لكي تزار قبورهم وتقدم مم انور 
وغيرها للانتفاع والعقرب من خلا مم إلى الهء أن تلك العملية كانت موجهة من قبل 
الأتباح الذين ينشرون القصص وا لمكايات بين العامة والناصة والتي تروي قدرة هؤلاء 
الحارقة والتي تفوق قدرة الإنسان العادي» مثل الصعود إلى السماء؛ والوصول من الإقلمم 
إلى مكة تي یوم واحد» وغیرها. 

إن هذا الوضيع اق نوعاً من التهبو وا ضوع والقبول عند العامة والناصة وهذا 
جمل المجتمع يوصف بالتفكير الساقج البسيهل الغرق في الوهم» وهذا الوضع سمح 
للشانعات الفرافية بالائتشار فلم تكن تلك الإشاعات للاستهلاك الوفتي بل اعنقد في 
صحتها. واشترك السلطان والرعية في تنيعهاء وفي هذا الإطار تسوق المصادر عددامن 
تلك الشاتعات التي ترتبت عليها آمور خطيرة» فقد أورد ابن إياس حوادث كدرة كان 
أغريما قصة الحاقط الذي تكلم في القارة» فحاوره عض الضاة والحنسيون» روصل 
خبره إئى السلطان» أما الرعية من العامة فقد اذوه مزاراً وقدموا له النذور من طعام 
وأموال وغيرهاء ووصل بيم الأمر إل درجة فتنوا يه» حى كادوا أن يعبدوه. ومن 
الغريب أيضا في هقا المانب انشغال الرأي العام في تلك الغترة ببعض القصص ارافية 
التي ليس هما أساس من الصحةء ققد شار ابن إیاس قي أاحداث ےة(۷۷۲ه/ ۱۳۷۴م) 


)ادر تقس ص ٤۱۳١‏ . 
(۲)الادفويء اللصدر الاق ص ١ 10١‏ محمد أبو زهرة الر جع اسايق ص ٠١١‏ . 
(۳) این یاس بدائع الزهور جاء ۲3ء ص ۲۲۷-۲٤٥‏ . 


ت 


إلى أن هناك فتاة حولت إلى رجل وتم الكشف عنها والاعتراف بها ومنحت اسم حمد 
فصارت رجلا فأععلي إقطاعاً واعتمد من الر جال . وغير ذلك من القصص الكثيرة 
رالتي آشيعت وتفشت في المجتمع عا أقضت مضاجع السلطانء والقضاة والرعية على 
حد السراء. وهنا الوضح يزكد مسألة الإغراق ويداية الانحطاط الفكري. 

٠‏ . رمن بين الآثار أيضا والتي جب أن تذكر هي أن الطبقة الحاكمة ۾ تكن تعمل 
بنصوص الشرع الإسلامي الشريف » ما ترتب عليه ظهور الظواهر والأمراض 
الاجتهاعية السيلة حيث انتشرت وتجذرت قي الجتمع» وأصبح من الصعب 
القضاء عليها ء ومن تلك الآثار: ظاهرة الرشوة الراطيل ء فقد ارتشى أغلب 
موظفي الدولة » وصارت الخاصب تباع حتى ود الأمر إل فير 
أهلهء ما جمل الفساد يعم والفتاوى الديئية تصدر حسب طلب الأمراء ترضية 
م ونحليلا وتسهيلاً هم ء وهذا آدى إل إباحة الحذورات» والدليل تحليل أكل 
اعم الفیول وشرب امور وغیرها". 

۷. ومن الآثار الحطليرة أيضا التي عززها حكم الآتراك امالك في تلك الفترةء انتشار 
ظلاهرة حب الذكور والشخف بهم » وصرف الأسوال عليهم بشكل لا يوصف 
من فقيل بض السلاطين والأسراء” وهمك الظاهرة درن شك مادسة 

بحكم أا س الياة الأسرية وعهدد وجودهاء فهو مرض 
اجتاعي مهي عنه وعرم قي الشرع الإسلامي وتكن بعض الباليك مارسوها 
بشكل كببر ما جعال متها ظاهرة عامة لا ينبخي السكوت عتهاء هذا حاول 
البعض الآخحر من السلاطين عاربتها » خصوصا بعد اتتشارها بين طرائف 
الصوفيةء وهذا أدى إل منع وتحريم دحول الصبيان ارد إلى آماكن الصو 


(1)الصدر تقسه» ص۱۳۵ . 

1 السبكي» المصدر السایق ص ۱۸؛ ۷۲-۷۱ ؛للقریزي, إغانة الأمةه ص۳۱ ۳۸۰۳۲ , 

(۳) السبكيء الصدر السابق» ٠١۴‏ . 

(۲) القریزي ؛ السلوك چ۲ ق ۰۲ ص۳۸۹ - ۳۸۷+ اميتي للصدر السایق» ج۲ ص ۰۱۰۵ ج 
1۷1 

() الأدقوي المصدر اسايق ص۸۸ + قاسم عبده قاسم» ماهية ا روب الصلیببةه ی۲۰۹ . 


لے 


لم تكن تاك الظاعرة الوحيدة التي حسبت على الأمراض الاجتهاعية » رإنها وجدات 
ظواهر آشد خطررة سامت فبها الدرلة ككيان لوكي حاكم » فقد تم تنظيم ظاهرة 
الدعارة ء التي تمارسها ا خواطى من النساء > حيث تم اعتهاد نظام الضمان وهم بمثابة 
الثقباء» من النساء والرجال » مهمتهم تسجيل أصحاب تلك المهنة ومعرفتهم ثم يقوم 
ممارسوها بدفع الضريبة المقررة للضامن مشل الدولة فيسمح له بمباشرة عمله » رهه 
المملية جعلت من تلك الهنة مسموحاً بها مرس في حانات خاصة وحارات معروفة » 
ولكي تحصل تلك رأة على مقئار الضريبة للقررة بجعلها عرض للرجال في الطرقات 
من أجل ذلك". 

إن هذه الظاهرة أثرت ساباً ملل الأسرة ء وعلل عملية الزواج ؛ وبالتالي على الجتمع » 
وهي كظاهرة أثرت أيضبا على وجود الساء في المجتمع أصلا ء وبالرغم من أن الدولة 
شجعت هذا التشاط إلا آن نتائجها حسيت على النساءء على أساس أنهن مرتكبات تلك 
امعصبية ؛ وطغت تلك الصورة القاغة على وضع المرآة اقيقي ء وهنا دفع بالمصادر إل 
ذكر تلك الأحداث ء وريطها بصررة ارأة فصارت النساء مصدراً لكل حالات الغش 
وامافيانة والدعارة » فقد ذكرت بعض المصادر في هذا الشأن ؛ أن أمرأة قامت بالزواج من 
رجاین في وقت واسحد وعندما علم بہا عوقبت على مرآی ومسمع کل الناس حنی تکون 
عبرة للنساء الأخريات"» كا آثرت تلك العملية على خروج النساء وصرن مقيدات إلى 
درجة كبيرة جداء ملل عكس غارسات تلك الهنةء راللاتي يبدو نن كليرات» قد أسان 
إلى المظهر العام» عا دفع ببعض العاياء لامنيبه صل تلك الظاهرة وخصوصا للمكارين 
الذين يجرون الدواب لاس كوسياة مواصلات» فقد أغرتيم البالغ والأجور المالية 
التي تعطيها لحم تلك النساء ومنعوا من أصطحاب النساء إلى الأماكن الالية من 
الناس". وعلى الرفم من تلك الدعوات المطالبة بممحارية تلك الظاهرة من قبل العلماء 
وبعض السلاطين إلا أن استمرارها كان حقيقة لا يمكن إنكارهاء ووجودها في اأجقمع 


(۱) ابن (یاس» بدائع الزهور» ج 1ق ۲:ص 1٤۳‏ ۱۹۷ . 
0 المدرنقه ص٤٣۲‏ . 
۳ السیکي» افصادر الساء e‏ 


صت 


يحهلي إشارة واضحة عن اتتشار التفسخ الاجتاعي» والعادات السيئة فقد رافق تلك 
الظاهرة اتدشار واسسع لتناول الحشيش وشرب الخسور» وهي عادات صبحت 
مترطنة وتارس في لأجتمع. وفي نفس الوقت تحطي مؤشرات واضحة عل الإخفاق 
السياسي للمماليك كحكام» بالرغم من نجاحهم الباهر في السياسة ا لفارجية وصدهم لكل 
الغارات وق#ريرهم لكل الأراضي التي كان يسيطر عليها الفرنجة. 

۸ . لقد عبر النظام السياسي المسكري المملوكي» عن النظام الطبقي الاجتاعي. 
فوصرل هؤلاء - الرقيق - إلى الحكم كان يعني وصول طبقة جلبت أساساً لتأدية 
اللندمات» ذ اعل المجتمع العري الإسلامي ودرجة الضعف التي وصل 
إليها نتج ق اسية دخيلة» شم تربيتها وتدجينها لفرض المابة» ولم يكن 
إعدادها من منطلق تسليمها القيادة ولكن الظروف قادت المنطقة إلى تلك التائ 
ما أدى إلى تولي هؤلاء الحكم فكانت التيجة والمحصلة نجاحاً مسكرياًياهراً 
وشلا اجتهاعياً كير نقد قضى هؤلاء على ما تيقى من رمز الخلافة وال خليغة . 

إن المعاجة كانت ملحة لقيام تلك الفلافة بعد سقوطها في بخداد سنة (١١٠ه/‏ 

۸ هام) كغطاء شرعي للمهاليك» هم أصحاب الفضل في ذلك الإحياء» وهذا أعطاهم 
الشرحية في اختيار الليفةء وخحلمه قي الوقت الذي يريدرث» بل وصل الأمر لدرجة أن 
الأمراء تطاواوا عليه ووصفوه بصفات فاحشةء كيا قرر بعضهم ثقي الخليفة إلى قوص 
سنة(۷۷۹ه/ ۳۷۷م )» وهذا يعبر عن السلطة المطلقة للهاليك» وبالرغم من أن مذا 
القول يتحدث عن الوضع السياسي [لا أن اهدف العام هو إظهار نوعية الطبقة الي تكم 
فالتسلیم پکرنم حکاماً تج عند خلل اجتهاعي کر ني وهم رفيقاً آصلاء وني وغم من 
مناطق تختلف في العادات والتقاليد عن الإفليم الذي حكموه. رالتباين في العادات 
والتقاليد والربية وغيرها جعل منهم طيقة تتأي ينفسها غن المجتمع ولا تتعامل معه إلا 
أي إطار السيطرةء وها خلق مشاكل كبررة جدا متها آن أغلبهم كان لا بيد العربية مغلق 
اللسانء فوسيلة التفاهم بيهم وبين الرعية كانت موقوفة على اللترجم”. كا أن ظاهرة 


این إيامى» الصدر الاب 
(۲) غي الدین بن عبد الظاهرء اثروض الزاهر» ص ۸۵ ؛ النویري» للصدر السابق» ج ۰۲۰ ص ۴۹۴+ 
این لاس ااصدر السایق ج 5ء ق ۲ء ص ۲۷۸۰۵۱ 


© 


ق ۴ ص ۲8-۰٤‏ . 


الماليك تطورت ولم يعد المهاليك يربون في الإقليم وإنا أصبح جلب الرقيق يقتصر عل 
كبار السن الأجلاب أو الجلبان"؛ وهف الخطوة رفعت عنهم الصفة الاجتاعية التي كانت 
لصق بم في کونبم بربوت في بلاد إسلاميةء قآعداد ا لبان الكبيرة كانت دون شك توي 
أعداداً كبيرة من المغامرين والباحئين عن الال والثروة باعرا أنفسهم كرقيق من أجل 
الاستفادة اللاحقة في الإقليي وهذا خلق مشاكل كبيرة في كونهم أصبحوا عتاة وقساء لا 
يحترمون السكان» وهذا ما يفسر عدم احترامهم للشرع الإسلامي أصلا. 
۹ . ومن الآثار المرتبة على وجود الأتراك الماليك اعتيادهم الإقا عل المذامب 
اوتباوزاً 
لكثبر من الأمور الدينية فقد اعتمد الاس عل اتباع الأسهل وخصوصا عند 
ارتكاب العاصي مثل شرب النمر وأكل لحم النتزير ولحم اليل وغيرها . 
أن الفترة التي عاشها الإقليم تحت حكم دوئة الأتراك الماليك الأرل ني الغترة الراقعة 
بین (14۸ - ۷۸٤‏ ه/ ۱۲۵۰ - ۱۳۸١‏ م) تعير عن حكم الطبقة العسكرية الإقطاعبة 
النحكمة في الإقليم والمستعينة بأرباب القالم وأصحاب الذروة؛ فهي تناج تفدم مرحلي 
جاء استجابة اروف العا الإسلامي ا لخارجيةء فانعكس ذلك على الوضع الداحلي 
الذي كان يرزح تحت الطبقية فكون اتجاهاته وعلاقاته على ذلك الأساس؛ وماهذه 
الدراسة إلا جرد وقفة من ضممن وقفات» حاول الباحث من خلا ما عرض بعض المسائل 
التي رآي ضرورة طرحها وتسليهل الضوء عليهاء باعتبارها جزءا مه من تاريخ أمةء في 
مرحلة مفصلية وهي بداية النكبات والتراجع افتلك الأمةء فحكم المهالبك الغرباء 
ما هو إلا مرحلة من مراحل الندخل ا لنارجي الذي غيت فيه الأمة وحياة الجنيع 
العربي الإسلامي. 


1 الفريزي» الذمب السبوك ص ٠٤۸‏ 
() النویري الصدر السابق ج ۳٢‏ ص 11۷ 
(۲) يکي لفصدر السایق» ص ۱۰۳-۱۰۲ 


@ 


اا 

إن قضببة ا خرض في اسائ الاجتاعية قضية جد مهمةء رلكنها درن شاك تحخاج إل 
كم هائل من المصادر والراجع التتوعة بحكم اشتاها على نواحي حباتية يصمعب دراستها 
لكونها دراسات اجتهاعية إنسانية صادرة عن البشر» وما يزيد صعوبتها هر كونها أحداثاً 
من الماضي نقلها بشر أيضا. ولكنهم لإ يصنعرهاء وإنيا نقلوهاء قهي مجرد أحداث 
تداحلت فيا نها فأفرزت ذلك الزخم من الحادات والتقاليد والسلوك رالأنباط 
ودراستها عن بعد آي من عصر إل عصر ججعل متها جرد عاولة استقراء راستجلاه حقيقة 
الماضي البعيدء ومهما يكن من أمر ذلك الاضي» فإن هذه الدراسة وهي تقف أمام خط 
النهاية تعرض مجموعة من النتائج والني جاءت كمحصلة نبائية لا تم عرضه؛ نجملها 
إجالاً ونقدمها ني إطار نقاط وهي على النحر التالي : 

۱ - إن مسمی مصر ا یکن بطلق عل کل الإقلیم» وإنا کان بطلق عل مدبنة بمینها. 
وبالرغم من بساطة هذا القول وبدييته إلا أن عدداً من المزرخين المحدثين رقعوا 
في اخلط فقد قدموا أعمالا تارخية تتحدث عن للمجتمع العريي الإسلامي في [ئليم 
مص بشکل عام وجاءت عناوین دراساتم حمل مسمى مصر ومجمع المسريین» 
وني هذا لل كبير» بسبب عدم وجود هذا التفريق اصلاً وتلك الإتليمية عبر 
مرالحل التاريخ الإسلامي» فلم يكن هناك مايسمى بالجتمع الصري» أر 
العراقي ...إلخ» وتا وجد جمع عرب إسلامي والدصرصية أوجدها الكان 
فحياة المجتمع العربي الإسلامي في إليم مصر تناف عن الحياة في أي إقليم آخر 
وبالعكس. ويضاف إلى ذلك أن الإطار السيامي الذي كان يضم كل الأفاليم 
الإسلامية واحد. إذاً الاختلاف والخصوصية فرضها اكان ول تفرض ها عروق 
بشرية» أو مساحات إقليمية عددة . 

۲ - أوضح الكتاب أن المجتمع العري الإسلامي في مصر م يكن مغلقاً ء كما حاول 
البعض إفظهاره » فهو مجتمع عاصمة الدولة العربية الإسلامية. والتد فق البشري 
والهجرات ل تترقف» ولم تقتصر تلك المجرات عل العرب وحدهم بل دلت 
أجناس كثيرة إن المجتمع » الأمر الذي جعل عملية الامتزاج والداخل تطرأ بين 
كل المناصرء ول يترقف بناء الجتمع على عنصر معين بل شاركت كل المناصر 


س 


بحيث كانت كل العناصر مؤثرة ومتأثرق وذلك النداخل أدى إلى وصرل 

طبقة الماليك الرقيق إلى ا لحك وهذا يعبر عن كثرة المناصر؛ وعن عدم وجود 

أي قوع من ا خصوصية عند آي عنصر من العناصر التي عاشت في الإقليم 

٣‏ - وصول الأتراك الیالیك إلى الحکم قدم نمو ب عن اليناء الطبقي الصارخ 
الذي كان موجودأً وهو يعبر في نفس الوقت عن مدى التسامح والتعايش اللي 
أظهره آيناء الإقليم من حيث قبوطم بذاك الانقلاب في الصفات في كون الأرفاء 
يصبحون حكاماً وإن كان هذا الول مرقوضا عند الأعراب البدو وعيروا عله 
بافروج عن السلطان إلا أن الأغلبية من أبناء الجتمع عاشوا في ظل ذلك الوضع. 

٤‏ - إن وصول الأئراك ا ماليك إلى الحكم كطبقة في الطروف التي تحدثت عنها 
الدراسة ء ومن أماكن مختلفة من العام » جعلت هذه الطبقة تنطوي على نفسها إلى 
حل بعيد» وتنعاسل مع الطبقات الأخحرى » بنع من القسوة والحدية » حتى 
تضمن لنفسها الاستحرار والبقاء في الحكم » و لذا أوجدت من حوها ترتييا 
طبقياء يني عليه المجعمع » وها الترتيب ااعلبقي مضع لعماية القرب والبعد عن 
الطبقة الاكمة » كيا انه كان يقاس من زاوية تبادل المنافع والمزايا الاقدصادية ٠‏ 
وهلا يلاحظ من حلال العلاقات التي ارتيطت بها طبقة التجار بالماليك ٠‏ فهي 
تقاس من جانب المردود المادي » وما وفره التجار من حركة اقتصادية للدولة » 
كا تقاس درجة القرب والبعد تلك بالسببة لأرباب القلم من القضاة الفقهاء 
والعلماء. فهم الجهاز الوظيفي اني سير الدولة » وكان حلقة الوصل بين 
السلطان والرعية ء فهم بمثابة وسائ إعلام الحكام قد اسعخدمو! الشاي 
والمساجد؛ والمدارس » والأسواق » وغيرها للدهاء تللسلطان بدوام النصر 
والعزة» كيا قدموا الدين في الإطار الذي يريد السلطان » وأرجدرا الفتاوى التي 
سحلل الام وتحرم الحلال ء وهنا مبب التذكير آن هناك من العلماء من عارش 
وحاول اهر بآرائه ولكنهم قللة » فتعرضوا للسجن »والاعنقال والنفي » أا 
بقية الطبقات والطوائف والاصر الأخرى قإنبا كانت من الرعية التي 
وتدفع الغرائب والكوس وتتعرض للمصادرات والتنكيل والقتل والاسترقاق 
مثل الأعراب البدو » وأهل الذمة . 


وچ 


٠‏ - النظام الماليكي نظام اجتهاعي غير طبيعي أوجلته الضرورة الحمية 
والمسكريةء ققد حضع الماليك لحملية (التدجين) والثريية لموجهة » رهفا النظام 
فرضه الوضع السياسي القائم حيث كان جم على الساسة ضرورة اتباعه من أجل 
استكثار المهائيك » وهذ! أدى في التهاية إلى تطرر هلا النظام بحي اقتصر جلب 
المالبك على الكبار في السن الجاهزين لحمل السلاح » فحمل هؤلاء معهم عادات 
وتقاليد ولغات شعوييم » وهذا فرض أناطاً حضارية ختلغة على المجتمع العربي 
الاسلامي. فقد سجلت تباوزات على آعداد كيرة من للهاليك » كما أظهر هؤلاء 
عدم احبترامهم للشرع الإسلامي » وشجع بحضهم الآخر عل الدروشة 
والشعوذة وزيارة الأضرحة والقبور » عا جعل حصوصية التفكير الإسلامي 
قنحرف وتعلن عن بداية الانحطاط الفكري . 

- لقد أدى التغاوت المادي وتركز القوة والمال في بد الطبقة الحاكمة إلى الحتلال 
الوازين وخحصرصا الاجتهاعية ؛ بحيث أصبح الال والغنى يمثلان الانتماء إل 
العلبقة الحاكمة رالففر يمشل الانتاء إلى العامة الذين نظر إليهم صل أساس انم 
أرباش » وسوتة وعوام ٠‏ و يكن لديم أي تقدير أو احترام من قبل السلطان 
ومن يتيمه » وهذا النفاوت هو الأساس والجوهر واد الفاصل الذي كان يغصل 
بين العلبقات في المجتمع. كما أرضحت الدراسة أن العادات رالعقاليد الحاصة 
بنرعية الأكل ء واللاإبس وغيرها ء نشأت لدى كل طبقة على حدة ‏ وهي في 
الأساس مرتبطة بالمستوى الادي » هذا تفاوت مقدار الصرف والبدخ والإسراف 
هن طيقة لأأخرى » وصولاً إل الحاجة والفاقة والعرز عند قل الطبقات مردوداً . 

۷ - لقد وقف الولف عند سياسة التفريق التي انتهجتها الطبقة الاكمة مع الطواقف 
الدينية الموجودة في اللجحمع ء وتكن ذلك التريق ل امن قبل الماليك 
وحدهم وإنها كان بداقع من قبل كل شرائح الجتمع ء والسبب يعود إلى المسترى 
الاقتصادي التميز الذي تتح به أل الذمة » كما أن تبوأهم أرفع النامصب في 
الدولة أثار بقية المجتمع » ما أدى إل الضغط على السلاطين لكي تسلب 
من هؤلاء تلك الزايا ء ونجيح ذلك الط العام فكانت النتيجة طرد أهل الذعة 
من الوظائف الديوانية ٠‏ وتقيدهم ببعض الطالب الجائرة؛ والتي تحسب على 
سياسة الاضطلهاد » وبالرغم من ذلك تكن تلك الإجراءات داثمة الحدوث » 


وإنها كانت وقتية سرعان ما تزول عندما تيدأ الأمور » وربا كانت تلك السياسة 
مدفوعة يتوج من الرد والترتر السام اللي عات اللعطقة وخحصو ساقي عملية 
حرب الدولة مع الفرنجة والصليسين. 

۸ - استثثار الطبقة الحاكمة بكل الامبازات السياسية والاقتصادية » جملها تفرض 
نسقاً اجتاعباً أسس علل المرتيية ‏ أسياد ء وأتباع . وغذا التمط » دقع بأعداد من 
آبناء الطبقات الدنيا لترك آدوارهم الي كانوا يؤدونباء ولحآوا إل المدن التي 
اكتظت وازدمت بساكتيها » وهذا خلق طبقة أخرى من الفقراء والعاطلين عن 
العمل قكانت التيجة واللحصلة انتشار ظاهرة الحرافيش » والزعر » التي كانت 
غير مرغوب قيها بائرعم من استخدامها من قبل بعض السلاطين وخصوصا 
عندما يريدون تصقية بعض المسابات مع خصومهم . 

٩‏ - إن تلك الأوضاع والسلبيات والهارسات التي مارسها الماليك كحكام أثر على 
الاحتفالات والناسبات الاجتهاعية » وكأا جاءت كنتائج عكسية ؛ فقد اعتبرها 
سكان الإقليم وكأنها حظات هروب من الواقع الماش ء تقد ضخمت تلك 
الناسبات » ومارس خلا لما المحتقلون شتى أنواع الفرح رالسور عا جلها شرج 
عن المعتاد » وتنشأ خلا ها عادات اجتياعية سلبية وصلت إلى درجة العبث واللهو 
والمجون »كا أن المماليك استغلوها احسن استخلال قصارت تلك المتاسبات جرد 
عروض عسكرية للمواكب والملابس وإظهاراً ثلفرة والسطوة التي تع بها 
المالبك » وما يضاف هنا أبضا: أن تلك الاحتقالات والئاسبات نم تعن الذكرى 
نفسها ونا تظر إليها عل أساس أنها كيف من الترفيهء وكم من الطعام ء هذا 
تكن مسأئة نوعية الاحتفال ينظر إليها ء حيث تداخحلت احففالات المسلمين مع 
أملى الذمة » والعكس صحيح . 

٠١‏ - آما وسائل الثرفيه فما هي إلا العكاس ياة الترف والبذخ التي عاش فيه 
الياليك غقد ضمنت الفرجة للعامة دون المشأركة » لأر الوسائل ارتبطت 
ارتباطاً الحباة المسكرية المْلركية ء كا أن البعض حاول تسخير ثلكڭ 
الوساتل لغرض النقد الاجتياعي للمارسات الفاطعة والتي كانت في المجثمع» 
ولكنها لم تجد الآذان الصاغية بحكم تبذر تلك السلبيات في المجعمع . 


س 


١‏ -أظهر انزلف إن للمراة دورآمحرريآني امجتمع؛ تم التركيز عليه مع قيام 
الدولةء ولكن ذلك الدور أخذ بخبو كايا تأكد وجود الباليك في ا لحكم» رما زاد 
الأمر سوءآ تحامل الصادر على النساء وخصوصا نساء العامة التي ألصقت بهن 
العهم والشائعات » الآمر الذي دقع الدوفة معاقبة النساء بالسجن والإعدام 
مثلهن مثل الوجال رعلى العكس من ذلك بالنسبة لنساء الطبقة الحاكمة اللاي 


نر إليهن نظرة إجلال وتقدير . 
- أثرت ظاهرة كثرة ا حواري سلباً على الحياة الاجتهاعية ء ققد وصان إل مراتب 
ام قصال إلبھا الحرائر » وحاللن علهن کز وجات وأمهات . 


۳ - أما ما يتعلق بالآثار الترتبة عل الطبقيةء فهي كثيرة آهمها سيطرة السلطان 
والأمراء على السلطة في الإقليم بشكل مطالتق ولم يراعوا حرمة الليفة» والرعيةء 
وتلك السيطرة ترب متها صرإع مستمر حول من يتزعم» وهذا خاق آثاراً سلبية 
كترة كا أن عدم معرفة الماليك بالسياسة آدى إل زيادة الضغط عل الطرائف 
الدينية عا زاد الموة بين تلك الطوائف وبين السلمينء كا ساعد هذا النظام على 
انتشار امفرافات والبدع وهذه المملية أثرت على نوعية التفكير السائد في تلك 
القترة. كما ساعد هذا النظام أيضا على انتشار الأمراض الاجتاعية الخطبرة مثل 
الرشوةب والزناء واللواط» وشرب الخمر وخيرها . 

وأخيراً فإن هذا الكتاب وفي محاولة جادة منه لعرض بعص القضايا الاجتياصية ذات 

انشا السياسي» يرى ويوصي بضرورة ديد الفاهيم وإعادة استقراء التاريخ شكل أكثر 
عمقاً؛ من أجل الوقوف على طبيعة الأحداث وحقيقتها ‏ دون الادماء من مزلفه الوصو 
إلى تلك الرحلة . خصوصاً عل مستوى دراسة قاريخ الأتراك الماليك فهناك فضابا 
مازالت تاج إلى دراسات وأبحاث مطولة وجادة تكون بميده عن الإقليمية وعن 
القضخيم والزيادة» وهذه الدراسة إذ تنهي مشرارها عند هذا الخد فإ 
طرحت بعض للساتل ذات الأهية بحيث تقد وتصوب» وتقيم» 
فالغاية لا تدرك ويبقى المحقق دون الطمرح . 
والله من وراء القصد 


الملاحق 


قائمت اسماء سلاطبن دولة الأتراك الماليك وستوات. 
اترا حکمهم 
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الاسم 

السلطان ذللاك المعز عزالدين أييك ابماشتكير التر كاي 
المالمي. 

المصور ثور الدين علي بن العزأيك. 

الظفر سيف الدين قطز. 

الظاهر ركن الدين أب انتح بيسبرس البندقىدارتي 
الصاللي. 

السميد لاصر الدين أبر المعالي محمد بن بركة خان بن 
یرس 

العادل بادر الدين لامش بن الظاهر بيس 
السصمور سيف ال دين قسلارون الألسي اللاي 
الصلاحي. 

الأشر ف صلاخ الدين خليل قلاوون. 

الناصر عمد بن فلاوون (سلطته الأرل ). 

العادل زين الدين كبا النصوري 

النصرر حسام الدين لاجين المصرري 

النامر محمد بن لاوون (سالته الثانية). 

افر رکن الین پیر س ابفاشنگ 

الناصر محمد بن قلاوون ساطت الثالت) 

السفطان الك التصور سيف الدين أبريكر بن الناصر 
امد 


س 


و - ١٤1۳م‏ أ الأشرف علاء الدين كجك بن الناصر حمد. 


۳-۷ ۷ - ۳۲م | اقناصر شهاب الدين اد بن التاصر عمد 
١ - ١ ۷ ۹-۷۳7‏ | الصالح عباد الدين إساعيل بن التاصر محمد 
٤۷-۷40‏ ۷ه ۴١ - ۱۴٣۵‏ ) | الكامل سيف الدين شحبان بن الناصر محمد 
۸-۷ ۳/۷ - ۳۷ ) | الظقر زين الدين حاجي بن قلاوون. 


۷۵۲-۷۸0 ه/ ۱۳٤۷‏ - ١١1۳م)‏ | التاصر بدرالدين أبى العالي حسن بن الناصر عمد 
لط الأرل)۔ 


(۲ ۷-۷ ۱ - ۳۰ م) | صلاح اثدین صالح بن مد بن قلاروف. 

۵/۷۲-۷۵ - ۳۱ | التامی حسن بن عمد بن قلاوون (سلهطتت الثاني 

| aes TTT 

۷۷۸-19 ۱۳۷۲-۲ م) | الأشرف زین الدین أبوالعالی شعبان ین حسن بن محمد 
قلاوو۵. 


۷/۳-۷۷۸7 - ۳۸۱ ) | النصورعلاء الدین على بن شعبان بن حسین. 
- ۲-۷۸8 | الصمالح زين الدين حاجي._ 


ثبت بالمصادروالراجع 
أولاً: الخطوطات 
- شس الدین محمد ہن دانيال للوصلي» طیف ا خیال» رقم الیکرون 
أدب» دار الكثب للصريةء القاهرة» مصر . 
ثانياً: المصادر العربية 

-١‏ بو الفداء» عاد الدین إسہاعبل» (ت ۷۳۲ ه/ ١١١٠م)ء‏ الختصر في أخبار 
الہش دار امعرفة بیروت ( د. ت ٤)‏ مج» ج٣‏ . 

۲- أبو شامة» شهاب الدین عہدال رحن |سماعیل؛ (ت ۱۲۹۹/۵1۷٥‏ م)ء كاب 
الروضتين في أخبار الدولنين النورية والصلاحية تحقيق خمد حلمي عمف 
المؤسسسة المصرية العامة للم اليف والترجة والطباعة والنشرء القاهرة» مص 
(دت) جا ق۲ . 

۳- ابن الأثبرء آي الحسن عل بن آي الکرم» (ت ۰ 1۳ ه/ ٠۲۳۳‏ م) الكامل في 
التاريخ» ط ۳ء حققه نخبة من اعلماء دار الكتاب العري» بيروت لبدان 
(د.ت) جه 

-٤‏ ابن العبري» غريغوريوس اللطي؛ تارخ خحصر الدوله ط۳٠‏ دار الشرق 
بیر وت لبتانء ۱۹۹۲م 

-١‏ اين النقاش» أبو إمامة محمد بن عليء لذمة في استميال آهل الذمة» تقيق» سعد 
ابن حسین عشهان» القاهرت مص ۱۹۲٤‏ م. 

- ابن الوردي» زین الدین عمر بن مظفر (ت۹٤۷ه/‏ ۸٤1۳م)ء‏ تاريخ ابن 
الوردي» المطبعة الحيدريق النجف» العراق» ٩۱۹1م‏ ج۲ . 

۷- ابن ایاس» محمد ین آحمد (ت۹۰۸ه/ ٠١١۲‏ م)ء بدائع الزهور في وقائع الدهورء 
تحفبق؛ محمد مصطفىء افيثة العامة للکتاب» مصر ۱۹۸۳م ج ا ق۲ . 


EE‏ نزهة الأمم في العجائب والىكم» تحقبق» عمد زيتهم حمده 
مکتبة مدبولي» الاهرة» مص ۱۹۹5 م. 


ت 


“٩‏ ابن تغري بردي» جمال الدين أي الحاسنء (ت٤‏ ۸۷ع / 1٤1۹‏ م) النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء الموسسة اللصربة العامة القاهرةء مصرء (د.ت) 
NA AAW‏ 

-١‏ س الدليل الشاني على النهل الصاني» ط۲ حققه» فهيم عمد 
علوي دار الكتب المصريةء القاهرة مص ٩۱۹۹م‏ جا ۲. 

۱- ابن حپیب» اسن بن عمر بن الحسن (۷۷۹ه/ ۱۳۷۷ م)» تذكرة النیبه في آیام 
المنصور وينبه حققه» محمد محمد أمين» دار الكتب » الميشة المصرية العامة 
للکتاب القاهرة مص ۱۹۷7ء جا ۲. 

۲- ابن خرذاذبه» آبر القاسم عید اش ( ت۰١٣‏ ه/ ١١4م)ء‏ اللسالك رالمالك» 
لیدن ۱۹۸۹م . 

۳- ابن حلدوت» عبد الرحن» (ت۸٠۸ه/‏ ١١٤١م‏ )ء العبر وديران لبا والقير 
في أيام المرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من قوي السلطان الكب دار 

ته لبتان» ۱۹۹۲ م» میع٥۔‏ 


» القدمة دار ومكتبة الال بیروت لبنان ١٠٠۲م‏ » 


ابن خلکان» آي العباس شمس الدین أحد بن عمد (ت 1۸۱ ه/ ۱۲۸۲ م)» 
وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان» حققه» إحسان عياس» دار الثقافة» بيروت» 
لبنان»(د. ت )مج .۲١١‏ 

١‏ - ابن دقماق إيراهيم بن محمد بن أيدمر؛ الانتصار لواسطة مقد الأمصار في 
تاریخ مصر وجغرافیتهاء نة التراث العربي» دار الآفاق الجديدة 
بیروته لبنان؛ (د. ت )ق ۴۰۱. 


۷- ابن سباط هز ة بن آحد عم (ت٣۹۲ه/‏ 101۹ م) ء صدق الأخيار تاريخ 
این سہاط» تحقیتق عمر عبد السلام تدمر» جروس برس» طرابلس» لبنان» 
ج1 

۸- ابن طهيرة » الفضائل الباهرة في حاسن مصر واتقاهرة غقيق» مصطفى السقاء 
كمال اللهندس: دار الكتب» مصرء 1۹1۹ م. 


سے 


۹- ابن عبد اکم آي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت ۲۵۷ ه/ ۸۷۰ م)ء توج 
مص وآخبارهاء معطبعة بریل» لیدت» ۱۹۲۰م . 

۰- ابن عبد الظاهرء بي الدین ( ت 1۹۲ ه/ ١۲۹١م)؛‏ تشريف الأبام والعصور 
في سيرة الماك النصور» حققه» مراد كامل» راجعه» محمد النجارء الجمهورية 
العربية الححدة (د. ت). 

-١‏ __ الروض الزاهر في مسيرة الك الظاهر تحقيق عبد العزيز 
الخويطر الرياض. السعوديةء ١۹۷١م‏ . 

۲“ ابن مات الأسعد » ( ت1۰۱ ه/ ۱۲۰۹ م) » قرانين الدواوين» حققه» هزيز 
سوريال عطيةء مكتبة مدبولي القاهرت مصرء 1۹۹ م. 

۳ - ابن واصل» جمال الدین (ت۷۹ه/ ۱۳١۸‏ م)» عقرج الكروب في أخبار بني 
أيوب تحقيق» جمال الشيالء دار القلم» القاهرة؛ مصر (د۔ ت )» ج۴ 

٤-الادفوي»‏ آي الفضل جعفر بن علب (ت۸٤۷ه/ ١۳١۷‏ م) الطالع السعيد 
الجامع أسماء نجباء الصعيد» ط۲ء غقيق» سعيد محمد حسنء الميغة المصرية 
للکتاب» مص ۲۰۰۱ 

١-الأسدي»‏ عمد بن محمد خايل» التيسير والاتبار والتحرير والاختيار فيا جب 
من -حسن التدبير والدصرف والاختيار» حقيق؛ عبد القادر طليات» مطبمة 
يمر دار الفكر العربي» مصر»(د. ت) . 

٣‏ ۲- الانصاري» شمس الدین عد الله حمد آی طائب» (ت ۱۳۲۲۹/۷۲۷ م)» 
نخية الدهر تي عجائب البر والبحرء مكتبة لأثئي» بغداده العراق»(د. ت ). 


۷ -اليلاةري» آبو الدسن» فوح البلدانء 2 
pA‏ 


نة التراثه مكتبة املال 


ا 


۲۸“ الحموي» شهاب الدین بن آیی عبد الله یاقوت» (1۲۹م/ ۱۲۹۹ م)؛ معجم 
البلدان دار صادرء بیروت» بنا ۱۹۷۷ م» مج . 


يبي 


۹- الدوادارء بیبرس» (ت ٣‏ ۷۲ه/ ١۳۲م‏ )ء زبدة الغكر في ثاريخ المجرة» تحفيق. 
زبيدة حمد عطاء عين للداسات والبحوث الإنسائية» مصر؛ (د. ت )» جه 

٠١‏ - السبتيء القاسم بن التجيبي» مستفاد الرحلة والاغتراب» تحقيق عبد الحفبظ 
منصورء الدار العربية للكعاب» مطبحة الشركة التونسية لفنون الرسم» فيبيا . 
تونس» ١۱۹۷م‏ . 

-١‏ السبكي» تاج الدین عبد الوهاب ( ت۷۷۱ ه/ ۹١۳١م)»‏ معيد النعم ومبيد 
النقم» ط ٣ء‏ تحتيق» علل النجارء» وآحرونء مكبة الحانجيء القاهرة» مصي» 
م 

- السيوطي» جلال الدين» (ت١١۹ه/‏ ١١١٠م)ء‏ بلبل الررضةء تحقيق؛ نبيل 
محمد عبد العزيز» الكتبة الإنجلو مصريةء القاهرة مصر» ١۱۹۸م‏ 

۴“ سسس تاریخ الحلقای راجعه» جمال حمود مصطفی» دار الفجر 
فلتراث القاهرة مصر» ۹۹۹م 

-٣١‏ الطوسي» نظام الك سياست نامة سيرة الوك ترجمةء يوسف حسین بكار 
دار القدس» بیروت لبنات (د۔ ت) ۔ 

-١‏ الظاهري» غرس الدين ليل بن شاهين. زبدة كشف المالك وبيان الطرق 
والمسالك» صححهء بولس راويس» مطبعة الجمهوريةء باريس» ٤۸۹م‏ . 

“۳١‏ العمري» شسهاب الدین أبوالعباس بن فضل انش ( ت۹ ۷ه/ ١۱۳١۸‏ م)» 
مسالك الأبصار في غالك الأمصارء ط ۲ء تحقيقء عبد اميد صالح مدان 
مكتبة مدېوئي» القاهرف مص ۱۹41 ج٠۲.‏ 

۷- العيني» بدر الدین حمر (ت ۵۵ ۸ه/ ١١٤۱م‏ )ء عقد الجيان في تاريخ آهل 
الزمان تحقيق» عمد عمد آمين» افيثة المصرية العامة للكتاب» مء 1۹۸۷ 
جل £ 

۸- الفاسي» اسن بسن الوزان» وصف إفريق 
الأحضرء دار العرب الإسلامية» بیروت» نان 1۹۸۳م . 


u وچ‎ 


اء ط۲ ترجمة محمد حجي» محمد 


۹- القزویني» زکریاء بن محمد (ت 1۸۲ ه/ ۱۲۸۳ م) آثار البلاد وأخبار العباد 
دار صادر؛ بیروت» لپتان» (د. ت ). 

-١‏ القلقشندي. أي العباس أحد ( ت١۸۲‏ ه/ 1۸٤١م):‏ مآثر الأنافة ي معام 
الحلافة ط ۲ء تحقیق» عبد الستار امد فراج» عال الکنب» بیروت» ١۹۸۰‏ 


١‏ - سس ناية الأرب في محرفة أنساب العرب» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» (د. ت). 

0“ صبح الأعشى قي معرفة الإنشاء للؤس سة المصرية العامة 
القاهرقه مصرء ( د. ت )» جه 

٤۳‏ - الكتبي» عمد شاکر فوات الوفيات رالذيل علبهاء تحقيقء إحسان عباس» دار 
الثقافة بیروت» لبتان» (د. ت )» مج۱» ۲ 


-اللواتي» آبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن بطرطةء تحقة النظار في غرائب 
الأمصار ومجائب الأسفار؛ دار صادرء بیررت, لبان ۱۹1٤‏ م. 

-٤١‏ المقريزي» تقي الدين أحد بن على» (ت ٤١‏ ۸ه/ ١٠١١م‏ ) المواعظ والاعتبار 
بذكر النطط والآثارء عقيق» محمد زينهم» مدية الشر قاري» بجا ٠٣ ٠۲‏ مكتبة 
مدبولي» القاهرة» مص ۱۹۹۷ م. 

- سسس إغاثة الأمة بكشف الفمةء قدمه» يامر سيد صاليين» مكتبة 
الأداب القاهرة مصر» (د. ت) . 

۷ سء البيان والإعراب عا بأرض مصر من الأعراب» 
للجید عابدین» عال الکتب» القاهرق مصر؛ 1۹1۱م . 

۸“ السلوك لعرفة دول الوك » ط ٠ء‏ صححه محمد مصطفى 
زيادة نة التأليف والترجة رالنشر» القاهرة مصر» ۱۹9۷م اء ۲ . 

۹ - س الذهب السبوك في ذكر من حج من الحلفاء واللوك 
جال الدين الشيال» مكتبة الثقافة 


قيق 


١‏ - النويري» شهاب الذین آحمد عید الوحاب (ت ۷۳۳ھ ۱۳۳۲ م)ء نباية الأرب 
محمد ضياء الدينء اة الصرية للكتاب» مص 
۲م بج۲۹ ج۳۰ تقیق؛ حمد عېد المادي شحیرة ۰۱۹۹۰ ج۳۱» 
تمقیق» الباز العريني 1۹۹۲م 
-١‏ الیعقوي» د یعقوب» ( ت ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م)ء تاريخ اليعقوب طا دار 
صادر؛ یروت لب 
فالا :الراجع العربيت 
١‏ - آبو زهرة؛ عمد» ابن تيمية حیاته وعصرء ۔ آراۋه وفقهه دار الفکر العرې» دار 
الثقافة العربية للطباعة» مصر»(د. ت ). 
٣-آبوزید‏ سهام مصعلفىء» الحسبة في مصر الإسلامية من الفتح العريي إلى نهاية 
المصر المملوكي» اميئة الصرية العامة للكتاب القاهرةه مصر» ۱۹۸1م . 
-٣‏ أمين» أحمد, قاموس العادات والتقاليد والتعايير المصرية» مكتبة النهضة المصريةت 
القاهرة مص ۲٠٠۲‏ م. 
-٤‏ الأشقرء محمد عبد الغئي» ناثب السلطنة الملوكية في مص» ايثة العامة للكتاب» 
القاهرق مصر» ٩۱۹۹م‏ 
۵- ابر جاوي» محمد بن محمد تاريخ ولاية الصعيد في العصرين الملوكي والعهاني 
تمقيق» آحمد حسين النمكي» دار النهضة اللصرية القاهرة مصر» 1۹۹۸ م. 
- اداد » عمد حزة إسماعيل» السلطان النصور قلاوون» ط۴ مكئبة ملبوليه 
القاهرة» مصر» ۱۹۹۸م . 
۷- ارب وطللي» على حسني» مصر العربية الإسلاميةء مكب ة الأنجلو المصرية 
القاهرة» مصر (د. ت). 
۸- الغولي» آمين» محمد مصطفىزيادةء وآخرونء تاريخ الحضارة الصرية المؤسسة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة مصر» (د. ت )» مج۲. 


في فون الآدب» 


1م مچ 


وچ 


۹- الريعي» مدوح عيد الرحمنء دور القبائل العربية في صعيد مصرء مكتبة مدبرلي» 
القاهرة مصر (د. ت ). 

١‏ - الشربينيء البيرمي إسماعيلء مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية عصر 
السلاعلين الماليك. اليثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ مصرء ۱۹۹۷ م جا . 

١-الششتاوي‏ محمد متعزهات القاهرة في العصرين الملركي والمثان» دار 
الآفاق العرببةء القاهرة مصرء 1۹۹٩‏ م. 

۲ العبادي أحمد خحارء ني التاريخ العباسي والفاطمي. النهضة العربيةه برروت» 
لبان (د. ت). 


۴ -__ قيام درلة المالبك الأول في مصر والشام» دار النهضة العرييت 
4م 

4 - العريلي» السيد الباز المماليك دار النهغبة العريبة للطباهة والنشر بيروت» 
لبنان(د. ت). 

١-العفيفي»‏ عبد الحكيم» موسوعة ٠١٠١‏ مدينة إسلامية » مكتبة الدار العريية 
للکتاب» مص ۲۰۰۰م. 

١‏ -الكيالي» عبد الوهاب» كامل زهيري» الوسوعة السياسية» الؤسسة العربية 


للدراسات والنشرء مطيعة المتوسط پیر وت لینان؛ ۱۹۷۲ م. 

۷- الوقاد ٠‏ محاسن محمد البهود قي صر الملوكية في ضوء وئائنق الجنيزة» الميغة 
المصربة للکتاب» مء 1۹۹۹م . 

۸- س :ب الطيقات الشعبية في القاهرة المملوكيةء الميثة الصرية للككاب 
مص ۱۹۹۹م 


۹- بدري» جالء الصعائيك على عرش مصر نظرات في تاريخ الاليك مكبة 
الزهراء لاإعلام العربي القاهرة مصر» ١۹۹١م‏ . 

“١‏ بوديومس» رجب» القاموس ( سيامي ) الدار الماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان سرت الإماحيرية العظمي ١۴٤٠م‏ 


ست 


-١‏ تون» يوسف» معجم الصطلحات الجغرافية دار الفكر العربي» دار الثقافة 
العربيةء القاهرة» مصر؛( د. ت ). 

۲“ جرجس؛ فوزي» دارسات في تاریځ مصر الياسي» القاهرة » مصر» ۱۹0۸ م. 

۳- حسن» على إبراهيم تاريخ الماليك البحرية» ط ٠١‏ مكتبة النهضة المصرية 
القاهرةء مصر 1۹۹۲ م. 

-٤‏ مدان جال» شخصبية مصر دراسة في عبقرية الكان» مكتبة النهضة اللصرية» 
القاهرة» مصر 1۹۷۰ م. 

-١‏ رزق» علاء عله عامة القاهرة في عصر سلاطين الماليك» عين للدراسات 
والبحوث, القاهرة» مصر» ۳٠١۲م‏ . 

. م٠۹۹١‎ » زقلمة» آنرر» الهاليك تي مصر» مكتبة مدبولي» القاهرة» مصر‎ -١ 

۷- سلیم» حمود رزق» عصر سلاطین الاليك ونتاجه العلمي والآديء دار 
اللامي للعلباعت ٩۱۹1م‏ جا ق۱ . 

۸- صادق عبد الرحمن أمينء شيخ الشيوخ بالديار المصرية في الدولتيين الأيويبة 
والمملوكية مكتبة عاط الفكرء القاهرة» ممم ۱۹۸۷ م. 

۹- عاشور» سميد عبد الفتاح» المجتمح المصري في عصر سلاطين الماليك دار 
النهضة العربية» مصرء 1۹۹۴۳ م. 

۳ العصر الماليكي في مصر والشام» دار النهضة العربية مصر 

0 


۳ 


الظاهر بيبرس» اليئة لأصرية تلکتاب» مصسر» ١١٠۲م‏ . 
-١‏ عبد الرازق » أمد الرأة في مصر اللمملوكيةء البشة المصرية للكتاب الفاهرة 
مص ۱۹۹۹م. 


۳۳ - عيد العاطي» عبد الغني محمود التعليم في زمن الأبوبيين والمياليك» ط ۲ء دار 
العارف القاهرة مص ٠۲‏ ١۴م‏ 


وچ 


-٤‏ عبد العزيز نبيل مد» المطبخ السلطاني زمن الأيوبيون؛ والهاليك» مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة » مص (د. ت ). 

الطرب وآلاته ني عصر الأيوبيين والماليك» مكتبة الأنجلو 
الصريةء القاهرة » مصرء ۹۸۰١م‏ 

١‏ - س اللاعيب في عصر سلاطين المالبك مكتبة الأنجلو المصريةت 
القاهرة» مصر» ٠٠۲‏ م. 

۷ س ب رياضة الصيد في ععبر سلاطين لايك مكتبة الانجلر 
المصرية؛ القاهرة ء مص 1۹۹۹م 

۴۸- عبد النيي» ناجلا محمد ممر والبندقية العلاقات السياسية والاقحصادية قي 
عصر الماليك» عين للدراسات والبحوث الإنسائية والاجتاعية » القاهرة » مصر؛ 
م 

۹-عطاء السيد محمد أحمد إقليم القريية في العصر الأبوبين والماليك افيثة 
المصرية العامة للكتاب» القامرة مصر» ۲٠٠٠م.‏ 

١‏ - عطاء عهان على محسد» الأزمات الاقتصادية في العصر الممادوكي وأثرها 
السيامي والاقتصادي والاجتماعي: الميتة انصرية العامة للكتاب. القاهرة ممم 
(د.ت). 

١‏ - قاسم» عبده قاسسم» أهل الذمة في مصر من الفتح العربي الإسلامي حثى اية 
المماليك» عن للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتاعية » القاهرة » مصرء 
pr‏ 

۲“ سسس » دراسات في تاریخ مصر الاجتاعي عصر سلاطین المالیك» 
ط۴ دار العارفه القاهرت مص 1۹۸۴م 

۳ - س بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين الباليك» 
موسوعة الحضارة العربية الإسلاميةء دار اللحارف لاطباعة والنشر» سوسة؛ 
تونس» 1۹44 م. 


س 


-re 


4 - ب ماهية الحروب الصليية مين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية » القا 


+ مصر» ۱۹۹۳م . 


٤٥‏ - »عل السيد علل» الأيوبيون والماليك التاريخ السياء 
والعسكري» ط۲٠‏ عين لالدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ء القاهرة» 
مصر) ۱۹۹1م . 

“١‏ ماجد عبد انعم نظم دولة سلاطين اليك ورسومهم في مصر؛ ط۲ » مكتبة 
الأنجلو المصريةء القاهرق مصر» ۱۹۷۹م جا٣۲.‏ 

۷- مود عل السيد الجواري في مجتمع القاعرة المملوكي» افيثة المصرية العامة 
للکتاب القاهرت مصر» ۱۹۸۸ م.. 

۸- مرسى» السزب» وحدة تارخ مصرء لمؤسسة العربية للدراسات والدشر» 
بیروت» لبنان» 1۹۷۲م . 

4۹“ نصبار» لطفي أحدء وسائل الترفيه في عصر سلاطين الهالبك في مصر؛ اليئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرت مص ۱۹۹۹ م. 

“۵١‏ وهيبة» عبد القتاح محمد ال جغرافبا التارجنيةء ط۴ منشأة العارف» الأسكندرية 
( دت 

رابعا؛ الراجع المعريت. 

-١‏ براورء يوشع» عام الصليبسين» ترجمة» قاسم عیده قاسم» محمد خليفة حسن» عین 
للدراسات واليحوث الإنسائية والاجتهاعية» مصرء ٩1۹۹م‏ . 

۲- رانسيان» ستيفن» الحملات الصايبيةء ط ۲ء ترجمة؛ نور الدين خليلء القاهرة 
مصر(د. ت )جا ۴۴ 

-٣‏ زابوروف ميخائيل» الصايبيرن في الشرق » ترجه إلياس شاهينء دار التقدم» 
موسكوء الاتاد السوفييتي ٢۹۸1۰‏ م. 

-٤‏ كاهن» كلودء الشرق والغرب زمن الحروب الصايبيةء ترجمة» أحمد الشيخ» سينا 
اشر مصرء 1۹۹٥‏ م. 


ل 


۵- كدوزيه» موريس تاريخ العضارة العام القروت الوسطى ترجمةء يوسف آسعد 


داغی» فریدم داغر» متشورات عویدات» بیررت» لینان» ۱۹1۵م ج۳ . 


“٦‏ مایر» هائس آبرهارد» تاریخ ا حروب 
الغاتح للجامعات» طرابلس لیییاء ۱۹۹۰م . 

۷- مكفرسون. ج. و الموالد في مصر» ترجمة عبد الوهاب بكرء اليثة المصرية العامة 
للکتاب القاهرت مص ۱۹۹۸م . 

۸- مويرء السير وليم» تاربخ دولة الماليك في مصر؛ ترجة حمود عابدین» سليم 
حسن مکتبة مدبولي القاهرة ؛ مص ۱۹۹۵م . 

“٩‏ مير؛ لوسي» مم جديدة» ترجة» محمد مرسي أبو الليل » دار الفكر العري مصر؛ 
4 

١‏ - هايد. ق تاريخ التجارة في الشرق الأدني قي العصور الوسطىء ترجمةء أمد 
رضا محمد الميئة المصرية العامة للکاب» مص 1۹۹١‏ جا .]٤١١١‏ 

خامساً:الدوريات 

-١‏ النفوري» أمينء ( أجناد القبائل العربية في بلاد الشام في المهد المملركي )» مجلة 
الدراسات النارجنيةء العدد ١ء‏ لسنة ١۱۹۸م‏ دمشق» سرريا. 

۴- عاشورء سميد عبد الفتاح» ( مور من جتمع القاهرة في العصور الرسطى ٠)‏ 
المجلة الثارجخية المصريةء ا لممعية المصرية للدراسات التارجية» جلد ٠۲‏ د. 
ت) القاهرة مصر 

۳“ ليب» صبحي» ( نياسة مصر التجارية في عصر الأيوييين ولنائيك ) المجلة 
التارجخية اللصريةء الحمعية المصرية للدراسات التاريخية جلد ۴۹۲۸ء مطبعة 
الجبلاوي القاهرت مصر» 1۹۸۲ م. 


ترجة» عماد الدين غانم» مجع 


@ 


a 


LS.BN 
918-977-10-2910-6 
الترقيما‎ 


رفح 
مكتبة تاريخ وآثار دولة المماليك 


ورا 


التاريخ الحقيقي هو ما تصنعه العامة وليس ما ترسم 
معاله الدول والأسر والطبقات. وإذا كان تاريخ آمة 
يتحدث عن حقبة معينة تحمل اسم دولة آو فئة أو 
مجموعة معينة دون بقية المجتمع مثل المماليك فإن 
هؤلاء لا يمثلون إلا الجزء دون الكل فالتاريخ ليس 
حکراً علیهم» ومن یکتب تحت عناوینهم نما هو یؤرخ 
لهم دون سواهم ... 


